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إبطاليا الام الخيرة 
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بعد أن هدأ عنف المعركة التى خحاضم| إبطاليا فى ميدانى المضة والاصلاح‎ 
› الروتستنى » راحت تستكين إلى حكم الأسبان استكانة يزعجها الفقر‎ 
بويواسما الدين » ويضفى علا السلام بريقا خحداعا . كانت معاهدة كاتو‎ 
› قد حلعت دوقية سافوا على اعمانويل فيلٍرٽ‎ ) ۱۹٥۹ ( کامریزی‎ 
أما جنوا ولوكا والبندقية وسان مارينو فقد مد فى أجلها فبةرت حهوريات‎ 
AVES AN EE E TAU E 
ای ر ا ری د کے ار یکی واا‎ 
فلو ر ویوا وار و وا ت ولک غر ا کا ت شر امانا‎ 
وحكت أسبانيا عن طريق نواب ملكها دوقية ميلان ومملكة ابلى الى‎ 
كانت تضم صقالية وكل إيطاليا جنوب الدويلات البابوية . وحكم هذه‎ 
الدويلات » الى اخبرقت وسط شبه الحريرة من البحر الأتوسط إلى‎ 

الأدرياتى » بابوات تحدق مم القوة الأسبائية . 


على أن هذه القوة لم تكن عدوانية عسكريا » فهى لم تتدحل ف 
الشئون الداخلية للدويلات › اللهم إلا ميلان ونابلى » ولكن عزوفها عزن 
التمجارة وخوفها من الفكر الحر ألقيا حجابا كشيفا على الراة الايطالية . 
وکان من أثر استيلاء آم الأطلنطى على تجارة الشرق وأءريكا أن انتقلت 
إلا تلك الثروة الى كانت من قبل ثنفق على حركة المضة » فأصبحت 
الآن تغذى الازدهار اللقافى الذى بدأ فى أسبانيا وإجلتر ة والأراضى المعخفضة . 
وعانت إيطاليا فوق ذلك من اضصمحلال الموارد البابوية نتيجة لحركة الاصلاح 


١ ۱‏ الحضارة 


کے 


الروتستنبى . كان الفلاحون الصابرون يكدحون ويصلون » والرهبان 
الذين يفوقون الحصر يتعبدون » أما التجار ففقدوا الحاه والثروة › وأما 
النبلاء فضيعوا المحياة جريا وراء الألقاب وتعلقا مظاهر البذخ والترف , 


ومع ذلك أنجبت إيطاليا وسط هذا الا يار السياسى جاليليو أعظم 
العلماء فى جيله > ووهبت العام فلسفة برونو اسلحريئة البعيدة النظرة » وهبته 
برنيى أعظم مثالى العصر » ومونتيفردى أكر مؤلفيه الموسيقيين أثرا » 
ووهيته آشجع مہعرٹیہ الدينيين » وواحدا من أعظم الشعر اء الإيطالين هو 
تاسو » كذلك وهبته - ی بولونیا ونابلی وروما مذاهب فى التصوير 
لا ضريب ها إلا فى الأراضى المنخفضة الوافرة الأراء . وهكذا ظل لواء 
الثقافة معقو دا لإيطاليا . 


ا — ف فوج الالب 


يطيب لنا أن نجوس من جديد خلال تلك الحديقة وقاعة الفن المساة 
إبطاليا » ولو بالفكر والقام > وأن تمر ما ولو مرور الكرام . فأما تورين 
فقد غدت عاصمة كبرة نحت حك كضء على رأسه ابمانويل فيليرت › 
وفضل تشجيع زوجته مرجريت الأميرة الهرنسية السافواوية للأدب والفن . 
وأما ميلان فظلت عتفظة بأمها على الرغم من خحضوعها لأسبانيا . قال 
ایفلین عام ۱٣٤۳‏ فى وصفها : ر اما من أفخم مدن أوربا » ففما ٠٠١‏ 
كنيسة » و١۷‏ ديرا > ٠٠٠١‏ ر١٤‏ من السكان . فما القصور الباذحة > 
وفما الفنانون النادرون“ » وبعد أن دمرت النار دال باسليقا سان لورنزو 
ماجیوری ( ٠٣١۳‏ ) عهد کارلو بورومیو » مطران ميلان الورع ۰ إلى 
مارتینو باسی ببناء داخلها وفق الطراز البيز نطى الرائع الذى بنبت به كنيسة 
سان فرتالی ی رافنا . وہی الکردینال ف دیرو بورومیو > وھو ابن ای 
کارلو » قصر أمروز )٠٠٠۹(‏ » وشيد فيه مكتبة أمبروز الشهبرة . 
ا قصر بربرا » الذى بدىء تشبيده عام ٠١١١‏ ليضم كلية اليسوعيين › 
فقد أصبح منذ عام ۱۷۷١‏ مقرا لأ كادمية الفنون الحميلة » ومنذ عام ۱۸٠۹‏ 


س ۳ 


لقاعة بريرا الذائعة الصيت » الى أصابها الحرب العالمية الثانية بأضرار 
بالغة » ولكما رممت الآن ترميما يلا » وفہا نجد الكشثر من آلار 
آسرتی بروکاتشیی وکرسی » وها الأسرتان التان غلب تأثر ها على 
التصوير الميلائى نى العصر الذى نتناوله . 


وأما جنوه » « المادئة جدا » » فا زالت من تلاها المر صعة بالقصور 
نختال فوق بحر متوسط اننشرت فوق أمواهه المراكب الحنوية . حقا لقد 
فقدت هذه الحمهورية التاجره أملاكها الشرقية الى استولى علما ارك » 
وانتقلت بعض تجارتما مع دول الشرق إلى دول الأطلنطى » ولكن التل 
الکبر الذى تقوم فوقه قيض ها ميناء ممتازا ظلت بفضله » وما زالت 
إلى اليوم ء أهم الغو ر الايطالية . هنا شاد أمراء التجارة أو ملوك المال 
طائفة من أعظم بيوت إيطاليا ترفا . وى رأى ايفلين أن « الشارع الحديد » 
الذى صممه روبز وازدان بقصور من الرخام المصقول ر پزرى بأى نظر 
له ی وریا ٩۳۲‏ . وقد صم جالياتز و اللنف وتلامیذه الکثر من هله 
القصور الفاحرة الى اشرت عا حوت من قاعات فن » وسلالم فخمة » 
وجدران زينت باللوحات أو الرسوم الحصية » وأثاث مترف ‏ «موائد 
وأسرة كاملة من الفضة الكقيلة » > ولا عجب › فقد حذق أقطاب الال 
الحنويون نحویل عرق الشەب إلى ذهب . وی عام ۱٥۸۷‏ بی ١‏ جاكومو 
ديللا بورتا » باسليقا ر البشارة المقدسة » الى كانت أعمدما الهززة › 
ومنبرها البديع > وقوسا المزحرف » مفخرة الأتقياء من أهل جنوه . 
على أن هذه الكنيسة وكشرا غبرها من كنائس جنوه وقصورها لحقها 
دمار كشر نى الحرب العالية الثائية . 


وأما فاورنسة فقد ظلت. »> حى إلى عهد فازارى »› تلقب بأثيلة 
إيطاليا » إذ تمعزت مخصوبها سواء ى الأدب أو الدرس أو العلم أو الفن . 
لقد زکا فہا کل شى ء إلا العفة » ففى عهد الدوق الكبر فرانشسكو 
الأول ( ٠٠۷١‏ - ۸۷) انحدرت أسرة مديتشى العظيمة إلى حأة الفجور 
والدعارة . ثم لى الكردينال فرديناندو مديتشى عن وظيفته الكهنوتية 


SE E? 


وأصبح ر الدوق الكبر فرديناند الأول » » فأتاح بذاك لتوسكانيا طوال 
النن وعشرين عاما )۱۹٠۹  1١۸۷(‏ عهدا من العدل والاستنارة › 
ووسع تجار تما إذ جعسل ليفورنو ( ليجهورن) ثغراً حرا مقتوحا لكل 
التجار من كل الأديان » وأصلح بالقدوة الفاضلة أخلاق شعبه . أما 
خلفاه كوز مو الثانى وفرديناند الثانى فكان هما فضل إعانة جاليلى بالمال . 
ونقش بارتولومیو أماناتى نافورة نبتون الكرى ليدان م السنيوريا » 
يفلو ر نسة وف قصر دوکالی باوکا . وی عام ۴۳ أ کل جوفانی 
دابولو نيا « اغتصاب السابن » » وهو التمثال القاتم فى « لوجا (قاعة ) دى 
لانزی » » وصب تمثال هیری الرايع الذى أهداه کوز مو الثانی إلى ماری 
مدیتشی زین ر البون نوف » فى باريس . وواصل الیساندرو أللورى 
وابنه کریستوفانو التقليد الذى درج عليه التصوير الفلورنسى من خيال 
جامح ی التلوین , ی شی ء من النحقیف › وأشرف بینرو دا کورتونا على 
الكمال فى رسومه الحصية الى زبن ما سقوف قصر بيى ليصور مناقب 
الدوق کوز عو الأول . 


وأما ہارما فقد کان ها فى هذه الفترة دوق مشمور يدعى اليساندور 
فارنزى » ولكن بلغ انشغاله بقيادة اليوش الأسبائية فى الأراضى المنخفضة 
حدا لم یتح له أن يربع على عرشه قط : و عهد ابنه رانوتشو ذاع صیت 
جامعة بارما فی آرجاء وربا › وہی آلیوتی (۱۹۱۸ ) مسرح فارنزی 
الذى اتسع لسبعة آلاف متفرج فی مدرج نصف داثری لا يضارعه ف 
إبطاليا الحديغة سوى المسرح الأولى الذى بناه أستاذه باللاديو . 


وام مانتوا فقد دحلت عهدا من الرخاء اعاد إلى الأذهان ذكرى أيام 
ايزابللا ديسى احيدة . فبفضل صناعة النسيج المزدهرة أقبل الناس على 
شراء القماش الانتوى »> حى فى الجلترة وفرنسا المنافستين لائتوا . وظل 
بیٹ جونز اجو الذى حکم هذه الدوقية منذ عام ۱١۲۸‏ ينجب الأ كفاء من 
الرجال . ففى الدوق فنشيزو الأول تمثلت من جديد فضائل أمراء الإضة : 
وجل حاو الصورة لطيف المعشر » يرعى روبز الحظوظ وتاسو التعس على 


0© س 


السواء ؛ مجمع الآ ثار القدمة » والتحت الصينية › وال لات الموسيقية 
والسيج المر سوم الفلمنكى › وأزهار الطو ليب الهو لندية › والنساء الحميلات + 
مهوى الشعر والقار » مقاتل باسل ورجل دولة جرئ » ولكنه يهك 
نفسه بالفجور والحرب › ووت غر متجاوز الحمسين (عام )۱١١۲‏ . 
م لفه ثلاثة أبناء على التوالی » وآخرهم وهو فاشتزو الثانی م عقب > 
وكان من أثر تنافس فرنسا والنمسا وأسبانيا على تعين خحلف له وال 
فى هذا الحلف أن غدت الدوقية مسرحا عاجرا لحرب الورالة المانتوية 
۳١ ۱۹۲۸ (‏ ) وکانت حربا ضروسا اأوشکت أن نمحو مائتوا من 
سجل التاريخ : 

وأما فبرونا فقد تكاسلت ثقافيا خلال هذه الحقية واعتمدت على 
تراث البضة . ففى فيتشاز | كانت واجهات باللاديو الكلاسيكية دد 
الطراز الذی اتبعه کرستوفر رن فا بعد . وقد کل فنشنزو سکاموتزی 
مسرح باللاديو الأولى م صم قصر آريسينو - بارتون . وأصبح 
سكاموتزى همزة الوصل بن الكلاسيكية وفن الباروك بفضل ولعسه 
بالزخرف » وهو ولع لم بستطع باللادیو کبحه ی فنه . 


E E 


كان اضمحلال ملكة الأدر ياتى » كاضمحلال روما القدعة » طويلا 
مهيا . الما تفقد تجار تما البحرية مع المند لتستولى علا الرتغال » وعا قليلى 
ستشعر منافسة المولنديين ها . لقد حملت وطأة توسع الأنراك محرا » 
وکانت مریتا وقوادها عاملن رئیسیین نی الانتصار علېم نی ياتتو 
(۱۷1) › ولىكما تلت عن قر ص بعدها بشېور ۰ ومن م غدت 
تجارنما مع محر المشرق مرهونة برضى الأتراك وشروطهم . ولقد كافحت 
ببسالة لتواجه تحدى الزمن المتضر » فاستطاعت باتصاها بالقوافل القادمة 
من وسط آسيا عن حلب أن تعوض بعض التعوبض ما خسرته من تجار با 
البحرية مع الشرق . وظلت سفہا نسیطر على الأدریانی » وشارکت ف 


“٦‏ س 


أرباح تجارة الرقيق الى أصبحت الآن تسىء إلى معة الرتغال وأسيانيا 
وانجلرة » أما أملاكها فى الر ‏ وهى فنشنزا وفبرونا وتويسته وترنت 
واکویلا وبادوا ‏ فقد اثرت وکہر سکانہا › وما صناعہا فقد واصلت 
تفوقها فى الزجاج والرير والحرمات والطرف الفنية ا لمر فة. كذلك كان لمصرفها 
المسمی و بانکو دی ریالتو » » والذی آنشأته عام ٠١۸۷‏ بعد أن أخفق. 
كشر من المصارف الحاصة » الفضل ف دم مالية البنادقة بقوة الدولة › 
وان المال الذى احتذته بلاد أحرى ى إنشاء مؤسسات مماثلة ف نورمرج 
و*مبورج وامسردام . وقد تعجب الرحالة من جال عمار ما » وفتنة نسائما » 
ونظافة شوارعها » وثبات حكوما فى حزم وإصرار . 


استدفت سياستما الحارجية حفظ توازن القوى بين فرنسا وأسبانيا 
جافة أن تبتلع احداها الحمورية الى لم تعد قوية البأس كا كانت من 
قبل . ومن ها مبادر تما إلى الاعتراف رى الراب ملكا على فرنسا 
دعا لبلد مزقته المرب . وفى عام ٠١١١‏ اشترك الدوق أوزونا › نائبه 
ملك أسبانيا فى نابل » مع السفر الأسبانى فى البندقية » فى مؤامرة للاطاحة 
مجلس شيو ها واخحضاع الحمهورية کم أسبانيا . وبارك فيليب الثالث 
امشروع » ولكنه جريا على أسلوب الحكومات المهذب » أمر أوزونا 
بالمضی فيه « دون أن تدع أحدا بعلم أنك تثفذه بعلمى » وتظاهر بأنك 
تتصرف دون أوامر یی » . غر أن حكومة البندقية كانت تستخدم 
برع الحواسيس فى أوربا » فكشفت ال امرة » وقبض على المامرين 
امحليين ۽ وذاٿ صباح تعلم الناس درسا يتفعهم ٤‏ إذ روم یتدلون من 
المشانق فی ميدان القديس مرقس › حدقىن ف الام السعيدة بعيون 
انطفاً ثورها . 


هله الاو ركية اشادثة الصارمة ۰ الى انجرت 2 الناس م ی 
العقاثد » ومنحېم الحر ية الدينية » كان موقفها من البابوية ٠‏ ”< على 
نحو ملحوظ . جبت الضرائب من رجال الدين والحضہ ېم للقانوت المد »› 
وحظرت بغر موافقما بناء أى معابد أو ديار جديدة ونقل ملكية الأراضى 


¥ 


#مكبيسة ٠‏ وراح حزب من ساسة البدقية يتر عمهم لونادو دوناتو ونيكولو 
کونتاريى » يقاوم بصفة خاصة دعاوى البابوية بأن لما سلطانا على الأمور. 
الدنيبوية . وى عام ۱٣۰١‏ ارتقی کامیللو بورجیزی كرمى البابوية بامم 
بولس الحامس »> وى السنة التالية اختر دوناتو و دوجا » للبندقية › ووقف 
الرجلان اللذان کانا بالامس صديقن › يوم کان دوناتو مبعوثا لدى 
روما » يواجه أحدهما الآخر فى صراع بين الكنيسة والدولة ردد عر 
.قرون حمسة أصداء ذلك النضال الذى احتدم من قبل ين البابا جر مجورى 
السابع والامراطور هنرى الرابع . وكانت صدمة للبابا بولس آن بعلم أن 
ازعم الفكرى للحزب الناهض للاكلروس ف البندقبة راهب مى له » 
ينتەی لماعة « حدام العذراء » هو فرا باولو سارى . 


وسار هذا کان ی رأی مولنی ر أل العقول الى أنجبنها البندقية 
قاطبة) » . كان أبوه تاجرا » والتحق الصبى مجاعة «الخدام» وهر 
فى الثالثة عشرة » وتشرب العم ق شخف ٠ء‏ وحين بلغ الثامنة عشرة دافع 
عن ۳٠۸‏ قضية علمية فى جدل على مانتوا »> ووفق فى دفاعه توقيقا حمل 
دوقها على تعيينه لاهوتيا لبلاطه . ثم رسم كاهنا فى الائية والعشرين > 
وأصبح أستاذا للفلسفة »> وف السابعة والعشرين انتخب ممثلا اقليميا لرهبنته 
لدى حهورية البندقية . وواصل دراساته فى الرياضيات › والفلك › 
والفيزياء » وشنى العلوم . واكتشف انقباض القرحية » وكتب مقالات 
علمية ضاعت » وشارك فى الأعاث والتجارب الى قام ما « فابريزو 
داکوابندنی » و ر جامباتیستا دیللا بورتا» › الذی قال ان» م یصادف 
قط , رجلا أغزر علما ولا أكر دقة فى عيط المعرفة بأسره( ) ور عا 
آذت هذه الدراسات الدنيورة عقيدن باولو » فقد رحب بصداقة بعض 
الروتستنت » وقدمت الهم ضده حكة تفتيش البندقية - وهى نفس أليئة 
الى لن تلبث أن تلقى الةض على جوردانو برونو . ورشحه مجلس 
الشيوخ اسقفا الاث مرات › وثلاث مرات رفض الفاتيكان الرشيح › 
وقوت ذکری هذه ازام من عداله لروما . 
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و عام 1٠‏ قبض لس الشيوخ على كاهنين وأد نيما جرم لخطيرة 
فطالب الجا برلسس انامس ياحالة الرجلين إلى القضاء الكنسى + وأمر 
بالغاء القوانين الموجهة ضد الجديد من الكتائس والديورة والطرق الديتية . 
ورفضت حكومة البندقية فى أدب ولباقة . فأمهل البابا الدوج والبكومة 
و مجلس الشيوخ سبعة وعشربن :وما للامتثال لأوامره . وهنا استدعوا فرا 
باولو باعتباره مستشارا نى القائون اإحكضسى »> وأشار سارلى مقاومة البابا ء 
وحجته ى ذلك أن سلطاته لا يسرى إلا على الأمور الروحبة »> واعقتق 
مجلس الشيوخ ريه هذا . وى مايو ٠٦٠١‏ حرم البابا دواتو والحكومة 
وأو قع حظر؟ على يع الحدمات الدينية فى أراضى الىندقية . وأصدر الدوج 
تعلهاته للكهنة البنادقة بتجاهل الحظر ومواصاة أدء وظائفهم > ففعلوا 
إلا اليسوعين والثياتن والكبوشيين . ورحل اليسوعيون مجملهم عن البندقية 
لن قوانيهم تازمهم بطاعة البابوات » وذلك برغم انذار الحكومة هم 
بام ان رحلوا فلن سنح مم بعدها بالعودة . ونشر سارى خلال ذلك > 
ردا على الکردبنال بللارمیى › كراسات دعا فما إلى تقييد سلطة البابا > 
وأعلن أن للمجامع العامة ساطانا يسمو على سلطان البابوات . 


وبلا بولس اللحامس إلى أسبانيا وفرنسا » ولكن أسبانيا هذه طالا 
رفضت المراسع البابوية » أما هنرى الرابع مللك فرنسا فكان مدينا لابندقية 
بصنيعها معه . على انه أوفد إلا رجلا حکما هو الکردینال دجواپوز > 
الذى بتكر ما اقتضاه الموقف من صيغ نحفظ ماء الوجوه . فافرج عن. 
الكاهنن وسلما إلى السفر الفرنسى » الذى أسلمهما بعد قليل إلى روما ٭ 
ورفض مجلس الشيوخ الغاء القوانن الى اعرض علما البابا » ولكنه ‏ 
أملا فى المعونة البابوية ضد الترك - وعد بأن اللحمهورية ١‏ ستسلك عا عهد 
فہا من ولاء » . وأوقف البابا لومه » ورفع جوايوز الحرم عن الحرومین 
یقول مورخ کائولیکی « لقد غلت مز اعم ابابا بولس الحامس فى تشمها 
عزاعم القرون الوسطى غلوا جعل مقيقها ضربا من الحال) » . وكانت. 
هذه آلحر مرة أوقع فما الحرم على دولة بأسرها . 
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وی ٥‏ آکتوبر ۷ هاج بعض الفتلة المستأجرين سارل وتركوه 

محسېو نه ميتا , ولكنه أفاق »› وروى أنه علق على المجوم ذه 

ة » الى فا من الراعة ما مجعل صدورها عنه لظا بعيد الاحمال »> 
واف نالرت لاد رة الاير اف 7© 64 > بروج الغا :الان 
والاستحسان فی الدویلات البابوبة) . بعد هذا عاش ساریی معتکفا ئی 
صومعته پتلو القداس کل یوم » ولکن «مرقمه , لم یکن معطلا . فی 
عام ۱٣۱۹‏ نشر حت امم مستمار وعن طريق دار نشر لندنية ,تاريخ مجع 
ترنت ۾ › وهو امام ضاف للمجمع › صور فيه حرک٬‏ الاصلاح الدیی 
تصويرا بروتستنتيا حالصا » وأدان الحمع لأنه باذعانه التام لابابوات حال 
دون رأب الصدع فى الكنيسة . ومحمس ال الروت تستتى للكتاب » وأطلق 
ملن على موألفه ‏ ممزق القناع العظم ¢ .ما السوعيون فعهدوا إلى 
فقیه مہم یدعی سفورتزا باللافتشینو بكتابة تاریخ معارض ( ٠٦۵١١‏ 
٤‏ ) کشف نحیز سارنی وعدم دقته وباراه فہما(") . وعلی الرغم من 
حير الكتابين فاہما سجلا تقدما فى جمع ااوثائق الأأصلية واستخدامها » وق 
سالة سارلى المسهبة سحر البلاغة النارية »> وهذا تشويق اضاف ذو خطر . 
أقد كان الرجل متقدما كثرا على جيله فى الدعوة إلى الفصل التام بن 
الكنيسة والدولة + 


ف ظل هذه الحكومة الأبية » وفوق تلاف القنواث المطمئنة العطرة »> 
واصلت البندقية سعما وراء الال والحهال تسترضى المسيح بالعمارة > 
والعذراء بالابمالات » فلىكل أسبوع عيد يتذرع الاحتفال به بقديس ما » 
وف رسوم جواردی نذری أمثاة من هذه الانتشاءات الحماهرية »> وتلحطل 
فى صور الأشخاص ذلك النرف الشرق الحسى » ترف للیاب والحلل . 


١ (‏ ) الثورية هيا ى كاية كناا)؟ و 18لا . والسكا.ة الأولى كانت فى الأصل 
تمت حديدة مسد قة الطرف »> ثم سنا مى حديد استعمل فى الكتابة على ألواح س الشمع > 
م قلاء ثم طريقة فى الكقابة ء أى أسلوبا . والإصغير الايال S٤116٤٤١‏ كان له ممنيان : 
المر قم ¢ و الجر الصغير i‏ 


ج ۹ — 


وكان ى وسع الرء لى أية أمسية آن يسمع الموسبقى تعزف ف الزوارق 
< الجوندولا ) . ولو وطئت قدماه زورقا'من هذه الزوارق السحرية ول 
یغه بای توجیه للملاح › لمضی به دون کلام كثر إلى بيت مومس شريكة ' 
له . وقد دهش مونتیی لكارة بنات الموى البندقيات › وغلوهن فى 
الشحرر » وما هو بالرجل المغرض المتحيز > وكن يدفعن ضريبة للدولة › 
لقاء ماحها من بان یسکن حیٹ شان »› ویلبسن ما يشن › ولقاء دفاعها 
عنهن ضد الزبائن الذين يأكلون حقوقهن<“ . 

واكنسبت « القناة الىكمرى » وأفرعها مزيدا من الحسن عاما بعد عام 
بفضل ما قام على ضفافها من كنائس فخمة أو قصور جديدة مشرقة أو 
جسور رشيقة . فقى عام ٠١۳١‏ عهد ججلس الشيوخ إلى بالداسارى 
لونجينا ببناء كنيسة رائعة للعلراء و سانتاماريا ديللا سالوقى » وفاء بنذر 
لأنما ردت إلى أل المدينة عافيم عقب طاعون كبر . وف ٠۸۸‏ - 
۲ آقام انطونيو دا بوتى بدلا من الحمر اللحشيى العتيق « جسر ريالتو » 
الحديد الذى امتد عبر القناة الكبرى فى قوس واحد من الرحام طوله 
تسعون قدما » وقامت المتاجر على جناحيه . وحوالی عام ٠٠٠١‏ بى 
« جسر التہدات ) ( بونی دی سوسپیری ) عالیا فوق قناة تجری بین 
قصر الدوج وسجن القديس مرقس  ١‏ فقصر على طرف وسجن على 
الطر ف الآحر - ۽ ٩1(‏ . وتم سکاموتزى كنيسة باللاديوو « سان جور جو » 
ومکتبة فیکیا الى بدأها سانسوفیتو . وبیی سکاموتزی ولو تجینا « الروکو رای 
نو » ( ٠٤١ ۱١۸۲‏ ) الملاصق ليدان القديس مرقس ليستخدم مكاتب 
جديدة لحكومة البندقية . وقامت الآن قصور شرة على ضفاف القناة 
الکہری : بالی › وکونتاریی دیل سکریی » وموتشینجو › حیٹ عاش 
بایرون ف ۱۸۱۸ . والذين م يروا من قصور البندقية سوى ضظاهرها 
لا يستطيعون أبدا تصور ما فى باطما من بخ - عله الذوق الرفيع سائغا : 
نلك السقوف ذات الرسوم الحصية آو الزخحارف الغائرة » والجدران 
المزدانة بالصور أو قطع النسيج المرسوم » والمقاعد المكسوة بالساتان » 


ب إ س 


والكرامئ والموائد والصناديق النقوشة » والدواليب المطعة 
چ والسلام العريضة الةخمة الى بنيت لتعيش القرون الطويلة . 

نعمت أولحركية غيور » قوامها عدة مثات من الأسر › u‏ 
أقطاب التجارة » وبكل المعاير الفنية المر هفة الى أتيحت للأرستقر اطيات 
العريقة . 


ولا يرز فى هذه الفنرة بين مثالى البندقية غير مثال واحد هو أليساندرو 
غيتوريا »› ولکن فن التصوير البندتى مجحب ائئن من مصورى المرتبة 
الثانية . فقد أورث بالا فيكيو (مات )٠١۲۸‏ فنه عبر الأجيال إلى حتيد 
لأخيه يدع بالما جوفانى - أو ياكوبو بالما الأصغر - الذى مات بعد 
موت جده عاثة عام تماما . والرأی فى فن جوفالی ‏ إنه ١‏ منحط ) 
لان الرجل كان يرسم فى عجلة يشوما الاهمال » ولكن بعض صوره › 
كصورة « البابا اناكليتوس » فى كيسة الصلب > تدنو من العظمة › 
وف هذه السطور الى خلفها مولمنى بفقز هذا الفنان الأصغر المهمل 
إلى الحياة . 


« م یکن لبالا جوفانى من هدف ... سوى فنه » الذى ”عجر أشد 
الأجزان عن أن يصرفه عله . فى فئه الس العزاء عن موت ولديه › 
اللذين مات أحدها فى نابلى » وقضى الآحر فى حياة الفجور . وبا كانت 
زوجته تحمل إلى قرها عكف على الرسم هروبا من الأ )> 


ما برنارد و ستروتزی فقد حصر بين ساقيه قمة الحذاء السحرى ؛ 
إذ ولد ی جنوه ¢ ومات فى البندقية )١١4٤(‏ ¢ وخلف صورا لکل 
قاعة فن تقر یبا بین البلدین . انفق بعض عمرہ راھبا کپوشيا › م خلع 
رداء الرهية > ولکنه لم يستطع قط ان حلم کنيته « الکبوشى » . وبعد 
أن بذل عحاولات كثرة » وجد التسامح والتوفيق ف البندقية » وفما انتج 
أنتج أفضل أعاله . ويكفى أن نذكر مثلا منها « هو صورة أخ دومنيكى » 
برجامو ) : ف« البريه » العالية تزين الجبين العريض » والعينان عابستان 


س ۷۷ س 


مرکزتان .والأنت والفم .لاطقان بقوة الشخصية » واليد الرقيقة تثى 
بعراقة الأصل ؛ أن 
الفن . ولو ذلهر هذان الوريثان للعمالقة من السلف ف أى وطن انحر 
لبا من العمالقة . 


< ۔ من بادوا إلى پولونيا 


امحصر فخر بادوا مجملته الآن فی جامعتا . ففہا درس هارق ى هذه 
ا وا ا . وق إمارة فبرارا لم يبد الفونسو الثانی ( حکم 
۹ _ 4۷ ) تقاعسا أو فتورا فى همة آل ايس الذين حكوا الامارة 
منذ ۱۲٠۸‏ . وصورته الى حتفظ المتحف الريطانى بنسخة مها غفل من 
التوقيع بطل ما رأس قوى . ولية آمرة ء وعينان تنبئان بعقل حازم 
مکتئب . کان ف وسعه أن یکون قاسيا لا يرح الذين يقاومونه » رفيقا 
بغر هم > صہورا على غضباٽ تاسو » جریا فى الثزال » مشتطا ى فرض 
الضراثب . وقد واصل القليد الذى جرت عليه أسرة ايسى فى بسط رعايما 
SS a‏ 
ما الشعب فكان عليه أن يقنع بالکفاف ‏ وان یستمتع بار کده ف 
شخص وکلاله . وقد أحفق الفونسو ی آن يعقب ولدا برغم جبروته کله ٤‏ 
وبرغم زواجه من ثلاث ساء عل التعاقب » وأصبحت فیر ارا دويلة 
بابويۀ ى 15۹۸ عقتتى اتفافق کان قد آبرم ی ۱١۳۹‏ بعد أن للت 
طويلا اقطاعة بابوية - وهكذا انهى تار مها اللقاف . 


أما بولونيا الى خحضعت الحکم البابوی منذ ٠٠١١‏ فقد اتيح ها فى 
هذا العصر ازدهار ثان نمال ى مدرسة للتصوير سادت ايطاليا مدى قران 
ومدت نفوذها إلى أسبانيا وفرنسا وفلاندر وانجارا . عاد الودوفيتشو 
کاراتشنی › وهو ابن جزار غی › ال پولونیا بعد أن درس الفن فى 
البندقية وفلورنسة وبارما ومانتوا. وکان تنتوریتو قد حذره بأنه م يوهبه 
عبقر بة القصوير ٤‏ ولکنه أحس أن الاجم‌اد عکن أن يقو م مقام العبقرية 4ء 


کک 


م أن العبقرية لا تعوزم ٠‏ وبعث محماسته الحمية نى انين من أبناء تومته 
هما اجوستینو وأنیبالی كاراتشى - وكان أجذهما صائغا .والآخر خياطا » 
فرحلا إلى البندقية وبارما ليدرسا فن تيشان .( تنسيانو ) وكوريدجو ٠‏ 
فلما عاا انضما إلى لودوفيتشو وفتح الثلاثة أ كادمية د للبادئن على الطريق 

٠١۸۹(‏ ) . وقد وفروا فما تعلم أصول الفن وتار خه وطرائقه » والدرس 
المدقق لأنمة الفن » ورفضوا التشديد على « اللازمات » أو الاغرابات الى 
التزمها أى من الفنانن » بل آثروا الحمع بين نعومة رفائيل الأنثوية › 
وبلاغة كوريدجوالرقيقة » وفحولة ميكلا جلو » وتنويع ليوناردو الضولى › 
وتلوین تیشان الداف - كلها فى مذهب شامل واحد . هذه رالمدرسة 
الانتقائية » أتاحت لبولونيا أن تنافس روما » عاصمة فنية لابطاليا . 


والصور الى خلفها المصورون کاراتٹی لا نحص » وكثر مہا حفوظ 
فى أكادمية بولونيا لاهنون الحميلة › وبعضما ى اللوفر e‏ يدها ی 
آماکن آخری کشرة : ونتاج لودفيتشو أقلها جاذبية » ولکنه يبلغ غایته 
فى صورة ر البشارة » المشرقة » وصورة « استشهاد القديسة أورسولا) › 
وكلتاهما نى « قاعة صور الأأكادعية . أما اجوستينو ففئه يتجلى فى لوحة 
« عشاء القديس جبروم » ا لم منعه من الاستجابة للطلب الكشر 
على نسخ من‌الصور الفاجرة . وأما أنيبالى فكان ألمع فراد الأسرة موهبة وقد 
نقل عن كوريدجو رهافة فى اللحطوط والألوان ندر أن طاوما ابناعمه . تأمل 
الأناقة الشهوانية نى لوحته «الباحوسية» الحفوظاة بقاعة الأوفنزى » وصورة 
الأنى الكاملة ى «الحوربة والساطر ٠»‏ الحفواة بقصر بيى › وصورة 
الذ كر الكامل نى « عبقرية الشهرة » الحفوظة بدرسدن ؛ وقد أبدع فى 
لوحته « المسيح والمرأة السامرية » ( فينا ) آية من آيات الفن فى هذه 
الحقبة - صورا جديرة بريشة رفائيل » ومنظرا طبيعيا سبق به بوسان . 


وف عام 11۰ قبل نبال وأجوسلينو دعوة الكرديثال فار لیزی 
ممما ليذهبا إلى روما ويرسما صالة قصره فما . فاختارا موضوعا مناسبا 
ورنما ١‏ انتصار باحوس » » وهی مهرجان روبنزى من المفاتن الأنثوية . 


ت 


ومن روما انطلتق أجوستينو إلى بارما جيث رمم لوحة جصية هائلة 
الکازینو » ومضی أنببالی إلى نابل حيث يرى ف متحفها القوى إلى اليوم. 
ذلك المزج الذى احتص به بين لوحة «العائلة المقدسة » ولأوحة « فيئوس 
ومارس » . وقد ودع أبناء العم الثلاثة الحياة متفرقين » وهم الذين طالا 
حع الفن بيهم . مات اجوستينو ى بارما )۱٦٠۲(‏ > وأنیبالى فى روما 
(۱۹۰۹) » ولودفیتشو فى بولونيا الى ةل وفيا ها - فكان أول الوافدين. 
عاها وآنحر الراحلىن عا )۱١١1۹(‏ . 


لقد دربت المدرسة الجديدة نفرا من أشهر رسا ذلك العهد . وكان 
لأحدھما - وهو جیدو ریی - من الأنباع أکر نما کان لأى مصور ف 
وربا . فبعد تفتح مواهبه المبكر بفضل عناية المصورين کاراتشی ٭ استسل 
لإغراء روما )۱۹٠۲(‏ » واشتغل فما عشرين عاما - تم عاد إلى بولويا 
لرسم صورا فا من حس التقوى › وجمال العاطفة ء ما جعلها همز ة وصل, 
مرحبا ما بين سنية الامان وهرطقات الجسد . ما جيدو نفسه فيبدو أنه 
كان لصا ى دي ٤‏ و اثر عه احتقاظه بذ ريع كام إل الاب وضور 
الذاتية امحفوظة متحف الكابيتوليى تظهره فى شبابه » فى وسا كالصباياء 
أشقر الشعر أبيض البشرة أزرق العينبن . وأروع صسوره صورة 
« الفجر » الجصية المرسومة على سقف قصر روسبليوزى بروما . وفما 
ترى ربة الفجر تحلق ى الجو ومن حلفها جياد رشاق تجر فيبوس الأشعث 
فى مركبته » تصحبه راقصات ملاح الوجوه حسان الأجساد › مثلن 
ساعات الوم › وکاروبم مجنح كأنه حاتم المسيحية على هذه النشوة الونية . 
ورم جيدو أساطر أخحرى - مثل «اغتصاب هيلانة » فى اللوفر > و 
« تفاحات المسبريد » فى نابل » ولوحة « فينوس وكيوبد » الشهوائية ى 
درسدن . وعن العهد القدم أحذ لوحته المشهورة , سوسنه والشيوخ ‏ 
(الأوفتزى ) . ولكنه ى أكار رسومه قنع باعادة تصوبر المىضوعات 
القدعءة القريبة إلى قلوب الناس الحبية إلى الكنيسة » كقصة المسيح وأمه . 


س 0 س 


وكلها ينضح عا ندد به قساة النقاد من اسراف « مجدلى » (#) نى العاطفة > 
على أنه أجاد ى تصوير الرسل » كما تشهد بذلك أوحة و القديس مى 4 
الحفوظة بالفاتيكان » وقد رسم رأسا راثعا للقديس يوسف (بريرا) » 
وى لوحة و استشهاد القديس بطرس » بالفاتيكان جرب واقعية كارافادجو 
الصارمة . وحن عاد إلى العاطفة رسم لقاعات الفن لوحة ‏ القديس 
سباستيان » المشهورة » وفما يبدو القديس وهو بتلقى السهام فى جسده 
الكامل هادئا رابط الجأش . وى كل آثاره نلمح براعة الأسلوب المارب 
حر تدريب » ولكنا حن نقارن هذه اللوحات المدسة » المغرطة الحلاوةء» 
بلوحة رفائیل «سفائتری » أو بسقف كئيسة الستن الذى رمه ميكلانيلو: 

لا حركنا فى فن ريي غنى اللون ولا نعومة الخط » بل «الافتقار إلى 
الا . کان محلم حالما يغتفر له حن كتب يقول : « أحب أن اخلم 

على الوجه الذى ارسمه جالا كا مال الكامن ف الفردوس) )» » 

ولكنه فضح نفسه حن فاخر بآن لديه ر مائى طريقة بحعل العيون 7 طلم 

إلى الساء2 . 


اتبع دومنیکینو ( دومنکیو تزامبری ) سياسة جيدو فى ارضاء الوئنين 
والمتدينن جيعا ٤‏ وما کان هذان ی کشر من الأحيان واحدا فان الرياة 
أعرت . کان ەعقدا أ کر من جيدو واک وخا عب انی 
ویعشق زوجته . وقد تع هو أيضا التصوير فى بولونيا ثم انطلق إلى روما 
سعيا إلى الفن والمال . وأثار نباحه e‏ فا » فا ېموه 
بانتحال صور غبره › فقفل إلى بولونیا راجعا » ولىکن جر جورى اللحامس 
عشر استدعاه ایکون کبر معارلی الفاتيكان وەصوريه . صم فيللا 
لودوفیز ی بروما › وهی الیوم أثر بعد عین » کا صم جز ءا من فيللا 
الدوہراندیی بفراسکانی » مستعينا فى فنه بشىء من تعدد الراعات الذى 


(# ) لاحط أن هذه الكلية ۳1311011١‏ ريف اكامة ٢عاولعة"‏ - التي 
ما زالت طاق »3 »ودن » » فی ای اة مودان اک غورد 3١‏ وگ ية ةودن 2 
أما مر الجذلية دالا فم إمفا ربعة جيدو السية هن الطاروة الحلمة . 


ا س 


أثر عن رجال المضة . ولا انتقل إلى الى بدأ سلساة من الصور الجصنية 
ف کاتدرائیہا . وکاد یم مهمته برغ ما لقی من مشاق ضاعف ما مصورو 
نابلی » ولکنه مات )۱٦٤١(‏ ف الستن من عمره وهو لازال فى 
عنفوان فنه . وأعظم لوحاته « عشاء القديس جيروم الأخير » الحفوظة 
بالفاتيكان . واستنادا إلى هذه الرائعة لم يفضل بوسان عليه من المصورين 
سوى رفائيل2٠‏ » ونحن ترم هذا التحمس أكبر مما نارم الحكم . أا 
رسكن ففى رأيه أن دومنيكينو «عاجز بصورة واضحة عن الإتيان بثى ء 
حسن » أو عظم » أو صواب » فی آی ميدان » أو سبيل » أو فرع › 
كائنا ما كان" » »> ومحن لا نعجب با لحك ولا ببلاغة العبارة هنا 2 


ما لحر تلاميذ آل كاراتشى الللاة المشهورين فقد شر بكنية مؤسفة 
هی جویرتشينو - ر الأحول» ما أصاب عينه من ‌تشويه أثر حادث وقع 
له ی طفولته » ولکن آمه مته جوفافی فرانشسکوباربری . مارس 
التصوير فعلا » متأثرا بأسلوب کارافادجو القوی » قبل أن يأنی ليدرس 
على ید آل کراتشی › لذلا توسط فی فنه بين بولونیا وروما . وظل 
أعزب مثل جيدو » وعاش عيشة النقشف » وأظهر خير فضائل حركة 
الاصلاح الكاثوليكى نى حياته الهادثئة الكرمة . وقد خلف لنا الكثر من 
الصور اللطيفة › منتشرة من روما إلى شيكاغو » وكان أضعف مصورى 
المدرسة البولونية وأحمم إلى الناس . 


إن النظرية الأساسية الى قامت علا المدرسة الانتقائية - وهى أن فى 
الاستطاعة تكوين لفنان العظم محاولة ابمحمع بين تلف المرايا الى تفرد 
ما سابقوه ‏ هذه النظرية كانت حطأً بغر شك »› ذلك لأن شيمة 
العبةرية كشرا ما تكون التعبر عن شخصية وشق مسالك جديدة » بيد أن 
« أكادعية ابادئین على اط أفادت فی بث تقلید ونظام رما اشتطت 
العبقرية لولاها وأغربت . 


والنجاح الذي أصابته المدرسة يعزى جزثيا إلى تعاو نما الحاضر مع 


س ۷ س 


حاجات الكنيسة ٠‏ فتقد احتاجت البابوية بعد اصلاحها » ها احتاج 

الرسوعيون عد اتساع منظمنهم » إلى ألوان جديدة من التعبر عن قصة 

ل ٦‏ . ومن التحريض الحى على التقوى والإمان . وقد مس المصورون 

ا کل اور عاط ی این ٤‏ رارت اشرو الى مرا 

للعذر!ء راعمدلية ى العام المسيحى الكاثوليكى قاصيه ودانيه . ومنذا الذى 

بنكر أن الناس قروا بالفضل هذه الإمامات » أو أن المكئيسة حن وفر تما 
اشتت آنا أعظم السيكولوجيين فى التاريخ فهما لطبائع البشر ؟ 


كانت ا ١لات‏ البابوية قد استوعبت من زمن فورلى ورافنا ور عى 
وکونا » م صت للہا وز عام ° وبزارو عام ا 
وإذا امنا جنوبا › مارین بمقودجا وباری وبرندیزی سی عب « الحذاء 
ااسحری ۲ ومارین بتارانتو وکروتونی وریدجو کالاریا حی اامه › 
وعرضا من سيلا إلى كاريبديس رقن صقلية » وثالا على طول 
الساحل الغرفى إلى كابوا - وجدنا مملكة نابلى ء الى أصبحت ولاية 
أسبائية منذ ٠٠١١‏ . هنا كان ثلالة ملاين من السكان المشبونى العاطفة › 
یکدحون ی ذل الفقر بین أرجاء هذه المملكة المنبسطة ق غير نظام لیدبروا 
المال الذى تطلبه اء عاصمما الهألقة . وقد رأى ایغلین نابلی عام ۱۹٤١‏ 
وقال ی وصفها  :‏ 


شه ا الال E‏ ا اا جا e‏ 
تراق اورا افراع وا جا دة اارصف 6 رلااق 
لصرف الأقذار > ومن م أصبحت غابة فى الال والنظافة . . وعللف 
المدرنة أكر من ١٠٠ر٠٠‏ كسة ودير» وهى حر ما فى إيطاليا بناء 
وزخرفا . والقوم شديدو التظامر بالوقار الأسبانی فى لباسہم وهم وون 
الحياد الفارهة ؛ والشوارم حفلة بالوجهاء المتأنقن منطون الخيل أو 

۸ ۲ الحضارة 


يركبون المركبات أو الحقات . أما النساء فلاح الوجوه عموما ٠‏ ولكن 
فن شبق شدید" » . 


كان الكل يدون مرحين »> تفيض لفوسهم بالموسيقى والشعر 
والتقوى » ولكن تحت هذا السطح المرح › وتحت ععصر محكة التفتيش . 
كانت النفوس نجيش بامرطقة والثورة . ففى هذا العهد عاش الفيلسوف 
تبلیزیو ومات ( ٠٥۸۸‏ ) › وف نولا › القریبة من نابلى » ولد پرونو 
)۱۵٤۸(‏ . وف عام ٠۱۵۹۸‏ اشرك کامبانیللا فی حرکة مرد اسمدفت 
جعل كالابريا جمهورية مستقلة » ولكن الموامرة فشلت › وقضى الشاعر 
الفيلسوف بعدها سبعة وعشرين عاما فى غياهب السجن . 

وق عام ٠۹٤۷‏ اثتاب ابلى ضرب من الموس من جراء انتفاضة من 
هذه الانتفاضات المسرحية الى عطلت ٻين الحن والىن الاستغلال الزراعى 
فى إيطاليا . ذلك أن بومازو أنبيللو ء المشهور مازانييالو » كان بائم مك 
متجولا حك على زوجته بغرامة كبرة هريما القمح . فلما فرض 
الحاکم الأسبانى ضريبة على الفا كهة ليمول البحرية › وأنى زراع الفاكهة 
وباعتا أداء الضريبة › دعا تومازو الناس إلى العصيان المسلح . فتبعه مائة 
اف إيطالى حبن زحف على قصر الحاكم مطالبا بسحب الضريبة . وردع 
الحاکم فأذعن للطلب » وأصبح تومازو ‏ الدى كان يومها فى الرابعة 
والعشرين - سيدا على نابلى »> وحكمها عشرة أيام › أعدم خلا ما ألفا 
وخحمسمائة من اللحصوم فى حى الدكتاتورية » وسعر اللحز بشمن أقل > وكان 
عقاب خباز رفض الامتثال للتسعبرة ان شوى حیا فى فرنه٠ ‏ ولكن 
أعداء تومازو هم الذين كتبوا التاریخ » وذکروا أن تومازو؛ الذی ارتدى 
ثوبا من الذهب » أحال بيته المتراضع إلى.قصر يرفل فى مظاهر السلطان › 
وطاف حول الحليج فى زورق فاحر . ولكن فتاكا استاج رم سانا 
اغتالوه فى ۱۷ يوليو . وأخذ أتباعه الجثة الى قطعت أوصاطا فجمعو؛ 
الأشلاء وشيعوها قى مشهد جليل . وماتت الحركة بعد أن فقدت قائدها . 


ET 


استطاع ضرب من الفن الديى القاام أن محثفظ بالخياة برعاية المطارتة 
والحکام . ففی عام ۱۹۰۸ انفقت نفقت الكئيسة مليونا من الفلورينات انيد فى 
كاتدرأئية سان جينارو كنيسة صغبرة تسمى « كابيللا ديل تزورو» لتكون 
ضرعا لأنائن محتويان الدم المتخار الذى تخلف عن القديس بانواريوس حا 
نابلى . وقیل للشعب انه لا بد أن یسیل الام ونمجری مرتین فى العام لى 
تردهر نابلى وتأمن غائلة فيزوف . 

آما النصوير فى نابلى فقد ظل يمن عليه حينا ثلائى من الفنائن الغيورين 
کورينتزيو » وكاراتشولو »> وريبرا - الذين عقدوا العزم على أن 
يكون كل التصوير ف نابلى وقفا عليم أو على أصحاءم . وقد بلغ من 
ہدیداہم لانیبالی کارائشی e‏ 
الموت بعد قليل من جراء رحاته الحمومة الى اضطر إلا حت 
حامية"ا) : وحن حضر جيسدو ريى لزخرفة « كليسة لک تات تلقی 
انذارا بأن يرحل عن نابلى أو عوت » فرحل من فوره تقرببا وهو لم 
يکد يبدأ مهمته . وأرکب اثنان من مساعدیه بقیا بعد رحيله سفينة 

برة التشغيل العبيد وانقطع خبرهم بعدها . م حضر دومليكينو » وام 
اربع صور جصية فى الكنيسة على الرغم من أن الصور ميت غر مرة » 
وأخرا فر من تہدیدات ريبرا » ثم عاد بعد.أن تعهد الحاکم اينه › 
ولکنه مات بعد قلیل › رعا مسموما(" . 


على اننا لا بد أن نشید بذ کر جوزی أو جوزیی ريبرا ۽ برغم کل 
جرائمه » لأنه أعظم مصورى هذا العهد فى إيطاليا . وتدعيه أسأنيا لنفبما 
استنادا لى أنه ولد ی زاتیفا قرب بلنسیه )۱٥۸۸(‏ »› وقد درس حا 
a‏ » ولکنه قصد روما فی بواکر شبابه . هناك 
عاش ی فقر مدقع › ينسخ الصور الحصية ولا مجمع غر الفتات » جى 
قيض الله له واحدا من N‏ عشاق الفن کان لا یرال شعر 
بوحى الهضة » فاستضافه ى قصره ويسر له الغذاء والفراش والألوان 


بے 07 سے 


والیکساء . وراح چوزیی ینسخ فی جد ومثابرة لوحات رفائیل ف الفاتیکان 
وصور آل کارانشی تی قصر فار نیزی . ثم فر « الأسبائى الصغر » إلى بارما 
ومږدینا یدرس کوريدجو حن وجد أن الراحة اطفأت حاسته . وعاد 
إلى روما » وتشاچر مح دوم‌نیکينو ٠‏ نم انتقل إلى نابلى . وفہا أو .روما 
وقع تحب تأثر كارافادحو؛ الى زاده أسلوبه الوسحشى رسوخا ف المذهب 
الطبيعى القاتم » ولعله أخذه من قبل عن ويبالتا . واستلطفه تاجر ضور 
غى فعرض عليه أن يتزوج ابنته الحسناء . وظن جوزبي الملق أن الرجل 
يسنخر منه ؛ ولكن حن اعاد العرض قفز صاحبنا إلى حياة الزواج والراء . 


ورسم الآن لوحت المسماة « سخ جسد القديس برتوليو » » وفما من 
احیال الحقیقة الدامی ما جعلھا ‏ حن عرضت ‏ محلب حشدا من 
مرجت اسنمواهم الدم كر من القن . آما الحا الأسبان - وهو أوزونا 
الى عرقناه متآمرا على البندقية - فقد أرسل فى طلب اللوحة والمصور › 
وافتن ما »ثم عهد إل ريبرا بكل أعال الزخرة: فى القصر . وأقصی 
السہانی اہم کل منافسیه > حی عھد إلى جوفانی لانفرانکو صدیقه 
برسم الصور الحضية لىكنيسة.الكتز » . وفام هو نفسه بتنفيذ صورالمذبح 
الى مثل فما .يانواريوس » القديس الذى لا تؤذيه النار > مخرج من أتون 
مشتعل دون أن عسه يبه . 


بعد هذا صح ریبرا مام فنه غر منازع نی ابی . وبدا أن نی 
استطاغته إن شاء أن يضارع نعومة رفائيل وكوريدجو دون أن بقع فى عاطفية 
جيدو رينى أو موريالو ء وأن يرتفع بواقعية كارافادجو إلى مزيد من القوة 
يفضل حدة تغموره وعمق تلوينه . وحسبنا أن نستشهد بلوحتن فقط من 
لوحاته « بییتا » و الرثاء» » فی کنيسة سان مارتینو ودیرها = « عمل 
لذا نظر إليه على أنه تجسيد لال ا حزن الرهيب لمبطت كل التعبعرات 
المائات له فى ذلك القرن إلى درك المشاهد المسرحية () » » أوحذ من 
الأساطر لوحته ر أرنحيدس » . فى متحف الرادو - فهو بالضيط. ذلك 


د 


الصقلى العجوز المتغضن الى قدالتقى المرء بأشباهه الوم فى سراقيوز . 
لقنه فى لقطات واقعرة من صم اللحياة الما E‏ ا اش 
الحا » الخال الذى احتذاه فلاسكويز وموريللو ,© . 


وعيوب ريبارا تقفز إلى العبن - غلو ف العنف › وولح بالتجاعيد 
والضلوع » وظماً للدم . وقد لاحظ بايرون أن «هذا الأسبانى الصغر 
لوث ریشته بکل دماء القدیسن) » . ان ألوانه الكابية وتشديده على 
الحانب القام من الحياة بروع ویغم » ولكن هذا الأسلوب المظل وجد 
تقبلا حاضرا ی بلد کنابلی کابد حکم الاسہان وتقلبات مزاجهم واف 
عليه كل كنيسة أو دير جديد › وكان فيليب الرابع وحكام نابلى بعض 
زبائنه الشرهن . وانتشرت رسوم ريبرا ومحفوراته فى أسبانيا انتشارا 
أوسع ا فاد کر ی الد زار مرتین فی إيطاليا . أما بيتسه 
فکان من آفخم بوت نابلى » وأما نتاه فايتان ف الفتنة السمراء > وقد 
شرفت إحداهما باغواء « دون خحوان» آخحر 4ے! هو الابن غر الشرعى 
لفيليب الرايع « الذى هرب مہا الى صقلية » وأیکئه سرعان ١ا‏ ملها 
وها 2افت ىدر ار اعات ارو . آما رپپرا فأشرف على 
التاف كمدا وعارا » والتمس العزاء فى صور للعذراء لع علمبا املاح 
الى لم ینسما » ملامح ابنته ماربا روزا الى فقدها » ولکنه مات بعد مأساتما 
بأربع سنوات (۱۹۵۲) . 

٣‏ - روما والبابوات 
أصبحت عاصمة الدويلات البابوية(وه) وقصبة العام الكاثوليكى الروماى 


(#) يجد رواد المقاحف من صور ريبيرا ثلاثا وستن فى البرادو »> وملء نمف قاعة 
فى رواق الصالون كاريه باللوفر : وتحثنظ نيوبورك إصورة « المائلة المقدسة » فى متحف 
امقروبوليتان #فنون » وبصورة لمجداية فى الجعية الأسبانية . 

(#ه ) أحبا هله المدن وما عبط با : روما ء وأوستيا » وفيتربو › وتدلى »> 
وسبوايټو » وفواينو » وأسیسی »> وېروچه » وجویو »› وأور بنوء » ولوریتو» وأنكوفا < 
وبیزارو » ور میی» وفورلی » ورافینا » وپولونیا » وفیرارا . 


۴ 


مدينة من مدن المرتبة الثانية » فما من الأنفس ٤٥,٠٠١‏ عام ٠١١۸‏ » 

زادوا إل ٠٠۰,۰۰۰‏ ئی عهد سیکتوس الحامس )۱٥۹۰(‏ . وحن وفد 
علہا مونتیی عام ۰ کیل اليه ا اکر من باریس اتساعا » ولکن 
بیو ما لا تعدو ثلٹ بیوت باریس ؛ وبن السکان عدد غر قليل من الحرمین 

والبغایا ( قبل سیکستوس الحامس ) » وکان کشر من النبلاء حتفظون بنفر 
دام من الفتاك . أما الفقر فنتشر ولكنه هن تكسر من حدته احسانات 

البابا » والاحتفالات الكسبة » والأحلام الدينية . وأما عشاثر النبلاء 
العريقة - كأورسيى » وكولونا » وسافللى » وجيتالى » وكيجى - فقد 
تناقص دخلها وسلطانما وإن م تفار دعاواها وکر ياوها > وكانت الأسر 
الاحدث عھدا ہ کالدوبر اندیی > وباربریی › وبورجزی » وفارنزی ؛ 

وروسبلیوزی - تةصدر غبرها ثراء ونفوذا » بقضل اتصالامما بالبابوات 
غا فر فبا الا م ید ن ااا فج ل الور اند 
المنافع من انتخاب كلمنت الامن وال لودوفزی من انتخاب جر مجوری 
الحامس عشر» وآل باربریی من انتخاب آوریان الامن »وآ ل بور جیز یمن 
انتخاب بولس اللحامس . ووضع الکردینال سکبیوئی بورجیزی ابن أخی 

بولس خطة لبناء فيللا بور جيزى »› وبى الکازينو (١٠١٠)»إذ‏ كان يتمتع 

بأکارمن دخحل کنسی وبراتب قدره ۱۵۰,۰۰۰ سکودی ف العام ثم انا 
للكازينو مجموعته الفنية الغنية › ونال قسطا لا بأس به من اللحلود فى الرحام 
على يد حسوبه برنيى . وقد استخدم كثر من الكرادلة ممم فى تشجيع 

الآداب والفنون . 


وأعان كنيسة روما على البقاء سلسلة من البابوات الأقوياء الشكيمة 
مرغم فقدها ألانيا والأراضى المنخفضة واسكندناوة وبريطانيا - وکلھا 
سلختها مها حركة الاصلاح الر وتستنى . وان مجمع ترنت قد أك سيادة 
البابوية على امحامعم وزاد مها » كذلك كانت جعية يسوع ( اليسوعيون ) 
الفتية القوية تدين بالولاء للبابوية وتخاص لها الحب . و عام ٠١١١‏ 
ارتقی انطو نیو جیسلیری - الأخ الدومنيكى والرئيس‌الأعلل محكة التفتيش- 


۳ 


عرش البابوية باسم بيوس الحامس وهو فى الثانية والستين ٠.٠‏ وخيل 
إإليه أن قداسة حياته الشخصية تنسج نمام الانسجام مع الصرامة الى تعقب 
ما البدع الدينية . فسحب س كاثوليك 
حت تناول الأسرار باللحمر كما يتناولوما بابز . وحرم اليزابث ملكة 
انجلترة وأحل الكاثو ليك الانجليز من الولاء ما . وحض شارل التاسع ملك 
فرنسا وكائرين مديتشى على مواصلة الحرب على الميجونوت حى يبادوا 
بغر رحمة(") . وامتدح الأساليب الفظة الى اتبعها ألبا فى الأراضى 
المنخفضة(۴) . وجاهد بقواه الحتضرة لتجهيز الأرمادا الذى هزم التر ك 
ئی لیبانتو . وما حفف ئی حیاته حکما كسا(" » بل شجع عكة التفتيش 
عل تفي فو ادها و مقر ياتا باقر + 

على أنه عنف مثل هذا العنف فى فرض الاصلاح الكنسى . فالأساقفة 
الذي يغفلون الاقامة ى اسقفيانہم يشلحون » وع الرهبان والراهبات 
أن يعتزلوا الناس .اعتزالا تاما » وكل اخلال بالوظائف الكسية يجب أن 
یکشف آمره ویعاقب . وحن شکا بعض من طردوا وچا الحاشية 
از اثدين عن الحاجة من ألم سيموتون جوعا » أجاب بيوس بأنه حبر 
ألانسان أن عوت جوعا من أن مسر نضه") . وكانت الكفاية › 
لا المحسوبية ولا غاباة الأقرباء » رال ا ا ا 
فكان دءوبا على العمل » مجلس الساعات الطوال يقضى ف الدعاوى › 
لا يکاد يصيب من النوم كر من نمس ساعات نى اليوم > ويضرب المثل. 
لرجال الاکلروس عا أخذ به حباته الحاصة من بساطة وتقشف . فهو 
كشر الأصوام › لایزال بابس قميص الرهبان الصوف الحشن تحت عباءته 
البابوية . ولقد أفى تسه مهنا السك الصارم »> فكان فى الثامنة والستىن 
يبدو اکر من عمره بعشر سنن شیخا نلعيل الحسد » ا 
غائر العيذمن قد اشتعل رآسه شیبا آم وهو لا یکاد قوئ عل :ئی 
على أن محج إلى باسليقات روما السبع > راجلا أكر الرحلة . وم تقض 


E 


على ذلا الحج تسعة أبام حى مات بعد شر من العذاب » مرتديا ثوب 
القدیس دومنيك . کتب مۇرخ بروآستنی كبر قول ١‏ قلیل من البابوات من 
تدین هم الكاثوليكية بفضل أكثر من ديا أبيوس الحامس »> حقا لةد 
قسا فى اضطهاد البدع > ولکن ادراكه لضرورة الاصلاح » وعزمه 
الوطيد على تنفيذه › ردا إلى الكنيسة كدرا من الاحرام الذى فقدته" . 
وقد أدخحلت الكنيسة بیوس ف عداد القدیسین عام ۱۷۱۲ . 


وواصل جرجورى اثالث عشر ( )۸١ ٠١۷۲‏ اأصلاح الىكنيسة 
بروح أكر اعتدالا . وحن نذكر فيه الرجل الذى أعطانا تقو منا واحتفل 
عذحة القديس برتولوميو بقداس شكر اله رحم . على أنه کان رجلا 
فاضلا ۰ > عيوفا » رقيق الحلق a‏ شرعی قبل أن يدحل 
فى زمره الكهنوت » ولكن أمثال هذه الزلة كان يختفرها هل روما 
ا . كان سخيا ى العطاء > دءوبا فى الادارة . وقد أنى 
العروتستنت ag‏ مناصب اللکنيسة) . ورأی فيه مونتیی. 
عام ۰ ر شVا‏ شیخا وسا « ذا وجه يطفح هيبة es‏ 
صحيح البدن موفور اماف ع آل ينيف على الثامنة والسبعن . . 
الطبع قليل الارتباك بشبون الدنيا)» . 


بيد أن مشاريعه الحزيئة - كتمويل المدارس اليسوعية ٠‏ وقسع, 
الميجونوت ٠‏ وخلع البزابث - كانت تحتاج إلى المالى . ولكى جمعه. 
مر بتطبيق القانون محذافبره على ملاك الضياع الكائنة ى الأملاك البابوية. 
وعلى عقود اليك . وهكذا صادر البابا كشرا من الأملاك الى كان 
مهما إلى البابوية لانقطاع حط الوراثة المباشر ء. أو لعدم أداء الضرائب 
المفروضة على الاقطاعات البابوية . على أن ضحايا هذا الأمر البابوى . 
الجالين مهم أو المننظرين » سلحوا أتباعهم »> وقاوموا نزع ملكيانم 
وانخذوا 8 الطريق سبيلا للانتقام . فتزعم رجال من أسر نبيلة رلو 
بیکولومیی وروبرتو مالاتستا »> عصابات من طریدى العدالة واستولوا على 


س ۲۳۵ س 


المدن.وسيطروا على الطرق . فاستحال بعد ذلاك جمع الضرائب »> وسا 
الطريق على الذهب التدفق على روما »> وما لشت الفوضى أن عمت 
الادارة البابوية . هنا أوقت جربجورى مصادراته » واصطلح مع 
بیکولومیی » ثم مات فى ذل المزعة وهواما . 


يقولون ان الضرورات صانعة الرجال » وقد صنعحت هذه الضرورة 
من فلیتشی ہریی ( سیکستوس الحامس ۱۵۸۵ - ٩۰‏ ) رجلا من 
أعظم البابوات وأجلهم قدرا . رأت عيناه النور أول مرة فى جروتامارى › 
قرب آنکونا » فی كوخ كان سقفه مهلهلا حى لقد نفذت منه أشعة 
الشس ۽ قال وهو كبر على سبيل المزاح انه « ولد فى بیت مدر ٩۳2‏ » 
تعلی فی د فر انسسکائی SE EE‏ 
فی بولونیا وفرارا » م ارتقی سریعا بفضل بلاغته واعظا وکفابته [داریا . 
فاما احتر لكرمى البابوية وهو فى الرابعة والستين › كان الدافع هذا 
الاحتيار أن مجمع الكرادلة تبن فيه الشخصية الصلبة الى تنطلما سلامة 
الدويلات البابوية وكفايما الالية . 

بید أن آقاربه تزا موا من حوله مدرن إلبه انهم ف و ق ي 
وهكذا عادت عحاباة الأقرباء ترفع عقرتما » ولكنه فى غر ما يتصل 
بأسرته کان رجلا صابا لا تلن له قناة . کان فی مظهره ذاته ما پستوقف. 
النظر : ول قمر اا ر امنكبين > متبن البنية » واسع الحبن » 
أبيض اللحية کہا »> كبر الأنف والأذنين > ضخم احاجن »> له عينان 
نفاذتان قادرتان على إسکات المعارضة دون كلمة . وكان وجهه المتورد 
ينسجم مع عنف طبعه » ورأسه الكبر يوحى بارادة لا تی . على أنه 
مع کل صرامته کان ملك معینا من روح الفكاهة ومن النكتة الذكية 
النفاذة سحيانا كشرة . وقد تنبا بأن هنرى الرابعم سزم ماين » لأن هری 
ينقق فى الفراش وتتا:أقل ما يئفقه ماين على موائد الطعام(ا) . أما هو 
نفسه فكان قليلى النوم شديد المكوف على العمل . 


س ۳۹ س 


عقد العزم أولا على الضرب على أيدى قطاع الطرق المنتصرين . فبداً 
بتنفيذ حظر مفروض على حمل الأسلحة الفتا كة ولكنه كان مهملا إلى 
حد كبر . وى اليوم السابق لتتومجه قبض على أريعة شبان لاا كهم هذا 
الحظر » وأمر سيكستوس بشنقهم فور . والس أقرباؤهم العفو عنم أو 
تأجيل التنفيذ »> فأجاب ١‏ ٠ا‏ دمت على قيد الحياة فلا بد أن عوت كل جرم 
آم ؛ وما بشت أن تدلت أجساده من مشنقة نصيت على مقربة من جسر 
سانتانجيلو » وسط احتفالات التتويج » فكان هذا نثابة اللحطاب. الافتتاحى 
اسيكستوس والبيان لسياسته فى أمر الحرعة . 


وأمر البابا النبلاء بطرد فتاكهم » ووعد كل قاطع طريق يسام إليه 
آحر حيا أو ميتا بالعفو عنه ومكافأته ء أما المكافأة فتدفعها أسرة اللص 
الأسبر أو موطنه . فإذا أذاع اص مهم تحديه للأمر » أمر سيكستوس أسرته 
بان پعاروا عليه وياتو په أو يلقو اموت جراء فم . وقد أرضى دوق 
آوربينو ابابا" . يأن حمل بغالا طعاما مسموما وأمر سائقما بالمرور عخباً 
قاطع طريق مهم » وسرق اللصوص الحمل وأكلوا الطعام وماتوا . ولم 
يكن هناك أى اعتبار للمراتب الكهنوتية أو الاجماعية › فالمذنبون من « الأسر 
الأول » بعدمون دون رحمة أو تأجيل » وكان بين المشنوقن قسيس خادرج, 
على القانون . وما بث الريف أن انتشرت فوق ارجائه ابافٹ تتأرجح ف 
الريح > وقال ظرفاء روما إن ءدد إإأرءوس القطوعة العلقة على جسر 
سنتانجيلو يفوق عدد نمار الشمام المعروضة فى أكشاك السوق"“ . ولغط 
الناس بقسوة البابا الممجيه » ولكن السفراء أحروه ألم «أيا ساروا فى 
ادویلاته کانوا مجتازون بلدا رفرف عايه السلام والأمن) » وأمر الجر 
الفخورر بضرب عملة كتب علما Noli me tangere‏ ‹ حذار ù‏ سی ۲ . 
وى غضبة مضربة للفضيلة أمر حرق قسيس وغلام جزاء ارتكاما اللواط »› 
وأکرہ شابة على ن تشھد شنق أمیا الى باعتا لابغاء . آ٥ا‏ کل جرائم الزنی 
الى يكشف أمرها فجزاوها الموت الزؤام . وكان يقيض على الناس حرام 


a ک۷‎ 


تترتاد إل تاریخ بعید٤بحی‏ أن اعلانا جداریاً نقل عن القدیس‌بطرس ارتعاده 
فرقا » مخافة أن يوجه سكستوس إليه الہمة لقطعه أذن ماللحوس عند إلقاء 
القبض على المسيح . 

على أنه نى غمرة هذه المطار دة الحنونة وجد الوقت للحكم والاصلاح. 
الى حرب المصادرات الى خاضها جرمجورى اثالث عشر مع الأشراف. 
ووفق بین عدوین دمن ها آل آورسیی وآل کولونا إذ وحد پیہما 
بالزو اج . ووزع الكرادلة على أحد عشر ر حمهورا » جديد من العابدين 
.وأربعة من القداى » وقسم بن هؤلاء وظائف الادارة البابوية . وآمر 
رجال الا كلروس باتباع جميع مراسم الاصلاح الصادرة عن مجمع ترنت » 
وطلب إلى الأساقفة نفقد الاديرة دوريا واصلاحها . وكائت عقوبة مضاجعة 
راهبة هى الموت للمذنبن جيعا . وقد نفخ الحياة فى جاهعة روما فتشطت 
بكامل قوا . ورغية فى ندبر المكان الكاف لعدد المنعاظم من الكتب 
کلف دومنیکو فونتانا بتصەم بیت جدید فخم بم مکتبة الفاتیکان . 
ورأشرف بنفسه على طبعة منقحة من ترجمة جروم اللاتينية لللكتاب المقدس 
وهى تضارع فى روعا الرجمة الالجليزية للكتاب فى عهد الك 
جيمس الأول . 


بيد آنه لم يشارك أسلافه من بانوات الضة شعور الاحترام لفات 
الفن الوثى . فأتم هدم سبتزونيوم سبفيروس ٠‏ ليوفر الأعمدة الكنيسة 
القديس بطرس . واقترح هدم مقبرة سسيليا ميتيللا . وهدد دم المكابيتول 
ذاته ان م تتزع منه تاثیل جوبیتر تونانس » وأبوللو › ومنرفا ؛ م أبقى 
على مشر فا ۰۲ وامکنه أطلق علا اما جدیدا هو روما » واستبدل برغها 
صليبا . وأحرج الشياطن من أعمدة تراجان وماركوس أوريليوس بأن وضع 
غوق فما ائيل للقديس بطرس أو القديس بولس وأطلق اسمما على 
الأعمدة . وامعانا فى الرمز على حضوع الوثنية الهسيحبة كلف دومنيكو 
فونتانا بأن ينقل إلى ميدان القديس بطرس المسلة الى جلما كاليجولا من 
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من هلیو بوليس وأقامها ذر ون ف ملعب مكسيموس . وكانت هذه السكتلة 
الواحدة من الحرانيت الوردى تعلو ثلائة وتمان قدماً » ونزن أكثر امن 
لنوت ارطل رومان وکان اسان اامار ٤‏ من أمغال: أنطر تى ذا سااو 
وميكلانجلو »إإقد أفتو! بان لا طاقة. لمهندسى الهضة بنقلها . واسغرق 
انجاز هذه المهمة عاماً کاملا من دومنیکو وأخیه جوفانی ( .)۸١- ٠١۸۵‏ 
وآزلت الآ لات الضخمة هذا الأثر ونقلته » وقام نمانماثة من الرجال تشد 
آزرهم الاسرار المقدسة » و ٠4١‏ حضانا › بجر أربعة وأربعن حبلا مك 
الواحد مها كذراع الرجل » ليقيموا المسلة فوق موقعها الجديد . وغدا 
دومنيكو بطل روما بعد نجاحه ف الممهمة › أما سيكستوس فصرب المداليات 
التذ كارية » وأعلن النباً رسميا للحكومات الأجنيية . واستعيض عن الكرة 
ا ف فة الملسلة بصليب عوى قطعه من «الصليب المقدس» الذى مات عليه 
المسيح ٠‏ اجس منیکستومن أن المسيحية استعادت سلطانما بعد أن عطلته 
الهضة حينا ج 


وجدد هذا البابا الذى لم يعرف الكلل عمارة روما غر الدينيةنحلال بابو يته 
القصبرة الى لم زد على مس سنوات » فجاب ها ية جديدة من الماء 
الصا تغذى سيعا وعشرين عيناً جديدة ‏ وذلك بإعادة بناء أكوا 
ألسندريا › الى أطلق علما امه « أكوا فيليتثى » . وطهر المواء بتمويل 
نجفيف المستنقعات ء وأمکنه تعقبق نقدم طیپ فی هذا الميدان واساصلح من 
الأرافى ٠٠‏ فدان » ولجن المشروع جر بعد موته , وتنفيناً لأمره 
شق دومنیکو فونتانا شوارع فسيحة جديدة وفق النظام الكلاسيكى » نظام 
اللحطوط المستقيمة > ومد طریق سیستینا وغبر اسه إلى طريق فیليتشى » 
وأصبحت كنيسة سانتا ماربا مادجورى الرائعة مركزاً يتوسط عدة شوارع 
تتفرع منه » وہدأٽ روما تخد شکلها الحدیث . ولکی عول سیکستومن 
مشاريعه وخرائنه الى كانت خالية الوفاض عند البدء بتنفيذها فرض الدرائب 
جی على ضروريات الياة »> وملق الحملة › وباع المناصب › وأصدر 
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تأميناً بدحل سنوى يدفع عدى الحياة لقاء ما يقم لنزانة البابوية من عوابا ن 
ود أدلو ماليثه بكفاية وعناية > وخلف خسة ملاين كراون ى راه 
عند سوتة . 


آما شغله الشاغل فكان السياسة اللخارجيه . فهو لم بطلتق الأمل قط من 
إعادة [نجلره وألمانيا إلى حظرة الكاثوليكية وتوحيد كلمة العام المسيحى 
ضد الإسلام . أعجبثه كفاية الراب ى السياسة والح » ولكنه مد يد 
المعونة للمو“امرات الى اسہدقت حلعها . ووعد بالمساهمة فى لفقات الأرمادا 
الأسبانية » ولكنه ارتاب ف تباطو فليب » واشترط فى دهاء آل تىكون 
معولته وهنا زول الجيوش للإسبانية فعلا على أرض إنحلره » وكانت 
غرنسا مشکلته الکری . فاهیجونوت الذين افرض أنہم أبيدوا عام ٠١۷۲‏ 
کائیا یز حفون على باریس بقادة هری نافار الذى لا تفل له عزعة , وكان 
فيليب الثاني مول الحلف ليتفل فرنسا من ران الروتسنتية وحفظها 
للکائوليكية ‏ ولاسبانیا . وکان على سیکستوس آن نماز بین آمرین : 
غإما أن يرك فرنسا تنحرف إلى الروتستننية » وإما أن يعن فيليب على 
تحويل فرنسا إلى ولاية أسانية . ولكن توازن القوى بين فرنسا وأسبانيا 
يدا أمر؟ لاغني عنه اللبابوية إن أرادت التحرر من ساطان القوى الدنيوية . 
وی عام ۱۹۸۹ وعد سیکستوں بالاشتر الك فی حرب ضد هاری » ولکنه 
انسحب من هذه اللحطة حن تعهد هري باعتناق الكائوليكية . وهسدد 
فیلیب پسلخ سانيا من ا الطاعة للبابا » وندد پسوعی أسہانی بااہابا 
لأنه محرض‌على المرطةة »۽ ولکن سیکستوس لم ہار » فاستقبل سفبر هاری 
بالرحپب › وتبین آلحر الأمر أنه على حت فی ته ری > فقد استنقذث 
الكنيسة فرنسا ؛ واستمرت فرنسا ميزان قوة ضد أسبانيا . 

وكان هفا آلحر انتصاراته › ولعل الحهد الذى بذله فيه أضناه . وم 
محزن على موته ( ٠٠۹١‏ ) لا الكرادلة ولا الأشراف ولا الشعب » أما 
الكرادلة فقد أجفلهم صرامته » وأما الأشراف فقد أكرهرا مل طاعة 
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القانون رغم ما آلوا من عادات تقدست كشرا عك القدم : وما الشعب 
الذى.فرض عليه أقصى ما عكن فرضه من ,ضراثب وأدآب ليلزم سلاما م 
بألفه » فقد حاول نحطم التقال الذى قم لسیکستوس ف الکابیتول ۰ 
ولكن بعد أن فقدت الضربات الى كالما لذعتها »> استطاع اللحلف أن. 
يوازنوا بین انجازاته وبىن قسوته وکريائه وولعه بالسالطة . وف رأى 
و لیک » المؤٴرخ العقلای آنه « ون م يكن أعظم الرجال الذين ولوا عرش 
البابوية » فهو إلى محد كبر أعظم رجل دولة بن البابوات() ٠‏ . 

ومن خحلفاثه فى هذه الحقبة تفرد بالذ كر رجلان . أما أوطا وهوكلمنث 
الثامن ( ۱٠٦۰١ ۱٥۹۲‏ ) فکان أقرب ما يكون إلى روح المسيحية . 
بقول صلی اهیجو نوی « كان بين حيع البابوات الذين تربعزا منذ أمد طويل 
على کرسی روما أخلام من اتهوى الحزدى » موفور اللاظ من تلك الوداعة 
وذلك الحنو اللذين أو مى ما الإنجيل"٠»‏ بيد أنه رفص الرأفة على بياتريشى 
تشنشی ( )۱١۹۹‏ » وآذن محکة النفتیش حرق جوردانو برونو .)٠١٠١(‏ 
وما الئان فهو أوربان الثامن ( ٠١۲۳‏ 4 ( “ الذی قدم المعونة أول 
الأمر لأسبانيا والفسا فى حرب الثلاشن سنة » ولكته حشى أن تطوقاه حبن. 
حاو لتا ابتلاع مانتواء فاه عناو راه الدبلوماسية إلى التعاون مم ریشليو ۲ 
استخدام جيوش جوستاف أدولف الروتستنتية لإضعاف قوة المايسبورج . 
وقد سرت" إليه العسدوى من روح العصر العسكرية » فأخضع الشتون 
الدينية لقةضيات التوسع شأن الملوك »> واستولى على أوربينو وفرض 
عاما الضرائب اللقيلة - ها فرضما على دويلاته الأخرى - لمول جيشا 
ا يعده حاربة دوق بارما . ولکن الیش کان کارا لاخر ق ٤‏ 
وخلف موته المملكة البابوية « فى حال من الالحلال والأعياء » كا بقول 
سفبر بندق « محيث بستحيل أن تقوم ها قانمة بعد اليوم ١‏ » . على أن 
السضر کان طا ی حکه » فقد ظهرت عناصر الانتعاش نی کل مکان فی 
الكنيسة » وشقت طريقها صعداً إلى البابوية . فالشعب الإيطالى البسيط » 
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هذا الشعب الذى كان يتعزى عن شقائه الطويل بالمسسك بأهداب الدين 
وبالورغ اللحصب اللحيال » ظل أفراده بقدسون مزارانهم كما كانوا يفعلون 
من قبل » وعشون خاشعن فى المواكب الدينية » ويتجاذيون حديث 
العجزات الحديدة » ويصسعدون و الل المقدس » على ركهم فى وجد 
صوف ألم . لقد کشف قدیسون کفیلیبه نىرى › وفرنسیس سیاز + 
وفانسان دبول » عن قدرة الكئيسة العويقة على أن تلهم أتباعها أعمق مشاعر 
الاتوی والولاء ؛ وهکذا نری يسوعیاً مثل الویسیوس جونزاجا موت غر 
متجاوز الثالثة والعشرين وهو حدم تعاياالطاعون فی روما (۱۵۹۱ ). لقد 
تقهقر الفساد والحرص اللذان ابتليت ہما الإدارة البابوية أمام مجمات 
المصلحين الروتستنت »> وحض القديسين »> والقدوة الملهمة الى أتاحها 
لاناس آحبار کالقدیس شارل بورومیو المیلائی . فنمت » ولو ی شىء من 
التعتر » حركة الاصلاح الذاتى من بابا إلى آحر . ونفخ من جسديد فى 
الطوائف الدينية القدعة واستكثر من الطوائف الحديدة - الأوراتوريون 
٠١١١ (‏ ) »> ومنذورو القديس أمروز ( ۱٥۷۸‏ ) » وصغغار الكهنة 
النظامیون (۱6۸۸) › واللعازریون ( ۱۹۲۴ ) » وأخوات الر (۱۹۳۳) » 
وكشر غير هؤلاء . وانشئت الكليات اللاهوتية فى ا ا المسيحى 
لإعداد طبقة متعلمة من أكلروس غر منتسب إلى رهبنة . وانطلق 
المبعوثون الكائوليك إلى كل ا يقابلون المكاره والأخطارء 
ويعنون بالمرضى » ويعلمون الصغار » ويبشرون بالدين . أما اليسوعيون 
المدهشون » الذين لا تفل م عز عة » فقد تح رکوا ئی کل مکان » يصارعون 
المروتستنتية فى ألمانيا > وبدبرون المؤامرات السياسية فى فرنسا > وعوتون 
ف سبيل عقيد ہم فى إنجلره › ومحملون الإعان إل « الوأنين » فى قارات 
الدنيا الحہس . 


٣‏ الس وعیوفب 
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بعد أن مات دپیجو لاينز ر ٠٠١١‏ ) » اختارت « ججعية يوع ۲ . 
فرانشسکو ورجا قائداً ها » وکان خلقه وسسبرته علامة على جیله . 
غهذا اإرجل الذى ولد غنياً » والذى كان حفيدا للبابا اسكندر السادس > 
وارتقى دوقا بحانديا م حا كا لقتلو نيا » والدى صاحب الوك د هذا الرجل 
دحل الطائفة الحديدة عام ٠١١١‏ » ووهما كل ثروته الشخصية » واكتسب. 
مرقبة النديسن عا اتصفت به حباته من قداسة صارمة . أما حليفته ايفرار د 
م رکوریان فل بنرك آی اثر ی التاریخ » ولکن کلودیو أکوافیفا قاد 
الحمحية بكشر من الحسككة والباقة خلال أربعة وثلائن عام من المتاعب 
OMe 0۸1)‏ حی لیعده کشر من اليسوعيين الان أرفع مکانة من 
حیسم قادہم بعد لويولا . وحن تقلد الزعامة كان عدد اليسوعين زهاء 


خسة لاف » وحن مات كان علد ثلاثة عشر ألفاً . 


٤ 
) ۹٩ ۱٥۸٤ ( وقد وضعت نة من فقهاء الیسوعین تحت إدارته‎ 

.حطة اللتعلم ظلت إلى عام ۱۸۴١‏ تقر نظام الدراسات فى الكليات السوعية 
وطريقما . فهذا النظام الدراسى الدى يتسم الأولاد من سن الحادية عشرة 
.إلى الرابعة عشرة وعند ست سنوات » كان يتيج هم ثلات سنوات من 
دراسة اليونانية واللائينية لغة وأدياً » أما السنوات الباقية فتخصص للفاسفة 
بأوسم معانم! » فتشمل العلوم الطبيعية والمنطق والميتافزبقا والأخلاق . 
ونجمع الشواهد على أن هسه اواد كلها كانت تدرس على نحو يدعو 
للإعجاب . يح أن الفلسةء كانت وسيطة ( سكولاستيه ) ولکن لم يكن 
عا بديل مقبول بعد . أما الأحياء والتاريخ الدنيوى الحديث فقد ألا إلى 
حد کر کا کان الشأن ف حيع مدارس العصر تقريا » رعا لأن بساطة 
الإ عان الواثقة كانت تتأذى من بشاعة مشمد الصراع على البقاء بين الحيوان» 
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ومن موکب الحرب الذی لایکاد ينقظع بن بن الإسان . لقد کائت خملة 
الدراسة فى حالما توفيقاً ماهر بن العصور الوسطى والهضة . فقى قدرة 
بالغة على التكيف »› رحب اليسوعيون عولد الدراما من جديد » فترحوا 
وألفوا ومثلوا المسرحيات › واکتشفوا ئى السرحيات الملبرسبة وسسيلة 
حية لتعلم الكلام والبلاغة » وتقدموا عصرم ف إدارة المسرح ومشاهده . 
واستعانوا با مناظرات شحذا للذ كاء وقوة الحجة » ولكهم لبطوا أصالة 
الفكر ف العم والطالب على السواء . ولقد كان هدفهم فيا يبدو إعداد 
حبموة متعلمة ولكما عافظة »› قادرة على القيادة الد كية العملية ولكنا 
بنجوة من متاعب الشكوك العقائبية » راسخة فى الإعان الکااولیک 
لا تيد عنه قيد أغلة . 


وكانت المدارس اليسوعية فى حيع الحالات تقريباً يقوم بإنشائما ومنح 
المبات ها السلطات الزمنية أو زعاء الكنيسة أو الأفراد الميسورون » ولكن 
اليسوعيين احتقظوا بافيمنة الكاملة علما . ومع أن بعض كليانہم أنشىء 
خحصيصاً لأبناء الأشر اف » فإن كلها تقريباً كان مفتوحاً » دون رسوم 
تعلم » لأى طالب مهل فقر كان أو غ (۴ . أما المدرسون الذين 
كانوا عادة من رجال الطائفة فأفضل إعدادا من نظر اہم الروتستنت ؛ 
أوفياء مهنم لا يتقاضون علا أجراً 0 وب الکهنوت وتأره 
lhl‏ محارم مكنم من حفظ النظام دون الحوء إلى التخويف أو العقاب 
البدنى . وقد أرسل كثرون من الروتسثنت أبناءم إلى الكليات 
اليسوعية) لک پیسروا هم »> فضلا عن الإلمام السسلم بالدراسات 
الكلاسيكية › تدريباً رفيعا على الفضيلة وآداب السلولك وقوة اللحلى . بقول 

فرانسس بيكون ١‏ أما الحانب التربوى فأقصر قاعدة أن يقال للك استشر 
مدارس الیسوعپین » لأنه لم جرب ما هو خر مہا ٩(۲‏ . ونی عام ۱۹۱١‏ 
کان للیسوعیین ۳۷۲ کلیة › ونی عام ۱۷۰۰ کان فے ۷۹۹ » وأربع 
وعشرون جامعة منبثة فى أرجاء العام . وى الدول الكاثوليكية كاد التعلم 
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اللانوی بأسره یکون نی قبضہم › نما أتاح مم نفوذاً هائلا فی تشسکیلى 
الفكر القوى . 

ثم القسوا مسمع ال ملوك فى طرف السلم الآآحر . وقد حظر عالهم أكوافينا 
أن يصبحوا كهنة اعراف للملوك › ونام عن الاشيراك فى السياسة . 
ومع ذلك فحى فى عهد أكوافيفا قبل الأب كوتون دعوة هار الراپع له 
لیکون مرشده الروحی » وبعد هذا وافق الیسوعبون على رى لمع تلاميذم 
فولتر » وهو أن خر السبل لتشكيل الشعب هو تشكيل ملكه . وما وا 
عام ۱۷٠١‏ حى كانوا آباء الاعبراف لمات من أبرز الشخصيات . وكان 
النساء على الأ حص شديدات الشعور خسن ادام وبتقبلهم السمح للدنيا »> 
وبفضل تلقمم اعترافات لنساءذوات أهمية » استطاع الآباء الدهاة أن يصلوا 
إلى رجال ذوى أهمية . 


وإذ جهروا بنية الاختلاط بالناس بدلا من الاعبزال فى الأديرة »فقد 
كيفوا مبادئہم الحلقيةوفق طرق البشر العصية على الاصلاح . ففى رام أن 
الأحلاق المسيحية الصارمة لم تكون ميسورة إلا للنساك والقديسين » فواقع 
الطبيعه البشريه يقتضى بعض التخفيف من قاعدة الككال . ول هذه 
التوفيقات للقانون الحلقى وضعها أرسطو رداً على نزعه أفلاطون الككاليه › 
ووضعها معلمو الناموس الود ليلايموا بن الشرائع العر يه القد عه والظروف 
الحديدة لحياة الحضرية . ومع أن اليسوعيين فى مذهمم ~ وف تطبيقهم 
للمذهب عادة ‏ محتقرون الحسد » فلم فهموا الحسد > وأتاحوا له ملاذا 
خحلقياً لكيلا يكره الحطاة على العرد فتخسرهم الكنيسة . ورغبة ى تخفيف 
التوتر بين ناموس المح وطبيعة البشر »> طور اللاهوتيون من اليسوعين 
وغرم فكرة الإفتاء - أى تطبيق التعالع اللحلقية على الحالات الللاصة . 
ولكن لنترك الآن هذا العلم العويص حى نصل إلى أعدى أعدائه 
بلز باسکال . 


ومن القول تموماً بأن اليسوعيين مالوا ى لاهوتيم إلى الرأى السح 


8 س 


والنظرة المحررة . كان من ری بعف مم ¢ کالب لیس والآب هامل, 
فی لوفان ( ٠ ) ٠١۸١‏ إنه ليس من الضرورى الإمان بأن “كل كلمة أو كل 
تعلم ف اللكتاب المقدس موصى به من اله (1). وقد أكد كل اليسومين 
تقريا المعتقد السكولاسى القائل بأن الحكومات الزمنية تستقى سلطا من 
الشعب › وقد بشر عدد غر قليل مہم - مثل ماریانا وبوزنباوم - مح 
الشبحب عن طريتى مثيه الشرعيين فى أن يعزل » بل أن يقتل » الماك 
۾ الفاسد » »> ولكن « الفاسد » فى هذا الحال كان مناه المهرطق > ورعا 
كان مبعث هذا النشديد الد عقراطى رغبة اليسوعين » حك ولائيم المطلق 
لسيادة روما »> نى الاعلاء من سلطة البابا الى تفردت بالقداسة والسمو . 
وعلى النقيض من لوثر » آمن اليسوعيون بفعالية الأعال الصالحة فى نيل 
الحلاص ٠‏ واستنكروا التأكيد على اللحطية الأصلية » وقابلوا المحسرية 
القانمة الى قال ما بولس » وأوغسطن »> ا 
بالتأكيد من جديد لري الإرادة . ولقد أثار لويز مولينا ٠‏ وهو يسوعي 
أسبانى » ية لاهوت.ة حن ذم آن الإنسان يستطيم نقرير مصره الأبدى 
بإرادته وأعاله » وأن اخحتياره الحر بمكن إما أن يتعاون مع النعمة الإسية 
أو يغلبها . وطالب اللاهوتيون والدومنيكان بإدانة مولينا باهر طقة » ولكن 
اليسوعيين فوا الدفاع عله » وحمى وطيس الحدل إلى حد دعا كليمنت. 
الثامن إلى أمر الفريقین بالکف عنه ( ٠١١١‏ ) . 
ونضافرت أخلاقيات اليسوعيين »› الرحيمة بالقياس إلى أحلاقيات 

غرهم »> مع أفكارهم الراديكالبة » واتصالامم امحافظة » وسلطام 
امنسع » لتزهد فيم الاكلروس الكا'وليكى غر المنتسب إلى الرهبلات 
وتشر كراهية الروتستنت لمم . فرماهم القديس شارل بوروميو بااتساهل 
ازى مع ذوى النفوذ من اللحطاة ۳ , وقال سارى لو أن القدیس بطرس 
کان مرشده كاهن اعبراف يسوعيا اوصل به الأمر إلى إنكار المسيسح 
دون أن حسب ذلك عليه حطيلة () , أما موتيو فيتيللسكى » قاند 
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اليسوعين الذى خلف آكوافيفا ء فقد نبه أفراد الطريقة إلى أن حرصهم 
على جمع المسنال يشر اللوم علم من جمع الئاس ©“ . وأما القساوسة 
الروتستنت نى الجلتره » الملتزمون بعقيدة التق الإمى للوكهم فى الحكي ۽ 
فد تمي اران اعون ف اد الب ول الار أحياثا . وندد 
روبرت فیلمر برأی الكردينال بللارمينى القائل بأن و السلطة الرمنية 
أو المدنية . . كائنة فى الشعب » إلا إذا حلعها على ملك. ۾ ١<‏ . أا 
الروتستنت الألان فحاربو اليسوعيين زاعمين آم « عخلوقات من الشيطان 
تقياً ٣م‏ جهنم » » وطالب بعضهم محرقهم كنا تحرق الساحرات ٠2‏ . 
وق عام ۱٦۱۲‏ ظهر ف بولنده كتاب « التعلمات السرية » »> وهو يويم 
قارثه بأنه تعلهات سرية لليسوعينن نى فن الظفر بال كات 
والوصول إلى الاس السياسية . وأعيد طبع الكتاب اثنتين وعشرين مرة 
قبل عام 1۷٠١‏ . وكان يصدق إلى وقتنا هذا تقريباءولكن أغلب الرأى 
فيه الآّن آنه أما هجاء ذ کی أو تزویر وقح () 


ب ب فى الاقطار غير ا لمسحية 


كان الرأى عند الحماهير الكا'وليكية أن أخطاء السوعين ها 
ما یرجحها کشرا من فضائل نى التعلم وجرآة فى التبشر . ع أن 
طرقا دينية أخرى شاركت فى هذه الغامرة التقية » مغامرة نشر الدين » 
ولسكن آين هذا من جرأة اليسوعيين وإقدامهم واستشہادهم فش اند 
والصن واليابان والأمريكتن ؟ ففى ألمند مثلا دعا السلطان المغولى المستنر 
کر بعض الیسوعیین الى بلاطه فی فاتعبور سکری ( ۱۵۷۹ ) » واستمع 
الهم فى حب استطلاع وتعاطف » ولكنه ی أن يطرد حر عه 
وانضم شریف إیطال یدعی » روبرتودی نوبیلی إلى جماعة اليسوعبن » 
وذهب إلى ألند مبسرا ( ٠٠٠١‏ ) »> وهال درس العقائد LL‏ 
أفندية » واتخذ لباس الراهمة واتبع نظامهم› وآلف الكتب بالسنسكريتية 
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وحول اليعض إلى المسيحية . ومارس يسوعيون آلحرون اليوجا » وعملوا 
بين الطبقات الدنيا . وعر المرسلون اليوعيون الهملايا إلى التبت 
حوالی عام ٠٠۲٤‏ وزودوا أوربا بأول معلومات وثيقة - وآحرها حى 
وقث طويل - عن ذلك العالم المحجوب . 


ما الیابان فقد دخلها البسوعپون ی تاریخ مبکر (عام ٤ ) ۱٥٤۹‏ 
وفی عام ۰ زعموا ېم حولوا إلى المسيحية ٠٠١‏ ر١٠٠‏ ء 
وفى عام ۷ مروا بالرحیل عن الحزر › وفی عام ٠۵١۹۷‏ لقى 
السوعيون والفرنسسكان اضطهادا عنيفا صلب فيه القساوسة والرهبان 
وآلاف المسيحيين اليابانيين - وهى طريقة جديدة زعم قاتلوهم لبم أحلوها 
عن الاناجيل . وحوال عام ١‏ دخلت فئة جديدة من اليسوعيين 
اليابان وکسبوا مسیحن جددا لا يسان E‏ ¢ ولکن التجسار 
المولنديين والانجليز حرضوا الحكومة على اضطهادهم من جديد ظنا 
مهم بأہم عهدرن الطريق للتجارة الرتغالية أو الأسبانية () › فأعدم 
من اليسوعيين واحد وثلاثون › ولم محل سنة ٠٠٠١‏ حى اختفت المسيحية 
من اليابان . 


وأما الصبن فكانت خطراً يتحدى اليسوعيين » إذ توعد الأباطرة 
أى مسيحى يجرو على دخول « المملكة الوسطى » بالموت. وقدرأينا فى غير 
هذا المىضع من الكتاب كيف مات اليسوعى فرانسيس زافیر ( ۱٠۵۲‏ ) 
وهو قاب قوسين من الصان بعد أن عول على كسما للمسيحية . وفى 
عام ۱٥۷‏ نشا التجار الرتغاليون مسنعمرة فى مكاو » على ساحل الضين 
الحنوبى الشرقى . هناك انقطع بعض البسوعيين لتعلم هجات الصين وعاداما. 
وأخبرا دحل اثنان مہم » وها ماتیو ریتشی ومیکیلی رودجری »› 
ولاية كوانتونج مسلحين باللغفات والفلك والرياضة والساعات كبرها 
وصغيرها والكتب والحرائط والآلات . وافتان حا کم الإقلم ذه الطرف 
وكانا ببخذان أسماء صينية ولباسا صينيا › ويعيشان عيشة البساطة ء 


س ۳٩۸‏ س 


ويشتغلان جد » ويسلىكان مسللك التواضع الذى توقعة الصينيون من أبناء 
حضارة حديثة العمر قليلة النضج كحضارة أورباء لذللك سمح هما بالبقاء . 
وانخذ ريتشى مته إلى كانتون حيث أثار أعجاب المندريين (كبار الموظفين) 
عارفه العلمية والمغرافية . وهناك أقام المزاول > ورسم اللبرائط المرحة 
الوثيقة » وأجرى المسابات الفلكية العويصة . ثم أدخحل أصدقاءه الحدد 
إلى حظيرة المسيحية بكتابته خحلاصه مفرغة فى أسئلة وأجوبة شرحت 
العقائدالأساسية المسرحية » ودعمت مقتبساث من‌النصوص الشرقيه القدعه . 
وشجعه النسامح الذی لقیه فانتقل إلى فاحیه من ضواحی بکان (۱۹۰۱) 
وأرسل ساعة كبيرة إلى الأمبراطور كانج . هسى . فلا تعطلت الساعه ولم 
يستطع اسل من العلاء الصينرين أن يديرها من جديد » أرسل «ابن الساء» 
فی طلب مھدیما . وحفر ريتشى »وضبط الساعه » وقدم إلى الما كي الطلعة 
مزيدا من الأدوات العلمية » وما لبث ريتشى وآخحرون من اليسوعيين 
أن ثبتوا فى بلاط مينج . ولم يضع الامبراطور الطيب أى عقبه فى سبيل 
اعتناق كثير من علية الصييين للمسيحية . وبعد موت ريتشى )۱٠1١(‏ 
واصل پسوعو آخر یدعی « يوهان آدم شال فون بل » عمل البعثه 
العلمى والتبشيرى . فأصلح التقوم الصيى » وصنع المدافعم المتازة 
للجيوش الصينية ٠‏ وغدا الصديق الحم للاميراطور وموضع أ كرامه» 
ولبسي الحرير اللسدرى » وسكن قصرا »> وقامر بالسياسة » ثم 
ای فی أحد السجون » ومات بعد سنة من الافراج عله . 

وقد تكون بقية القصة › الى اتصلت إلى القرن الثامن عشر »> 
باعث تسلية لؤرخ فلسفى الترعة . ذلك أن اليسوعين فى الصين 
کانوا بفضل تبحر م فى العلل » قد نفضوا عهم تزمت اللاهوت . 
مین درسوا آداب الصين الكلاسيكية تأثروا عا كشفوه فيها من حكة 
سامية . وبدت هم عبادةالصيايين لأسلافهم کأنهادافع رائم على الاستقرار 
الحاقی والاجماعی ٭وکان فی کونفوشیوس الکثر مایب ر تبجیله. ولکن مرلن 
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٣آ‏ خرين شكوا إلى محكمة فيش روما ( ٠٠٤١‏ ) من أن اليسوعين 
يغضون من قدر الصليب وعقيدة الحلا الإفى لما قد يصدم الصينيين 
منہما إذ لا عهد فم بفكر ة البشر يقتلونإ هما »ومن آن اليسوعیین‌يتلونالقداس 
بالصينية دون اللاتينية › ومهم أذنوا لمن نصروهم بان محتفظوا بکثير 
من‌شعائر دنهم القوى » وأنال بع ون السو عيبن بقتنون الماللا نم بعملون أطباء 
وجراحين وتجارا ومرابين ومشيرين للقواد والأباطرة . أما اليسوعيون 
فقد راعهم إصرار الدومنيكان والفرانسسكان على أن بقولوا للصينيين إن 
ااسيحية هى اللاذ الوحيد من اللاك الأبدى › وأن الأسلاف الذين 
يعبدونبم إنما يصلون ار جهنم . وأمر نوسنت العاشر اليسوعبين محظر 
قرابين اللحم والشراب الى تقدم لظلال الأجداد . وكان الاباء اليسوعيون 
خلال ذلك يرسلون إلى أوربا أوصافا لحياة الصين ودويما وفكرها › 
وهى الأوصاف الى قدر هما أن تشارك فى ازعاج السنية المسيحية فى 
القرن الثامن عشر . 


وما فى أمريكا الحنوبية فقد اكتسب الرسلون اليسوعيون احترام 
الوطنيين ولقنهم بفتحهم الماارس والمرا كز الطبية »> وبلمم الحهود 
الشاقة للتخفيف من وحشية السادة الأسبان . وقد صنفوا المعاجم وكتب 
النحو » وارتادوا المجاهل الداخلية اللحطرة » ودفعوا الحغرافية دفعة 
هائلة . وأرسلوا إلى أوربا قشرة الشجرة البيروية الى أصبحت - فى هيئة 
الكينين - العقار الثابت لعلاج اللاريا . وفى براجواى أنشأوا تما 
مثاليا شيوعيا . 


هنالك فی سهول الپامیز والغاباث الى تحف بہر أوروجواى › 
وفوق الشلالات اللحطرة الى أبطت همة المستعمرين › نظموا مستوطنامم 
المندية . وأذن م فيليب الثالث مللث أسبانيا فى أن عظروا الإقامة فبا 
عل يع البيض فما خلا اليسوعيین وحا کم المستعمرة . وقالوا ام 
وجدوا فى الأهالى براءة ومودة - ومائتا ألف من المنود صا حون من حيع 
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الوجوه للكوت الله , » (“ . فتعلموا لخة الأهالى ولم يعلموهم الأسبانية 
ولا البرتغالية » وبطوا كل اتصال بالمستعمرين . واسمالوا الناس إلى 
الميحية بالحبة والرمة والموسيقي . وأنشأوا المدارس لعل الموسيقى› 
اف ای ا ا رف على حيع اللات ا المامة 
وتوؤدى كل ألوان الألحان نقريبا » حى الحختارات من الأوبراث الايطالية. 
وسرعان ما تعلم الأهانك أن ينشدوا أتم لمان الكورال . وقيل على التحقيق 
إنه فى فرقة من ألف صوت لم تسمع نغمة ناشزة واحدة . وكانت فرقة. 
المىسيقى تتقدم الناس فى غدومم ورواحهم ؛ وتصحب جهدهم فى المخاجر 


, والحقول . واحتفل القوم بالأعياد المسيحية بالغناء والرقص والألعاب 


الرياضية » وألف الاباء اليسوعيون المسرحيات الفكاهية وعلموا الرعية 
کیف یودوا . 


ولقد هيمنوا على الاقتصاد كا هيمنوا على شئون الح . وأبدى 
الأهالى استعداداً ملحوظا محا كاة المنتجات الأوربية » حى صناعة الاعات 
لمعقدة » وازمات المفافة » والآ لات الموسيقية . وكان العمل إجباريا » 
ولكن للشباب الحرية فى اختيار حرفهم > ويباح الفراغ اللازم اللترفيه 
والتثقيف . أما يوم العمل فانى ساعات فى المنوسط . وحدد الإسوعيون 
ساعات العمل والنوم والصلاة واللعب . وكان جزء من الأرض ملکه 
الأفراد » ولكن أكرها ملك مشاع . ونتاج العمل الحماعى يسل #كومة 
ویفرز جزء منه للبذر أو لسنوات ألحدب » وجزء يودى فرضة رعوس 
للك أسبانيا » وأكثره يوزع على العشرين ألف أسرة كل حسب حاجته » 
ومن المسل به أن جزءاً كان مخصص ليعول > على مسنوی متواضع < » 
اليسوعيين المائة والخمسين الذين يعملون مديرين وملاحظن وأطباء ومعلمين 
وقساوسة . وقد حرم علمم عقتضی مرسوم ملک اقرحه اليسوعيون أن 
يشاركوا فى آرباح الاقتصاد » وطلب إل مہم آن یقدموا حساباً دوریاً لر یم 

الإقليمى . أما القانون فيطبقه قضاة وش طة ر 
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فهى للالد والسجن والنى وليس فبا الإعدام . ولكل مستوطنة مستشفاها 
وكلينها وكنيسا' ووسائلها للتيسر على الشيوخ أو العجرة . لقد كانت 
شيوعية دينية » ينال فما الوطنيون الرزق والأمن والسلام وقسطاً من الحياة 
الثقافية نظر قبولم المسيحية والنظام . 


من ين يا ترى استى اليسوعيون فكرة هذا النظام العجيب ؟ رعا 
بعضها من ( يوتوبيا ٠‏ مور ( ٠١٠١‏ ) » وبعضما هن الأناجيل » وبعضما 
من دستور جماعہم الى كائت هی ذاما أشبه جز رة شيوعية وسط حر 
يدين بالفردية . أياً كان الأمر > فقد أثبت النظام آنه عل حب الوطنيين 
لأنه آقع على الإقناع دون ضغط › وحافظ عل كيانه ٠۳١‏ عاماً ( تقرياً 
 ) 1۷0۰ ۰‏ وحن هوجم من ال حارج داقع عن نفسه عحاسة أذهلت 
المياحمين » وكان مثار الإعجاب حى من شكاك حركة التنور الفرنسية . 
يقول دالمبر « أقام اليسوعيون بالدين سللطة ملكية (؟) ف برجواى > 
لا تسقند إلا على ما أوتوا من قوة ف الإقناع وأرفق فى الحم . وإذ كانوا 
السادة المتصرفن لى البلد فليم أسعدوا الشعب الذى حكره . » أما فو تير 
فوصض هذه التجربة ينبا ١‏ انتصار للإنسائية (ا*“ . 


وقد انهى النظام بكارثة لأنه لم يستطع عزل نفسه عن العالم ال حارج 
فاتجار الأسبان نعوا على اليسوعيين اشتغاام پالنجارة › والمستعهرون الأسبان 
کرهوا أن محال بيهم وبين منطقة تغرى باستغلال الموارد والبشر"“ . 
وراحت عصابات حطف الرقيق ماج المستوطنات اليسوعية المرة بعد المرة 
وأحلى الآباء ورعاياهم الأقالم الأ كر تعرضا لغارانهم . فلا أوغلت الغارات. 
حصل اليسوعيون على إذن من ملك أسبانيا بتسلي الأهالى بأسلحة أوربية › 
وبعدها أمكن مقاومة الغارات بنجاح . على أن خطراً أكر على المستعمرة 
کان یکن فى مجرى السياسة والفکر الأور بین . ذلك آن الدساۂ ں السياسية 
الاستمرة الى تورط فما اليسوعيون فى فرنسا وأسبائيا وار تغال تضافرت 
مع هضة الفكر العر والعداء للا كدريكية لتفضى إلى طرد جماعة اليسوعيين 
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هن حيع الأقطار تقريبا فى النص الثانى من القرن الثامن عشر . ونشط 
الم رکز بومبال۔- وھو وزیر حاکم ی المرتغال۔ نشاطاً ملحو ظا فى حركة العداء 
لليسوعيين . ففى عام ٠۷٠١‏ رتب إرام معاهدة عقتضاها تزلت الرتغال 
لأسبانيا عن مستعمرة سكرمنتو » على مصب ريو دلابلاتا » لقاء راض 
أسبانية أبعد ما شالا - شملت سبع مستوطنات يسوعية تضم ثلائن ألف 
هندى . وراجت خلال ذلك شائعة ترعم أن ذه الأراضى ذهبا وأن 
اليسوعيين مخز نونه . وأمرت السلطات الرتغالية الآباء والأهالى بالرحيل 
عن لمستوطنات السبم خلال ثلائن یوما أما السوعيون فأشاروا بالتسام 
( كا توقع الناس) » وأما المنود قآ ثروا المقاومة »> وردوا المجات الر تغالية 
طوال سنوات تمس . ولکن ئى عام ٠۷٠١‏ جلب المحيش الرتغالى 
المدفعية › وذبح ائات من المنود » أما الباقون ففروا إلى الغابات أو 
اسشتلمرا »:واصدر الروؤساء اليسوعيون فى أوربا مر ءوسمم الأمر بالعود» إلى 
سانا وهكذا ٠‏ الحتتسن رة ۶ المحة :المسهدة ).كا تاها 
موراتوری . 


أما قصة الميعوثمن اليسوعيين فى أمريكا الثمالية فهى أشهر ء ويكفى 
أن نم مما الامة سريعة لنحيط ممجال النشاط اليسوعى ى هذه الحقبة . فقد 
دخلوا المیکساف ث عام ٠٣٥۷۲‏ وتارکوا ی تحویل الوطنين بسرعة إلى 
السيحية » ولكن عبء هذه المغامرة الأكر وقع على كاهل الدومنيكان 
والفرانسسکان . وترك الفرنسسكان قافلة من البعثات والميثات اللطيغة 
لارهبان « المنسولن لن » على طول الطريق من المكسيك إلى المدينة الفاتنة الى 
عمل امم مواسس طريقہم : ولقی کشر من العذاب وأبشع 
الیتات ی ماو لم و ضع امنود إلى حظرة الكاثول . من ذلك أن عاق 
TT E‏ 
لا مانت » وأنتونى دانبال » وغبرهم من اليسوعين » فقد أحرقوا أو غلوا 
على النار خلال عایی ٤۹ ۱۹٤۸‏ . لقد حتلف مم هولاء الرجال على 
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اللاهوت الذى حاولوا بثه » ولكن مجحب أن حرم إنسائينيم وإحلاصم › 

ولو جرد كو مما النقيض الموسف لقسوة المستعمرين والمسيحين وجشعهم» 

هولاء الصيادين الحلابن للرقيق » الذين شكوا من أن نشاط المبشرين الإنسانى 
حول دون تحضر امنود . 


۽ - أيام إبطاليا ولبالما 


کتب مونتیی حن رأی اهل روما عام ۱٥۸۱‏ ر( امم يدون أقل 
تدينا من أهل المدن الصالحة فى فرنسا »> ولكنهم أكثر ولماً پالراسم 
والطقوس.٤*)‏ » وكانت احتفالات أسبوع الآ لام تشمل مواكبمن أفراد 
جلدون آنفسہم حى تسیل دماۋم ؛ وإذاعة قرارات الحرم البابوى» وعرضاً 
للقناع الذى مسحت به فرونيكا العرق من جبين المسيح . « رأيت فى عشية 
القيامة بكنيسة القديس يوحنا لاتران رس القديسبن بولس وبطرس › 
المعروضين هناك »> والحتفظين بلحمهما > وجلدها » وليمما » كأنهما 
حيان 7 » . وكان إخحراج الأرواح النجسة عارس بطفوس شديدة الرقع 
ی النفوس ¢ رعا کضرب من العلاج النشسى الجاع : eS Ei‏ 
الكاثوليكية فى إيطاليا عن عمد عقول الصفوة من الناس وقدمت باهر 
الشعب ناموسا خلقيا حرا ولکن غر مرحب به » لف فى الشعر والدراما 
والرمزية والتنفيس والرجاء ۾ 


وشہد مونتیی بتحسن عام فى أخحلاق الناس » ولكن ما زالت‌العلاقات 
ين المأسين يشو.ما كثر من الراحى القدم . فقد بلع من خلاعة المح 
الإيطالى سواء فى الحركة أو الحوار أن مجلس شيوخ البندقبة طرد جميع 
الممثلن من أراضيه ( ۱۵۷۷ ) 7 مع أنه کان يغضى عن البغاء . وکان 
الأدب الفاجر پشتری نی ی مدینة کہرۃ کا ھی الحال الیوم ی أی مکان 
تقريباً من العام المسيحى . وحبن اعتبر البابا بوس الحامس اللواط جرعة 
کری جزع للقرار شباب روما من النبلاء . وقد دحل نمانية لواطین 
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برتغالین فی زواج رمی › فقبض علہم وأحرقوا ٠۷‏ . كذاك آمر ب س 
بطر د البغايا من الدويلات البابوية ( ٠٠٠١‏ ) . وشكا رجال الأعمال من 
أن المرسوم سيقفر المدينةءفأذن البابا لبعض المومسات بالبقاء ى حى معزول» 
وقدم المعونة الكببرة للنساء اللاتى حاولن الانتقال إلى مهنة أحدث عمرا . 
أما سيكستوس الحامس » ذالك الذى قهر قطاع الطرق › فلم يصب غسبر 
انتصارات باهظة امن على الغانيات » كا تشد مراسيمه المكررة فى 
1 و 12۸۸ و 10۸٩‏ . 

وإذ كان الحب الرومائسى لازال زوة حارج الرباط الزوجى > 
والزواج تزويج المال بالمال »> والطلاق عظور؟ بأمر الكنيسة » فقد انغمس 
الأزواج من أرباب الحيال ف الزنى . وفكر بوس اللحامس فى اعتبار الزن 
جرعة کبرۍ . وقد ورد فی نقریر بتار ۲١‏ اغسطس ١ ٠١۹۸‏ إن 
المديد بتقرر الإعدام عقوبة على الزنى مر متوقع > فإما أن يتمسك كل 
امرئ بالفضيلة أو رحل عن الماينة. » على آن بوس لان وقنع بعقوبات 
أحف » فصدر حم على سيدة من أشراف روما بالسجن المؤبد »> وجلد 
مصرق بارز بالسوط علانية ء ونقى الكشرون من المذنبن غر هولاء . 

ونی آواخر القرن السادس عشر دخلت عادة وصفاء الزوجات إلى 
إبطاليا من أسبانيا بطريق نابلى وميلان : فكان ازوج من علية القوم أن 
يأذن لصديق بان یکون وصفا ( تابعاً شريغاً ) ازوجته » والظاهر أن هذه 
المادة نشأت ف أسبانيا إبان الحروب.المتكررة وطول غاب الزوج عن 
بيته . وكان الصيف الفارس مخدم السيدة النبيلة منداستيقاظها حى نومهاء 
ولکن اعرف م بکن قد آغضی بعد عن الزنی الذی کشر ما رافق هذه 
العادة فی لپطالية القرن اللامن عشر , 

ما المرجة فقد أقرخت برغم العوقات اللاهوتية . فكئر الفالك فى 
ببوت الښلجه > ورجال العصابات ف الطوق العامة » والقراصنة فى البحر 
المتوسط > والاختيالات المياسية والغراحية .من ذلك أن باولو جوردانوا 
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آورسیی خنق إزابللا مدیتٹی ی فراشہا کا فعل عطیل زوجت ؛ وقتل 
برو مدیتشی زوجته لشمة الزن > وقد رأینا کیت نقل جون وسار عن 
قصية. فيتوريا أكوراميونى الداميقرروايته « الشيطان الأبيض » »› ومثل هذا 
سیفله شلی مع بیاتریتشی تشذشی › اتی کان آبواھا فرانشسکو تشنٹی 
مضب امل فى الرذيلة والتوحش . وى عام ٠١۹١‏ حو بہمة اللواط »› 
ولكنه أفلت بغرامة قدرها ٠٠٠,۰۰۰‏ سكودى . وماتت زوجته الأول 
پهد أن ولدټ له اي عشر طفلاد, سم تشاجر۔ مم پنائه ر 
بيار يتشى وزوجته الثانية لوكريتسيا ببرونى » وانتقل إلى قلعة منعرلة فى 
الطريتق إلى نابلى . هناك حسما ى عاليشىن وعاملهما منهى القسوة › 
ولو أننا لا ملاك دليلا على وجود علاقة محرمة پينه وين ابه . ووجدت 
بيار يتشى وسيلة للدحول ى علاقة غير شرعية ا ون حارس القلعة . 
وبتحریض بیاریتشى » وزوجة ابا > وشقيقما جا کومو و رار دو » أو 
د و ار E‏ 
بأحد القتلة الحترفن . وقبض على المتآمرين وحكوا » فدفعوا بالاستفراز 
الذى لا حتملء وتقدم مواطنون كشر ون بطلب الرأفة إلى كلمنت الثامن › 
ولکنه ایی . فقطع راسا بیاریتشی ولوکریتسیا › وعذب جاکومو حی 
المىت 7 . 


ومع ذلك أحذت الأحلاق تنصلح » وآداب السلوك أرق »› وكان 
للمجتمع الإيطالى مفاتن ولطائف لا يباريه فما غر الفرنسيين . فاللباس عند 
الطبقات العليا اء ملون من الخمل والساتان والحرير . وحوالى هذه الفترة 
بدت نساءالنبلاء يوٴطرن وجوههن » ويکللن رءوسېن » ويطرحن على 
أكتافهن الحرير الأسود « المانتيليا » وكان زيا فاش فى أسبانيا . وظل 
وجهاء القوم يلبسون الحوارب الطويلة . أما العوام والتجار الذين ألفوا 
الزى الترق فأحذوا يعتادون لبس السراويل . وهزأت المسرحيات الفكاهية 
الإيطالية ہذه العادة نى شخص ١‏ بانتاليونى » المزلى ال ألوف » الذى اشتق 
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منه لفظاً « بانتالوز » و «باننز » رى الإلجليزية ) . 
أما املاھی فکانت کشر ة کا هی ال حال ى معظم الأقطار اللاتينية . فكان. 
اروما كرنفاها السنوى قبل الصوم الکبر » وکكانت الشوراع ها شدها 
ليفلىن عام ٠٠٤١‏ « تعجبالبةايا والمهرجبن والغوغاء من کل شکل ؛ لون,(۹> 
وکانت هناك سباقات ى الكورسو »› رى فہا الاد المغربية الفارهة › 
لا متطما فارس ولكن تدفعها مهامیز تتدلی على جوانما » وسباقات 
ا والمحواميس ؛ والشيوخ ؛ والرجال العرايا » والغلان » وكانت 
السرحبات تمثل على مسارح متنقلة فى الواء الطلق . وكانت فنون الرقص 
والحديث والغزل زين البيوت والحدائق والشوارع ٠‏ وهل كان هناك إبطالى. 
نجهل العناء ؟ 


ەە فرلدالاوتا 


لقد شارك الدين » والحب » والرقص ٠.‏ والبلاط ٠‏ بل حى العمل » 
ف مولد الموسينى . ووجدإيفلن أهل الريف الإيطالى «غاية ف المرح وإدمان 
الموسيقى » وحى الزراع كانوا كلهم تقريباً يعزفون على القيثارة . 
وبمضون عادة إلى الحقل ومعهم کانہہ(") » وکان لکل بلاط دوق فرقة 
مرتلين وقائد للعازفين فى الكنيسة ؛ وى فير ارا أثار رباعى من النساء 
اشر باسم ١‏ فرقة 5 سیقی السیدات » الدموع نی عیى تاسو وأطلق قلمه 
بالقواق . ونسجت أغانى الحب الشسعرية شكاواها التعددة الأصرات › 
فجعات التعبد للمرأة حی زواجها موضع توقر یکاد ری إلى توقر 
الابمالات الموجهة إلى والدة الإله . وانطلقت القداديس وصلوات المساء 
والألحان والراتيل يصدح ما ألف أرغن . وحوالی عام ۱٣۰۰‏ بدأت فرق 
من خحصیان صغار تشنف آذان المصاين . ووصف زائر روتسلنی موسیقی 
الكنسة الكاثوليكية « الى پرتلها حصان وأصوات آخری نادرة » 
تصحمم الآ لات الموسيقية » کالعود والبیان القیثاری والفبول ؛ ترتیلاکاد. 
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بذهب بألباہنا ٩۳‏ » ودرب الرهبان والراهبات ی فرق رتیل تبعث الإعان 
القومم حى فى الصدور النوحشه . واجتذب أندريا جرييلى » وكلوديو 
مرواو »> وجوفانی جب ربیل ( ابن أخى أندريا ) على التوالى ألوف 
المستمعين إلى كنيسة القديس مرقس بالبندقية لينصتوا لعزفهم على الأرغن 
ولفرقنهم الموسيقية ولفرق المرتاين الى يقودوا . وحبن عزف جرولامو 
فرسکوبالدى على الأرغن الكبر فى كنيسة القديس بطرس احتشد مالا 
يقل عن ثلاثن الها ر حوها ليستمعوا لعزفه . وقد أثرت 
اانه ا المعقدة بتجارما العويصة » يى دومنیکو سکارلاقى ؛ 
وت لاور ات ازمر ان جات ا و هان اتان ات 


وکانت الآ لات الموسيقية متتوعة تلوعها اليوم تقر يا . ومحوالى منتصف 
القرن السادمن عشر بدأ اكان » المتطور عن القيثارة » محل محل الفيول . 
وکانت بریشيا مقر آول صانعين من صناع الكان العظام » و#) جاسبارو 
داسالو وتلمیذه جوفانی ماجینی . ویلوح أن اندرا آمائی أحذ الفن عما 
وله إلى کر عونا ؛ حیث آسلمه أباژه إلى آل جوارنری وآل 
ستراديفارى . وقد لقيت الا لة ابحديدة مقاومةمنأولئك الذين آثر وا أنغام 
الفيول الأ كر نعومة ورقة . وقامت المنافسة بين الفيول والعود والكان 
قرنا من الزمان . ولكن حن وجد آل أماتی الوساثل للتخفيف من حدة 
صوت الكمان ارتقت الا لة الحديدة إلى مقام الصدارة غير منازع » يعيما 
عليه ازدياد غابة أصوات السو رالو فى الموسيقى الصوتية . 

كانت الألحان لا تزال توضع لصوت أكثر مها للآلة . وإلى مله 
الفنرة تنتمى شخصية شاعرية هى شخصية كارأو جزوالدو > أمر فينوزا » 
الى ن اباك الرس ران باأغان رة رل ن اال 
A ELE EE EE‏ 
المولد ؛ ودر قتلھا ھی و عڈہقها لشة الأرلى ۽ 2 هرب إل فر ارا ٤‏ وزوج 
دونا الیونورا دیسی ؛ ونشر خسة کتب من أغانى الغزل تنقات أنغامها 
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ابعرئية وانتقالات طبقانا الحادة من. قوالب المضة إلى قوالب الأصوات 
العددة الحديثة . و فیرار ۱٣۰۰‏ آخرج اعیليو دى كافالیرى ؛ ف مصلى 
القديس فبايب نىرى روما ؛ قصة رمزية شبه مسرحية ٠‏ الحركة فما للرمز 
فقط ؛ ولکن پات الأوركسرا والرقص واللحورسوالمغنون المنفر دون. 
هذه الموشة الدينية « الأوراتوريو الأولى » » سبقت أورا رى المسماة 
« أوريدينشى » بمانية شور لا أكثر »> وشام ما من وجوه كثشرة . وبعد 
مرور جیل آخحر الف جا کومو کاریسیمی أوراتوریوات وکنتاتات آثرت 
ر تيلها الفر دية فى تطور الإلقاء الأوبرى الملحون . 
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فبعض « المثيليات المقدسة » الى خلفما العصور الوسطى أضافت المو سيقن‎ 
» والغناء إلى الحركة . ففى هذه » وى موسيقفها ا لمعرة عن آلام المسيسح‎ 
كانت الكنيسة ما للأورا أو حاضنة ھا کہا کان شاا فی کشر من الفنون‎ 
الأخرى . فقد كانت المقاطع الملحولة المصحوية بالموسيقى تسمع فى القصور‎ 
أواحر العصور الوسطى . وذكر علاء الهضة أن قطعاً من المآسى البونانية‎ 
؛‎ ٠٤١۷١ کانت تغنی أو ترتل مصاحبة الموسيقى . وى بلاط مانتواء عام‎ 
حع إجيليو بولنسيانو بن الوسسیی والدراما فی مسرحبته القصر ة‎ 
«فافولا دى أورفينو» (خرافة أورفينى) » وبدأت هذه الأسطررة از ينةتشق‎ 
O الآن طريقها الطويل إلى الأو را‎ 
الى اشد الإقبال علما فى قصور القرن السادس عشر طريقاً انحر إلى‎ 
الأورا ؛ ولعل الباليه ؛ والمشاهد اأسرحية المرفة ؛ والملابس الفعخمة الى‎ 
نراها ف الأورا الحديثة »> منحدرة من الرقص والمواكب والياب الفاخحر ة‎ 
. الى غلبت على المركة فى مسر حبات الأقنعة آم المضة‎ 

ونی أخريات القرن السادس عڈر اقترح فريتق من المتحمسان للموسيق 
والأدب التقوا فی بیت جوفانى باردى بفلورنشة أن حيوا م»مرحية اليونان 
الموسيقية بتحربر الأغنية من تعدد الأصوات الشسديد ومن لغة القصائد 


س E‏ ت 


الغرلية المغر فة المكتومة› وردها إلى ما كانوا يعنقدونه أسلوب ال أساة القدعة 
الفردى (المونودى) . فقام أحدم وهو فنشنرو جالیل › أو الفلكى › 
بتألیف موسیقی مونودية لأجزاء من جحم دانی . ووضع عضوان آخحران 
من الحاعة » ها الشاعر اوتافيو رينوتشيى والمغى ياكوبو رى » اللص 
والموسیقی ما مکن أن نعده آول أوبرا واسمها « داف » ء وقد أرجت 
فی بیت یا کوبو کورسی فی ٠٥۹۷‏ . وقوبل الأداء بالاستحسان الكبر 
حى أن رینوتشیی دعی إل وضع الكلات للحن أهم »> وبری وجولیو 
كاتشبى إلى تأليف موسيقى الاحن » وذلك احتفالا بزفاف هنرى الرابع 
وماریا دی مدیتشی بفلورنسة ( ٦‏ أكتوبر )٠٠٠١‏ . و « الأوريديتشى » 
الى مثلث هناك هى أقدم الأوبرات الباقية على قيد المحياة . وقد اعتذر 
ببرى عن عيوب هذا العمل المستعجل »راجيا « أن أكون قد فتحت الطريق 
لموهبة ضرى من المؤلفىن »> ليتأثروا حطاى نحو هذا الجد الذى لم يتح 
لى بلوغه ° » 1 


هذا المد بلغه أحد الفحول فی تاریخ الموسیقی » وهو کلودیو مونتیفر دى . 
حذق العزف على الکان ف مسقط رأسه کر مونا » حى أنه عبن عازفا 
للكان فى قصر دوق مانتوا وهو لا يتجاوز الثانية والعشرين (10۸4) › 
وى اللعامسة والئلائن أصبحدقائد فرقة المرتلبن فى الكنيسة . وقد ندد النقاد 
تندیدا شدیدا بکتبه اللحمسة نی الأغانی الشعریة )٠۹٠١  ۱١۸۷(‏ لما 
أحلوه علا من تثافر شديد »> و «نقلات شديدة التحرر » » ومتواليات 
هارمونية « غر قانونبة »» وخروج على قواعد مزج الألحان ( الكوتر بنط) . 
کتب جوفانی آرتوزی ئى «ثالب الموسيقى الحديلة » ( ۳-٠٣۰۰‏ ) يقول 
« هؤلاء الملحنون الحدثون ملو هم فا يبدو أن خر جوا أعظم ما يستطيعون 
من ضوضاء بال ميمح ين عناصر لا رابط پيا اطلاقا وجموعات متعاظمة 
من الأنغام المتافرة") » . 


ووجه مونتيفردى عاو "ته الممورة إلى الشكل الحديد الذى معه فى 
۹ ع الحضارة 


س 4١‏ س 


فلورنسة »› فأخرج فى مانتو ول أوبرا من تلحینه »> وهی « أورفيو 4 
أحرى )٠١١١(‏ يشارك نى عزفها أوركسترا من ستة وللائىن عازفا . 

وسجلت الموسيقى والحركة فى هذه الأوبرا تقدما عظما على أوبرا 

« أوریدینشی » ری . وئى الأوبرا الثانية الى لحا مونتيفردى ٠‏ واسمها 

« أريانا» ۱٠۸(‏ ) كانت الحركة أشد «سرحية والموسيقى أكر اسواء 
السامعين . وبدأت إبطالبا كلها تردد عويل أریادنى الى هجرها بيا 
زى أُمت » » وى توسيع مونتيفر دى للأوركستّرا واعادة تنظيمه » وق 
ميزه النكرر لكل شخصية بلحن حاص » وى افتناحیاته ( سنفونیاته ) 

ای اسل ما أوبراته > وثى تجويده للموسيقى الصوتية والألحان » وف 
جمعه الحم » المعقد » بن الموسيقى والدراما > نى هذا كله سجل من. 
التقدم الاسم فى الأوبرا ما كان يفعله معاصره شكسبر فى المسرح . 


وانتقل مونتیفر دی فى ٠١1١‏ إلى البندقية قائدا للمر تلن بكنيسة القديس. 
مرقس . ولحن مزيدا من الأغانى الشعرية › وللکنه غر من هذا اللون 
الحذ فى الاحلال مسرفا فى العنصر الالقائى اسرافا حدا بالنقاد إلى انہامه 
بأنه خم الموسيقى للدراما ( على نحو ما سیم به برنیی من اخضاع النحت 
للدراما ) » وما لا ریب فيه أن آوبرا مونتیفردی- ککل أوبرا تقریبا ۔ 
ضرب « من الباروك » الموسيقى . وافتتحت البندقية أول دار عامة للأوبرا 
د تپاترو دی سان کاسیانو » » وفما استمر عرض أوبرا مونتیفر دی ١‏ آدونی » 
من عام ۱۹۳۹ لل کرنفال ۱٣٤١‏ » پیا کانت أوبرا ری له تسمی 
« آریانا » تشغل مسرحا آخحر بهن المن والحن . فلما حرج آحر آوېراته 
« تتویج البابا » )۱١٤١(‏ اغتبطت إيطاليا لأا رأت أنه ما زال ى عنفوائه 
رغم بلوغه اللحامسة والسبعن ( شأن فردى الذى احرج «عطيل » وهو 
فى اأرابعة والسبعين ) . وبعد عام مات تاركا دنيا الموسيقى بعد أن أهما 
وجددت شباما ثورته الحلاقة . 


— ۵ 


- الآداب 


يدهش المرء حن يرى إيطاليا جياشة بالعبقرية فى كل ميدان » حى 
فى فترة الاصفحلال المزعوم هذه . لقد کان عصراآ مثمرا ئی الأدب 
الإيطالى ها وتوقدا » ولا حول بيننا وبين انصافه هنا سوى الافتقار إلى 
الوقت والجز والمعرفة ٠‏ 


کان طبيعياً أن يضمحل العا الإيظالى بعد مالتق امام المضة من كلال + 
فا کان نى الإمكان أن عضى الئاس ى الكشف من جديد عن البونان 
وإلرومان إلى ما شاء الله . لذلك ترك الاهام بالآداب إلى الأ كادميات 
الأدبية » الى كانت مافظة مك نظامها . وكان لكل مدينة تقرياً فى إبطاليً 
معهد أو حماعة منقطعة لبث الآداب وتبادل الشعر فى ماحة . وقد سبقت 
أكادمية کروسكا ر( أى امشم ) الى أنشئت بفلورنسة عام ٠١۷۲‏ » 
الأ كاد عية الفرنسية إذ صنفت قاموسا للغة ( ٠٦١١‏ وما بعدها ) وحاولت 
تنظم الأسلو ب والذوق الأدبين . 


أما المؤرخحون الإيطاليون فكانوا خبرة مؤرنحى العصر . وقد رأينا 
کتاب سارنی الناری « تاریخ مع رنت » . كذلك أخرج الک ردينال 
جويدو بنتيفوليو تار عا للثورة فى الأراضى المنخفضة مشرباً بروح التعاطف 
الشديد . وكان من' ابلحااز أن ينتج المزيد » لولا أنه مات لى مجمع الكر ادلة 
فى المحظة الى بدا اختياره للبابوية قاب قوسن . وقد أفضى إلى موتة » كا 
یقول نیکیو س ارپراوس » شخر کردینال ى الحجرة الحاورة حرمه 
النوم إحدى عشرة ليلية متعاقة(). ومؤرح آحر ہو الکردینال شز اری 
بارونيوس صنف تارعاً ضما للكنيسة ر الوليات الكنسية ۱١۸۸‏ _ 
۷ ) يقع ف Re‏ القطع الكبر زاده العلماء بعد ذلك 
إلى نمانية عشر . وكان حك رانكيه علا آنا عاطلة من النشويق) ؛ 
ولکن جیبون وجد فما عونا له » وقد بذل الکردینال جهداً مشکورا 


لھ _— 


ليكون منصفاً » فقال ١‏ سأشعر بالحب الصادق لار جل الذى يصحح آخطانی 
بكل صرامة وقسوة") » » وتكفل إسحاق كاز وبن هذه المهمة »> ولكنه 
أقلع عا بعد أن كنب مقدمة ناقصة فى مانماثة صفحة من القطع الكبر 

وأما المسرح فقد زكا » ولكن الدراما اعفحلت . فقل من المثيليات 
الباقية الذكر ماألف » ولكن كار ما حرج مہا » وأخحرح بسخاء فى 
الناظر وراعة فى المثيل جعلت اينيجو جوز يعجب ويتعلم . واشتد الطلب 
على المثلن الإيطاليين فى القارة طولا وعرضاً . ويا كانت أدوار النساء 
يقوم ا الغلان ف المسرح الإنجلىزى » كانت النساء بوٴديما فى إيطاليا . 
كان الناس بعيدون الممثلات ؛ وقد كتب تاسو سونيتة لأيزابللا أندريى »› 
الى لم تكن مثلة جميسلة فحسب ؛ بل شاعرة لابأس بنا وزوجة 
فاضلة كذلك , 

وتطالعنا فى هذا العصر نمثيليتان متازتان ؛ من جهة لأنهما أرستا لوا 
جديداً على الممرح ‏ وهو الدراما الرعوية . وقد أعطاها تاسو دفعة 
مثیلیته « آمینتا » ( ٠۵۷۳‏ ) » ما جوفانی باتیستا جواریی فقد احرج 
مثلھا الکلاسیکی فی درامته « الباستور فیدو » ( الراعی الوق ) )٠٠۸١(‏ . 
قال تاسو « إذا م يكن قرأ أمينتا فهو م يیزها ٩۳‏ » وقد ونه الکردینال 
بللارمينى لما لى المثلية من إباحية » وقال إنما ألقت بالعام) المسيجى من 
الضرر فوق ما ألحقته كل هرطقات لوثر وكلفن ؛ على أن البحث الدءوب 
م يعار على منظر أكثر وقاحة من‌منظر کورسيكا الحميلة وع تقدم «تفاحتى» 
صدرها لسيلفيو الذى لا يقدرها ء وهر صياد ‏ يفرح يوان واحد 
يصیده . . , أ کار من فرحته بکل حوریات البحر 7 » وإذا استشنينا 
سيلفيو هذا وجدنا ى المسرحية - ككل شعر هذه الفترة الإبطال تقر يا_ 
حرارة ى الحس تصمر الحياة كلها فى الحب . وتتجلى المركة فى ضرب 
من « الأركاديا ٠‏ الرعوية + فى ذلك « العصر الذهى الحميل » حن كان 
الان غذاء الناس الأوحد ٠ ٠‏ فلا رذيلة » ولا حرن يلوث الإنسان > أا 


~۳ 


الدب فخلو من كل لوم وقيد/") . وتضافرت « أمينتا » ودرامة « الراعى 
الوق » هذه ء وتثيلية موننمايور « ديانا العاشقة » » وتمثيلية دى « أركاديا » 
وتمثيليه فلتشر ١‏ الراعية الوفية.» لتطلق نصف جهور القراء الأوربين ليسرحوا 
ى المراعى . 

وقد عد کرستشمبینی من ناظمى السونيتة ٠٠١‏ فى إيطالبا م يعم 
العثور على قواف رنانة لقصاقدم ا لمغارة قليلا لسونيتات بىرارك ٩(‏ . 
ومن آروع سونیتات العصر ما کتبه کامبائللا و رونو › وکأنه شرار نفثته 
نار فلسشما . وقد جا السانڊرو تاسولى كتاب السونيته وعشاق برارك 
ومارینى وتاسو فى قصيدة من عيون الشعر الإيطالى تدعى ١‏ الدلوالمسروق » . 
وى الناشرون أن ينشروها لن ضبتما كان نبيلا ذا سطوة ء ولكن الطلب 
علا اشتد حى لقد أثرى النساخ بلسخها وبيعها بسعر نمانية كراونات 
المخطوطة » وأحراً طبعت فى فرنسا وهربت إلى إبطاليا . ولم فتن القر اء 
الإيطاليون تما فى تعليقاما اللاذعة من ذكاء وحدة فحسب » بل بفواصل 
من الشعر المصفى تخللت ذلك المرح الصاحب - قصة غرام أند يون مروية 
جنب إلى جنب تقريباً مع صور ة لعضوفى مجلس الشيوخ يسافر إلى ابلحنة على 
کرسی مرحاض . 

ولم یز تاسونی فیا حظی به من استحسان ی هذه الحقبة سوی شاعرین 
[یطالین - ٭اتاسو وجو فائی باتیستا مارینی . آماجیو فائی فقد ولد ئی نابل ونشیٴ 
ليكون محامياً » ولكنه جر المرافعات إلى القوافى »واستمتعم حيناً حياة النشرد . 
تم منحه المركز مانسو حجرة فى قصره مختفراً له إباحية شعره الغنالى ٠‏ وهناك 
استطاع الفتى أن يشہد › على بعد خاشع » تاسو الجزون المشرف على الفناء. 
م ألى به السجن لأنه ساعد صديقاً على حطف فتاة > ولا أفرج عله مضى 
إلى روما » حيث عينه الكردينال السمح بيترو ألدوبراندينو سسكرتراً 
خحاصا له . ثم اصطحبه الکرهینال إلى تورين وهناك أخذهمنه شارل اعانویل 
دوق سافوا . وراح مارینی یرشف حا ما ی حياة البلاط من خر وخل . 


STS 


وننک بشاعر منافس یدعی جسبارو مورتولا » کن له ی الطریق › وآطلق 
عليه انار ء ولكنه أحطاً وأصاب خادماً من خدم الدوق . وحك على 
مورتولا بالإعدام » ولکن مارینی حصل له على العفو » واله شد 
النكران من غرعه . وبعد أن سحن ماريى عقابً له على جائيات موجهة 
ضد أعحاما توجما مكشوفا » قبل دعوة من مارى مديتشى ليكون زينة 
بلاطها ی باریس ( ۱٦۱١‏ ) . ورحب به الإیطالیون ی حاشیما باعتباره 
الصوت المعر عم ى فرنسا ء وكان محل الإعجاب الشديد » وتلى وظائفق 
شرفية دسمة > وأجزل له البلاء والنبيلات المال تنا لنسخ من ملحمته 
« ادون » قبل نشرها. ووجدت نسخة ما طريقها إلى الكر دينال بنتيفو ليو ء 
غناشد ماريى أن يى القصيدة من فقراا الفاجرة › ولا ندرى إلى أى حد 
حاول المؤلف ذلك . ونشرت ادون بباریس فی ۱٦۲۳‏ › وأدرجت ی 
قانمة الكتب الى تحرمها الكنيسة » وأصبحت البدعة الفاشية فى إيطاليا 
والموضوع الذى تلوك» الألسن . وحین عاد ماریی إلى نابلی ( ۱۹۲۴ ) » 
رى قطاع الطرق عربتء بالورد » وخرج النبلاء لمرافقته > وهفت الحسان 
إلبه من شرفامن . وم عض عليه عام حى مات غير متجاوز الثانية 
والحمسين وقد بلغ ذرى الروة والشرة . 
أما آدونى هذه فقصيدة من عیون الشعر حنی نی بلد یاد الشعر أن یون 
فړه E‏ . وطوها پوقفنا ‏ ألف صفحة ہا ٠٠٠‏ ره 
i lÎ .‏ فستغرق ف کل آلاعیب الکلام الى أطربت لایلى نى 
ا »> وجويفارا وجونجورا فى أسبانيا» وبعض «٠‏ متحذلقات » الأوتيل 
درامبوییه ى فرنسا ؛ لقد كان التأنق اللفظى جزءاً من وباء ورن . وکان 
هذا الإيطالى الماهر غرام بالألفاظ يكاد يكون شمواناً » فراح بقذف ہا 
ی مفارقات رنانة › وأخياة غريبة > وإطنابات بأرعة > ہلل ی نکت 
وتوربات رشيقة . ولكن ابحمهورالإيطالى ف القرنالسادسعشر» عا طبع 
عليه من تدفق بالحديث الحار ءلم يسؤه هذا الولم حيل الألفاظ وألاعيما . 


وى بأس ذه الأ لاعيب اللفظية ى عصر كان أنشودة تسبيح انس فى 
شى صوره - العادى منه والوحشى › وااشاذ »> والحرام ؟ هنا رويت 
أساطبر هيلاس الغرامية فى رقة وظرف »› هنا يلهو مارس وفولكان مع 
آفرودیت » وهنا زیوس یغوی جانیمید » ومفاتن جم الرجل هی حدیٹ 
القوم السار > وحاسة اللمس يشاد ا لأا المصدر المدهش لألذ مباهج 
الإنسان . هنا تتغزل النساء والرجال والوحوش فى أدونيس البطل الذى 
حبته الآلة حسن الصبايا كله » وتنودد إليه فينوس يلها الناعمة» و محاول 
زعم عصابة أن مجعل منه حظيته > وینهى آمر الفتى الحبوب حا بوقفه 
موقف العاجز » بأن جرح فی أصل فخذه جرحاً میتاً أصابه به خازیر ری 
مدفوعاً بأحرٌ النيات الغرامية . ترى هل كان هذا الركيز الحنث على 
ابلدن تفر وملاذاً من الغلو أى الدين والإفراط فى تساط الأسبان ؟ 
۱ ۷د قاسو 

توافر لتوركواتو تاسو الكشر من ارات بالثعر . ولد ى سورتو 
٠١١١ (‏ ) حيث البحر ملحمة »› والسماء أغنية » وكل ربوة من الأرض 
أنشودة . وكان أبوه برناردو شاعرا » وموظفاً نى البلاط › وإسَاناً مرهف 
الحس مشبوب العاطفة » تمر على الاك الأسباى » وغفى فى ملكة ابل 
٠٠۵۱ (‏ ) » وجاب الأرض من بلاط إل لاط تارکا وراءه زوجته 
وولده نی عوز وضنك . وتنتمی امه بورنسیا دی روسى إلى أسرة توسكانية 
عريقة تجرى الثقافة فى عروقها . ودرس الصبى ثلاث سنوات فى مدرسة 
لليسوعيين بنابلى » فشرب اللاتينية واليونائية فى جرعات نحطم الأعصاب › 
ودرب على النقوى العميقة الى أثارت فيه اارجفة اللاهوتية تارة ؛ ووهبته 
السلام الذى بجحل عن الوصف تارة أحرى . وفى العاشرة احق بأبيه ى 
روما » وترکه موت امه بعد عامن شديد التأثر طويل الحسرة . م رافق 
أباه إلى أوربينو والبندقية » وهناك نشر برناردو قصيدته ١‏ أمادجى ٠‏ 
٠١١١ (‏ ) الى حكى فما بالشعر قصة غرام من العصر الوسيط ٠.‏ 
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وکان تورکواتو نفسۀ جیش الآن بالشعر . . أرسسل إلى بادوا 
ليدرس القانون » ولكن قدوة بيه كانت أقوى من مبادئه » فأهمل الفى 
درس الشرائع وراح ينظم القوای > وكان من أمد بعيد قد وقع سرا 
لسحر فبرجل . فعزم الآن على أن يطبق الأسلوب المانتوى الرفيع الجاد 
على أساطبر الفروسية الى عالجها أريوستو علاج المازح العابث . وهكذا 
فاجاً أباه برواية ئی اٹنی عشر قسما تسمی « رینالدو » .٠وکان‏ شور 
برناردو مرا من الحزن والابماج » فقد تکشف له ما سیلقاه من‌صروف. 
الأيام شاعر لا علك غر عبقريته » ولكنه طرب لرؤبة ولده الذىلم يجاوز 
الثامنة عشر ربيعاً ينافس أشءعر شعراء العصر رقة وخيالا . ونشرت الملحمة 
الصخرة بأمزه ( ٠ ) ٠١١۲‏ واغتبطت نفسه عا لقيت من استحسان » فأذن. 
لتوركواتو بأن مجر دراسة القانون ى بادوا ويستبدل ا الفلسفة والأدب. 
ت موهبة الفتى المتاعب »> لأنه کنب الأمجرامات » 
اللاذءة فى مدرسيه » فهددوه برفع دعوى القذف ضده » وعاد 4 فوره 
إلى بادوا , 


واقنع برناردو الکر دنال لوی دسی › أا الدوق الفونسو الانى أمر 
ا م وار مکو ر . والتحق الشاعر 
مغتبطاً ذا البلاط الذى كان يعد يومها ينع زهرة ف بستان الثقافة الإرطالية. 
هناك ألفى مجتمعاً بزخر بالموسيقى والرقص والأدب والفن والدسائس 
والح . وافتن تاسو بأحتين للكردينال » لوكريتسيا التغطرسة ابحميلة بنت 
الواحدة واثلائن » وليونورا » بنت التسعة والعشرين » المعاولة التقية الى 
جعلما مشاجر انبا مع الفونسو معبودة البلاط . وتروى الأساطر ( كا نقر 
ف مسر حية جوته و قصيدة بايرون « عویل e‏ وقوعه 
ف غرام ليونورا » وما من شك فى أنه طارحها القصائد المشوبة كا اقتضى 
العرف » وى أن السيدتين قبلتاه نى صداقة طوقت مالة النببالة » ولكن. 
أحداهما کانت تکره بأحد عشر عاماً والأخحرى بتسعة أعوام > ویېدو 
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أن واحدة مما لم تمنحه شيثاً أدفأ من أذنما . ولم بتزوج تاسو قط » إذ ي 
یکن ی وسعه أن یعشت إلا أمبرات › أما الأمرات فلم يكن ى وسعهن 
الزواج إلا من ذوئ اليسار . ولعله خشى مطالب الزواج وقيوده › فقسد 
مع بين ضعف اللقة فى قدراته » والتيه بشعره . 
وف عام ٠٥۹۹‏ مات أبوه وهو لا ملك شروی فقر › واضطر تاسو 
إلىالاستدانة ليدفنه . وبعد عام اصطحبه الكر دينال دسى إلى باريس » فجزع 
حبن وجد شارل التاسع محالط زعاء الميجونوت فى لطف وود » وجاهر 
بنقد الحكومة على انسجامها مع المهرطقن . أما الكردينال الحريص على 
رضاء الللك فقد رد سكرتره المتعب إلى إيطاليا . ولم يغتفر له تاسو هذه 
الفعلة قط . 
وعزّى آل نسو الشاعر بأن ألحقه ببيته وأجزى عليه معاشاً سنوباً دون 

أن محمله من المسئوليات شيا غر آن دی الدوق الملحمة الى عرف أله 
يكتما عن الحرب الصنيبية الأولى . تلك كانت سنوات سعيدة بالقياس إلى 
غبرها . فی صيف عام ٠١۷۴‏ أنجز فى البلاط درامته الرعوية « أمينتا ) › 
وقد أثلج صدره ما لقيت من نجاح . فسادة فر ارا وسیداتما الدين انوا 
يعيشون على استغلال الفلاحين انتشوا حن رأوا نعم الريفيين - على المسرح . 
وأطربت كل وجهاء البلاط صورة العصر الذهى الذى كانت فيه كل الأشياء 
السارة حلالا وخر : 

لات الله أا العصر الذهى الحميسل ! 

لست جيلا لأن أنمارك كانت تفيض لبا »› 

ولا لأن أشجارك كانت تقطر ما › 

بل لأن ذلك الألم الكاذب الذى خلقناه لأنفسنا › 

وص اللعطيثة » ذلك الحتال المعبود » 

وذلك الشرف - الذى مته كذاك عقول العوام المرتاعة » 

ل یکن قد اسنید بطبیعتنا بعد ٤‏ 


مس ۵۸ 


لم يكن قد جاء ليكدر صفو الحظرة الحلوة السعيدة » 
حظرة الدشرية الوادعة › 

ولا قيد نامومه القاسى نفوساً ربيت على الحرية > 

بل کان هناك قانون همیل » 

قائون ڏذهی سسعید > 

ا 

« کل لذید حلال > ۷2) 


ولكن جرأة الروح غبر المعهودة فيه فارقته حن وجد لفسه يهى 
ملحمته ١‏ أورشلي امحررة » ( ٠١۷١‏ ) . لقد كان هذا اجهد ذروة جهود 
حياته » فلو أنه باء بالفشل » أو لو أن الكنيسة أدانته بالإباحية أو اهر طقة 
لودع السعادة إلى الأبد . وى رهبة وخوف بعث عخطوطته إلى سبعة نقاد 
مستفتياً ئى حبكة القصيدة وشخوصا ولغا وآداہ . وقد بلغ نقدهم ها 
من الكرة ما جعله يلى الفصيدة جانباً لأنه م يعرف كيف برضم جيعاً . 
فظلت عبوسة عن النشر مس سنوات . إنه وهو عل بان كتب رائعة 
اشتط نى مطالبه من النقاد ومن الحياة . وقد اعترف بأنه « لم بطق العيش 
ف مدينة لا على نبلاؤها مكان الصدارة له » أو على الأقل يسوون بينه 
وبيهم مساواة مطلقة » . ولا ريب أنه كان يستحق هذه المساواة > ولكنه 
أضاف از ر کان يتوقع أن بعبده الأصدقاء ومجدمه الحدم »> ويعانقه 
أهل البيت ؛ ويكرمه السادة » ومحتفل بذ كره الشعراء » ويشبر إليه ابحميعم 
بأصابعهم. ٠۲‏ وكرت نى فرارا فئة تنقد شعره » وخلقه » ودعاواه , 
فبدأً محلم مان ألن فى قصور ألطف وأرق . 

كانت النغصات البدنية والنفسية قد هزت أعصابه : حى الملاريا » 
.ونوبات الصداع المنكررة » والصدمات الراكة إلر نفى أيه » وموت 
أمه » وإملاق أبيه وهو مشرف على اموت » يضاف إلى هذا كله أن 
الشكوك اللاهوتية الى ساورته ‏ شكوك الححم والحلود > وآلوهية المسيح 
- القت على عقله ظلا ثقيلا من الاحساس بالإم ودفعته إلى الاكثار من 
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الاعبراف وتناول الأسرار) . وقد وقر فى نفسه أنه مارس قوة السحر 
الأسود (أى الثيطانى ) » وتراءت له الرؤى المرعبة عن الدينونة الأخحرة »› 
وشمد الله يسوق اهالکان إلى النار الأبدية ٠‏ . وائتابته أوهام الاضطهاد 
فخامرته الظنون ف افشاء اللحدم لأسراره »> واعتقد أن أمره أبلغ مكة 
التفترش » وتوقع کل بوم أن يدس له السم . لقد كان ضيفا عسر 
الارضاء(") . 


ولكن المونسو ترفق به ؛ ذلك أن أروع قصائد العصر - رغم كل 
شی ء ‏ أهديت إليه وأفردت نصف قسم ملا (السابع عشر) للأشادة 
بنسبه . فأعفى الشاعر من العضور إلى البلاط » وأرسله إلى فيللا بار نجواردو 
اللطيفة ليعيه على التغير والسكينة . ولكن صبره نفد حن وجد أن تاسو 
يتفاوض خفية مع فرانشسکو مدیتشى - أقوى منافمى الفونسو وأعدى 
آعداثه - لیقبله متقاعدامعاش فی بلاط فلورنسة . وفی نوفر ٥٥۷۵‏ غادر 
الشاعر فرارا زاعا E‏ روما لینال غفران اليویل 9 
إلبا» ولكنه عرج على فلورنسة مرن فى الطريق . على آنه م بقع من 
نفس“ الوق الکبر موقعا حسنا » وکتب فرانشسکو إلى صدیق له ( ٤‏ 
فر ار" ٩‏ ) قول « لست أدرى هل أدعوه إنسانا مجنونا أم ذکا 
مسلیا » ؛ وبعد عام قرر أنه ١‏ ليس فى حاجة إلى وجود رجل مجنون فى 
بلاطه » ۳> وغل تاسو إلى فبرارا كسبر الماطر محزونا . 


وطلب .إلى الفوئسو أن يعينه فى وظيفة امرخ الرسمى للبلاط » فنال 
الوظيفة . وفی بتار ٠۹۷۷‏ مثل أمام محكة التفتيش فى بولونيا واععرف 
بانه ارتاب مما فی العقيدق السكاثوليكية . وأعادته اة بكلات من 
المواساة والتشجيع e n‏ ¢ پیا کان فی مسکن 
لوکریتسیا دسی . شېر سکینه عل حادم آثار شېته . فأمر الفونسو حبس 
الاو ا ا 2 
کب تاسو یقول ان الدوق عامله « وکأزه أخ له لا أمر عليه ٠"۲‏ . وطلب 
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الشاعر أن برسل إلى در القديس فرنسيس › فأمر الفونسو بارساله إليه »> 
وأوصی بأن بعطی مسهلا . وخضع تاسو » ولکن ثائرته ثارت فی الدیر » 
فانم الرهبان بأنبم بغشون نبیذه » وطلب الرهبان اعفاءهم من وجوده . 
فرد إلى قلمة الدوق ووضع نحت الحراسة . ولكنه هرب متخفيا ى ثوب 
فلاح » وضرب نى الأرض سرا على قدميه وحيدا عبر الأبنن حى بل 
بیت أحته کورنیلیا فی سورننو . قاستقبلته حنان مشرب باحبة . 


وكان مكنا أن يظفر بشىء من صفاء الذهن والسعادة هناك لولا قلقه 
على مصبر القصيدة العظيمة الى ما زالت #بوسة عن النشر والى خلفها وراءه 
فى فىرارا » ولعله بعد أن طال إلفه ياة القصور افتقد أسباب الراحة 
الى ا شدائده » فذهب إلى روما ورجا سفير فبرارا آن يتشفح له 
عند الفونسو . وأرسل الدوق مالا للعناية به ووافق على عودته شربطة أن 
يتعهد بالز ام المدوء والحضوع للعلاج الى-. وحن وتصل إلى فرارا 
۱٥۷۸(‏ ) أعطی مسکنا خاصا خارج القصر » وزود حادم » ووافوه 
بالطع'م من مائدة الدوق . وقبل تاسو المسكنات والملات طائعا » وواصل 
كتابة اأشحر الرائم . ولكنه كان بأمل فى العودة إلى مكان الحظوة فى 
البلاط » فوجد بدلامن هذا أن كل إ إنسان تقریبا یعامله کأنه نون . ول 
يعد الدوق ولا الأمرتان پسمحون له عجالسېم . أما شر الاهانات فأمر 
الفونسو بأن توٴنحذ محطوطات الشعر منه » ومن بيا ر أورشام ١‏ محافة 
أن يتلفها . 


وفی يونيو 19۷۸ هرب تاسو مرة أخرى من فرارا »> وذهب إلى 
مانتوا وبادوا والبندقة وأوربينو وتورین . وهناك کرم الدوق شارل 
اګانوبل مثواه » وبذل له كل أسباب الراحة الى عهدها فى فرارا . ولکن 
ما مضت ثلاثة له أشهر حى الهس الشاعر القلق من الفونسو أن رده ٤‏ رعا 
حر صا منه على اسر داد محطوطاته . ووافق الفونسو › وفی فر ار ¥4 
أسكن اسو مرة أخرى قصر الكردينال لوجى دسى . ولكن الفونسو 


کا 


التواق إلى وريث كان يتزوج للمرة الثالة »> ولم يكن ليعر الشعراء أذنه : 
ولم يدع تاسو إلى الحفلات . وظل أسبوعين محتمل هذا الإغفال مغيظا 
عنقا » وأخحبرا غادر مسكن الکردينال (۱۲ مارس ۱٥۷۹‏ ) > واج 
قصر بونتيفولى وهو يصيح مهاحا الدوق » والدوقة الحديدة » وحيع 
الحاشية . وجرى إلى القلعة » مصرا على لقاء الدوقة واستعادة #طوطاته . 
وأمر الدوق بايداعه مستشفى قريبا لمرضى العقول يدعى سانتانا »> وهناك 
ظل حبسا کار من سبع سنن . 


م یکن مجنو ناجنو نا مطبقاً . فقد كانت له أويقات صفاء كتب فما الشعر 
واستقبل الأصدقاء . وزعم مونتیی أنه زاره . ووقدت عليه سیدات من 
ابلاط ليطيين خاطره » واصطحبته لوكريسيا مرة لبها فى بلفدرى › 
ولکن عنفه روعها فرد إلى المستشفی بناء على طلا .لقد کان العقل الحطم 
با لرعب متقطع تشره هلوسات بأصوات أشباح يسمعها » وبأرراح علوية 
تر و حجرته وتسطو على قصائده . 


وأخرا نشرت ملحمته . ذلك أن الحتفظن مخطوطنًا أرسلوها 
ایآ اھ الک هو 
النقاد يتسقياون الأخحطاء فما » ولكن إبطاليا استقبلما استقبالا اسيا › 
N E a E a IEE‏ 
وبیع ما فی يوم واخ الفا تة ور ووت الت والقصرن اعام ۲ 
واختاف الناس فی آم تاسو » أبضعونه فى صف آريوستو أم فى صف 
برارك . وفضل فولتر القصيدة على الالباذة وهو على ما نعلي من بعد ع 
التحبز للمسيحية'* . أما اليزابث ملكة إنجلرا فبعد أن استمعت إلى أجزاء 
ملا مترجمة إلى اللاتيلية حسدت دوق فبرارا على أنه عار على هوميروس 
لد ذکره۸) , 

ونستطيع إذا همزنا حاستنا التارمخية أن نيدأ فى فهم السبب فى استجابة 
وريا ذه الحماسة هذه القصة المشرة قصة الحرب الصليبية الأول . 


۲ 


لقد رحبت بها باعتبارها ملحمة العام المسيحى الى طال انتظارها ومست 
الحاجة إلا . ذلك آنه حن بدا تاسو قصيدته کانت أوربا شد الأسماول. 
الذى لتحم الراك فى ليبانتو . ودارت رحى المعركة الائلة بيا الشاعر 
ينظم ملحمته » وكسب الأوريبون المعركة > ولكن انتعاش الأنراك. 
السريع كان مدد أوربا » لا سما إيطاليا ؛ وتعرضت روما » معقدل 
المسيحية » للخطر والقصيدة تكتمل . وساد الحوف من الاسلام أرجاء 
العالم المسيحى إذ ذاك » كخوف أوربا اليوم من شرق نفخت فيه الحياة 
من جديد . وفى هذا الحو قرأ الرجال والنساء فى شعر يأخذ بالألباب قصة 
تشدد عزاهم إذ حکی کیف قاد جودفری أ٬بر‏ ویون فی ۱۰۹۹ جیشا 
مسيحيا ظأفرا رغم ما لحقه من ضصربات واستول به على أورشلم . 
وھکذا یبدا تاسو قصیدته متفاخر! » ذاکرا عبارة فیرجل A۲4‏ 4 
virumque cano‏ وا اها و ایی أتغی بذک ر اليوش الب اسلرة 
والقائد الذى حرر قر المسيح العظم » . وهو يناشد ربة الشعر أن تلهبه 
صدره حماسة من الساء > وممدى قصيدته إلى الفولسو › الأمر امام 
الذى أنقذه من زعازع الحطر وها له مرؤاً طا . ويرسل الله رئيس 
ملانگنه جبریل لیأمر جودفری بأن محزم مره ویزحف قد ما على أورشام . 
وحن يدنو المسيحيون من المدينة يأمر حا ها الركى علاء الدين رجاله 
بان يلوا مثالا العذراء من كنيسة مسيحية إلى جامع للمسلمين » مومنا 
أن التمثال سيجلب النصر لالكه . عا لى أن التمثال يتر د فيخفيه للسيحيون › 
ويأمر علاء الدين بذہح کل من بی بأورشلم من المسيحين . وتقدم و 
سوفرونیا نفسہا قربانا عن شع »> وخر علاء الدين كلبا آنا سر 
المثال وأحرقته › فیک محرفها . على E‏ 
أوليندو ؛ محاول اقداءها وإزعم آنه الذنب » فيك علمما يما بالوت » 
ولكن البطلة المسلمة كلوريندا تنقذهما . ويدعو بلوتو رب العالم السفلى 
معا من أتباعه للنظر فى طرق هزعة المسيحيين الذين محاصرون المدينة » 


تست ب 


فيقع اخحتيارهم على أرميدا الحسناء أداة لتنفيذ خطهم » وهى عذراء دمشقية 
ذات قوة سحرية . ويقع رينالدو وغره من الفرسان نى فخ حسديقما 
المسحو رة » ويرتاح رينالدو بین ذراعما . أما تانكرد » الفارس المسحى 
المثالى » الشيم الحمام » فيعجب بشجاعة كلوريندا ويقع ف غرامها رغم 
حواجز العقيدة . وى جزء من أجل أجزاء القصيدة )٠۲(‏ تتخى كاوريندا 
وئقاتل تانکرد حى تقتل › م تتوسل إلیه وهی نى الزع أن يدخاها ف دينه. 
ويرسل جودفرى الحند للعثور على رينالدو والفرسان المفقودن ٠‏ فيكتشفون. 
قلعة أرميدا ٠‏ ويتجنبون « المحسان العرایا ) اللاٹی یسہحن فی ب رکا » ومحررون 
الأسرى . وتغضب أرميدا مجر رينالدو هما » فتعرض نفسما مكافأة لمن 
يقتله . ويضطاع تسیفرنیس بالمهمة » ولکن ریالدو ينفذ ره فيه . وتنوی. 
أرميدا الانتحار » لکن رینالدو ينما عنه حب متجدد › فر تضی اعتناق 
المسيحية » وتستسلم له بعبارة مرم العذراء « هوذا أنا أمة الرب ويشتلى 
المسيحيون الأسوار ء ويذحون جيش السلمين ٠‏ ويقدمون الشكر لله . ولكن 
القصة لا تسترسل إلى ذكر حرق الود . 


كان أريوستو رمت قصة الغروسية بابتسامة ساحرة . أما تاسو فقد أحياها' 
بملء الحد » وأضاف جر العصر الوسيط ومعجزاته إلى الحهاز الكلاسيكى-- 
جهاز الأرباب الى تتدحل لى الأحداث. وكانت الحركة المعارضة للإصلاح 
الروتستنى قد فحت حيناً روح الفىكاهة الإيطالى القوى . والافتقار إلى 
الفسكاهة مهد نون تاسو » فالکون جب ألا پواخذ ماحل الحد الحالص . 
ولكن تاسو فى ملحمته هو الإبمان غر منازع » والعاطفة لا فف لما . 
ؤهو بز ن القصيدة بأخيلة جعلت جاليليو يشمها عنحف من الغر ائ ب۴2*) » 
ويكتب نقدآً غاضباً على هامش نسخته “١‏ . والتقليد نى الملحمة واضح : 
تقليد هومر ى مناظر القتال »> وفبرجل فى زيارة الحجم > وأریوستو ى 
الغراميات » وفر جل ودانی وبترارك ف الأفكار وى أبيات بأسرها . أما 


السحر فصبیانی اما الأمازونيات فغار معقولات . ولعل ملحمة «أورشام ( 


س ا س 


لست ضري فى عظمما للإلياذة» ولا آحذة بالألباب كالأوديسة › ولا رقيعة 
کالانیاده » و لکا تحتفظ بنشویق القارى* كأى ملحمة › وأسلو ما مر صع 
بان عافات النغم وتدفقاته الموفةة'» وشخوصا حية › وأحداما مذابة 
عهارة فى موضوعها الرئيسى . وكشر من مشاهدها وأحداما آم الفنادن 
لوحات شرة . وقد أعان شعرها وروحها سار على تأليف ملحمته 
١‏ ملكة الان ۾ . أما مقاطعها فين لحنت كانت عزاء للاح الحندولا 
البنادقة عن رتابة عملهم الى 1 

م جن ناسو فى أوقات صفائه غبر السرور القليل » والرح الأقل » من 
تجاح قصيدته . فلم ينل فاساً ه احداً من الناشر بن . وكانت أوقية من اللوم 
رجح عنده رطلا من مدخ كا هو الشأن مع أكر المولفن . وقد جزع 
حن قرأ النقد القاسى الذى وجهه إلبة نقاده » الذين زعموا أن قوافيه .فى 
آکترها ليست إلا صلصلات › وآن مشاهد حبه مسرفة ى الشبو ائية > ون 
مسلمیه‌یشر ون الإعجاب فوق ماینبغی » وآن بطلاته ئى الأغلب مسرجلات . 
ولىکن بای الإيطاليمن هلوا له كأنه فرجيل ولد من جديد »› وعلت 
الأصوات مطالبة ععاملة أرفق لاغاعرالمتكرب - عل أن زواره رأرا 
حاجته الملاحظة الدقيقة > وأن الهونسو يعالج الأمر بكل الرعاية الى تتوقع 
من رجل اس ء إلبه کثراً وشغلته تبعات الح . 


وصلحت حال الشاعر . وفی یولیو ٠۵۸٩‏ حصل فنشنازو جونزاجاء 
الوريث الشرعى لدوقية مانتوا ء على الإفراج عثه بعد أن تعهد بالعناية 
به . وعاش تاسوفی مانتوا شېرا تم رحل عا إلى برجامو » ومودیناء 
وبولونبا » ولوریتو وروما ٤‏ یبیع قصائده ومدانحه لن یشار ما . ولقی حسن 
الاستقبال فى روما › ولکنه سرعان ما بدأ الترحال من جديد > مض 
إل سبینا ‏ ففلورنسه »› ثم عاد إلى مانتوا ء مم لنابلى مرة أخرى > 
م صادقه المركيز ما سو » ثم عاد إلى روما حیث آنزله الكردينالان 
تشنر یو وآلدوبراندینو مسکنهما بالفانيكان )٠٠۹4(‏ . وأراد العودة إلى 


E E 


فہرارا لموت فا » غير أن ٫الاونسو‏ رة الأذن له .ورتب له ابابا 
كلمنت الثامن معاشا وأعد العدة لتوجه شاعر . بلاط البابوى . ولكن 
فی ابریل ٠٥۹١‏ لم یکن بد »ن نقةل الشاعر الذی انارت واه وأدركته 
الشيخوخة والعجز وهو بعد فى الحادية والجمسين > إلى دير مان 
أونوفريو بروما »> لرجد رعاية أفضل A:‏ وعد غضة أخرى 
من غضباته » مات ( ۲١‏ أبريلح ) وهو بتەم ۱ فی بدیاث یا رب 
اسو دع روحى » ووضع على نعشه أكارل الغار الأى لم بيعش ليايسه . 
و ٣ل‏ جمانه فی «مد إلى كنرسة القدیس بارس وخرج ما تشيعه 
حاشية البابا وأشراف روما وعاماؤها » وووروى التراب فى كنسة 
ادير وفوق مثواه قيرية بسرطة »› « هنا برقد تورکواتوس تاسوس » 
وأصبحت الصوهءة الى نزها مزارا اجاج كا هى الوم . 


۸ کے مجىء اروك : TEA > |٠٠١‏ 


کان الفن الکلاسیکی ‏ کالہارثینون وأفریزه › وەاحوتات رون 
وبوا کایتوس › وساحة روما » والایناد »> وستانزا رفاژل بالفاکان › 
وصور كئيسة مديآاى ليكلا جاو س هذا الان كان اختزال الفوذى 
إلى نظام » والتعدد إلى وحدة » والطركة إلى ثبات > والشمور إلى فكر» 
موغر المميز إلى ميز »> والعقد امم إلى البسيط اأواضح ؛ كان المادة 
«صوغة فی الثءکل . ولکن کل ڈیء حى الکال بزهده الناس حن 
يطول به العمر . فالتغہیر ضروى لحياة » والحہس ٠‏ والفکر ؛ والحديد 
المشر قد يبدو جمرلا فذه الحدة ذاما » حى يود القدم الى على 
ale‏ ارهن فرحب به الناس عي آنه فی وجديد . وھکذا طردت 
المضة الفن الةو طی من إبطالیا باعتباره فنا هجیا › حى إذا ضاق 
الفنائون ورحاة القن بالسب اتمياة والامق القيد» وضحكوا كا 
ضصحکت ايل الکاتدرائيات البشمة الوجوه على الأ۶دة والاعتاب 
ه الحصارة 


س ۷ س 


والقواصر اللكلاسيكسية » أعادوا الروح القوطية ممثلة ى شذوذات 
الباروك وتفصيلاته الراخرة بالمحيوية والمرح بي 


کان الفن الكلاسيكى ينشد الافصاح عن الموضوعى » الاذاق > 
الكامل » أما الباروك فقد أتاح للئنان الفرد > حى لنزوته العارضة › 
أن جد التجسيد فى عمل لا مثل موضوعا يصور تصويرا واقعيا ر( كا 
ى النصوير الهولندى ) بقدر ما مثل انطباعا أو شعورا مموضعا عن طريق 
أشكال متخيلة جريا . وهكذا نرى أن صور الحريكو النحيلة الطويلة 
لست صور رجال أسبان بل صور ذکریاته أو بدواته هو ؛ وصور 
العذراء الى رسمها موريللو وجويدو ريى لم تكن صور الأمهات 
المرهقات اللانى عرفاهن بل الورع النالى الذى طلب إلمما التعببر عنه . 
يضاف إلى هذا أن بلدا كليطاليا زارلت إحساسه حركة الإصلاح. 
الرونستنى وشحل عاطفته الدينية من جديد أفراد كلويولا > وتريزا › 
وزافر »> وشارل بوروميو - إيطالية ما بعد لوثر هذه ما كان فى الأمكان 
أن تستگین إلى سلام الفل الکلاسیكى > ذلك السلام المادئ الفخور › 
لذلك راحت تؤکد عقیدمما من جدید › وتبدی رموزها فی تحد » وتزین 
هیا كلها › وتسکب في الفن دفثا جديدا من اللون والاحساس › وتنوعا 
جديدا وحرية فى الركيب والحركة لا عكن التنبو ا » انطلقت من عقال 
الفواعدوالفوابط وانلطوط الكلاسيكية . لقد أصبح إلفن تعبر ا عن‌الشمور 
بالخحلية » لاضغطا للفكر لإحداث الشكل . 


اا المارة فلم تعد رباضیات يو نانىة أو هنادسة روه‌انية ¢ 
بل موسيقى › وأحيانا أوبرا > مثل دار الأوبرا فی باريس . واتجه 
الملصممون والبناون من القبات إلى السرولة والایقاع 4 فرفضوا التناسى. 
السا کن مورین عليه عدم النوازن وعدم الوحدة المتعمدين > وفصصوا 


(#) الباروك مثتفة من 


اا كلية البرغالة 0 * وم صدفة غير م تمامة 
الكل كثيراً ما ستول ية . 


۷ 


الأعمدة والأعتاب آو لووها عن قصد . وسئموا السطو ح الساذجة والكتل 
الثقيلة > وقطعوا الكرانيش » وشطروا القواصر شطرين › وبعتروا 
النحت فى كل اتجاه . أما المالون فقد ضاقوا بأطراف السد الكاملة > 
والملامح السا كنة » والوقفة الأمامية الحامدة » فانخذوا لأشكاهم 
أوضاعا غبر متوقعة » داعين الناظر إلى اتخاذ نظرات منوعة » واستخدموا 
موثرات التصور فى صناعة المائيل » فنحتوا الأضواء والظلال فى الحجر » 
والحركة فى الحسد »> والفكر والشعور فى الوجه . وأما المصورون 
فتركوا اللحطوط النقية » والضوء الصافى » والسكينة الريئة - تركوا 
هذا کله لر وجینو › وكوربدجو » ورفائيل › وغمروا الدنيا ى اللون جا 
فعل روبنز » أو ظللوها بالغموض كما فعل رمرانت › أو أيقظوها 
للحس مثل ریی »› أو کدروها بالعذاب والوجد مثل الحریکو . وأا 
نقاشو اللمشب فبعتروا الزحرف على الأثاث » وأما صانعو الأدوات. 
المعدنية فقد حولوا مادلبم إلى أشكال غريبة أو مضحكة . وحن عهل 
اليسوعيون عام ٠٠٠۸‏ إلى فينولا برسم « كنيسة يسوع » فى روما » 
اشترطوا أن تجمع كل الفنون فى فيض من الأعمدة » والماثيل. 
والصور »> والمعدن النفيس > تصمم لا للتعبير عن الفندسة » بل.. 
لتلهم الإمان وتشيعه ف النقوس . 

ولما كانت [يطاليا لا تزال فى الفن قائدة أوربا > فإن الأسلوب 
الحديد نى الزحرفة والعاطفة والتعبير لم ينتقل إلى أسبانيا وفلاندر وفرنسة 
الكاثو ليكية فحسب » بل حى إلى ألمانيا الروتسئنتبة حيث بلغ بعضاً من. 
آكثر أشكاله مرحأ ومهجة . أما الأدب فأحس تأثر الباروك فى لعب مارينى, 
وجونجوزا ولايلى المسرف بالألفاظ » وى لغة شكسبر الرنانة اطنانة > وق 
مسرحية مارلو « الد كتور فاوستس » ومسرحبة جوته ١‏ فاوست » . وأما 
الأو را فا هى إلا موسينى بأسلوب الباروك . على أن الأسلوب الحديد لم حقق 
انتصاراً فى كل مكان » فقد آثر المولنديون الواقعية المادئة على انفعالات 
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الباروك < وفیلاسکوز ئی أفضل أعاله کلاسیکی أو واقعی › آما سرفانتس 
فبعد ان عاش اة رومانسية آلف « دون کخوته » ف ازان وهدوء 
كلاسيكيين . ولكن هل كان الفنانون والأدباء الكلاسيك داثما 
کلاسيکين ؟ وهل هناك أكثر باروكية من لاوكون الناضل » القبيح ؟ 
إن الناريخ يبنسم خربة من كل الحاولات الى تبذل لإكراه مياهه على أن 
تجرى ى قوالب نظرية أو أحاديد منطقية »وهو يعبث أشد العبث بتعمماتناء 
ومحطم كل قواعلنا . إن التاربخ ضرب من الباروك . 


على أن عاملا قوياً واحداً ظل اتا ى الفن الإيطالى » فا زالت الكئيسة 
شط رعاته وأقدرم على تشكيله . كان هناك بطبيعة الحال رعاة آلحرون 
وموثرات أخرى . فقد شيدت أسر الأمراء والكرادلة المغقفون القصور 
الحاصة » وواصلوا ف تزييا بعض الموضوعات الوثنية › مثال ذلك أن 
أودواردو فارنیزی عهد إلى المصورین کاراتشی بان رسموا له « انتصار 
باخوس » و « حك الغرام ٠‏ . ولنكن مجمع ترنت وحركة الإصلاح 
الكاثوليكى التالية له حددا للفن اتجاها أكار صرامة › فتراجعت الأجساد 
العارية من الفن الإيطالى ء ولم تعد الموضوعات الدينية تستخدم مطية لجس 
ولم يان البابا كلمت الثامن عن تغطية الوحة ميكلانجلو « الدينو نة الأخحرة » 
کلها » وسراویل دانییلی دا فولترا وما حوها › إلا توسلات فنانی روما . 
وقد دافع الحمع عن الصور الدينية ضد جات افيجونوت والبيوريتان › 
ولكنه أصر على أن توحی هذه الرموز باللحشوع لا أن تلهب الدم " 
العروق . وبیا استنكر المصلحون عبادة مرم والابالات إلى القديسين ؛ 
روی مصورو إیطالیا ومثالوها فى فيرة معارضة الإصلاح انى ؛ 
من جدید » عذابات الشہداء > ورووها بواقمية قاسية أحياناً » و-حكوا 
مرة أخرى قصة العسلراء أم الإله »> بعاطفة واعية . وتعاون 
حرص الكنيسة على تجريد الفن من _الوثنية وبث المقيدة والتقوى 


۹ 


فى النفوس » مع انتكاسات إبطاليا السياسية والاقتصادية » على جعل هلا 
العصر آخحر صدى من أصداء الهضة . 


٩‏ - الفنون فی روما 

ظلث روما قصبة العالم النية . صعيح أن عصر التصو ر الرومانى العظم 
قد انى » ولم يعد الآن إيطالى ينافس روبنز أو رمبرانت » ولكن العارة 
الرومانية آزهرت › وظل برنیى أشهر فنانى وربا طوال جيل من الزمان . 
ومع أن بولونيا سطت على زعامة روما ف التصوير ٠‏ فإن جوم هله 
المدرسة كانوا يفدون على روما استکالا لازدهارم »> وقد وصل فازاری 
عام ٠۵۷۲‏ ليرسم الصور ا لحصية لاصالة الملكية فى الفاتيكان . واحتشسد 
فی « بوتيجى » روما الرسامون الذين ما زالوا عل التبجيل من أقليات 
مغرمة : ناديو وفدر مجو زوکارو » وجرولامو موتزیانو › وفرانشیسکو 
دی سالفیانی »وجوفانی لانفرانکو › ور تولومیو مانفزیدی » ودومنیکوفیی 
وأندریا سای وا کر هؤلاء يصنفون عادة حت امم و عاب اللازمات » 
أى الفتانون المقلدون لطريقة فنان بعينه من أساطن, الفن أيام عز المضة ٠‏ 
ومجوز أن نعتر هذه « اللازمية » ( ٠٠٠١ ٠١١١‏ ) مرحبلة أولى 
لباروك 4 


ما فیدیر جو زوکارو فقد نشر قلوعه فوق آم أربع . فى فلورنسة 
أ كل الصور ابلحصية الى بدأها فازارى ى قبة الكتدراثية » وى روما رمم 
« المصلى البولسى » نى الفاتيكان » وى فلاندر صمي ساسلة من الرسسوم 
المزلية » وف إنجلره رمم لوحات مشمورة لاملكة الزابث ولمارى 
ستيوارت » وف أسبانيا شارك فى زخرفة الأسكوريال » وحن عاد إلى 
روما أنشاً أكادعية الفديس لوقا » الى أوحى نظامها لرينولدز بأكادمية 
الفنون الملكية بانجلذره . وكان الإقہال على فنه أعظم من جيع الرسامين 
الإيطالين فى ذلك المحيل » ولکن الحلف فضاوا عله بییارو پبريتيى 
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داکورتونا . وروح الكفاياث المتعددة الى أثرت عن فنانى المضة صعم 
ببیترو قصری بار بریی وبامفیلی روما »> ورسم ف قصر بیی بفلور نسه 
صوراً جصية خر بالأشکال الغريبة ی کل غزارة الباروك وتدففه 3 


أما القطب الحقیقی للام ویر الرومانی ش هذا العهد فهو ميكلانجلو مريزى 
دا کارافادجو . کان رجلا فيه روح تشللیی > وقد ولد لبناء بالحجر فى 
لومبارديا » ودرس ى ميلان » وانتقل إلى روما واستمتع بعدة مشاجرات»› 
وقتل صديةاً فى مبارزة » م هرب من السجن » وفر إلى مالطة وقطانيا 
وسراقبوز » ومات بضربة شس على أحد شواطىء صقلية وهو ف الرابعة 
والأربعن ۱٦٠۹‏ ) » وى الفترات الى للت هذه المغامرات أحدث 
ما يشبه الثورة فى مزاج التصور الإيطال وأسلوبه . وقد أحب التناقضات 
العنيفة بن الضوء والظل › واستخدم حيلا كإضاءة المنظر من مدفأة عفاة › 
وشكل صوره بالضوء »> وأخرجها من خلفية معتمة » وبدأً نى إيطاليا 
عهد « الفن الم » الذى عه جو رتشینو ؛ وریږرا » وسلفاتور روزا . 
وإذ احتقر عاطفية الرسامن البولونين المثاليه » فقد روع العصر بواقعيته 
الى أشرفت على الوحشية . كان إذا تناول موضوعاً دينياً مجعل الرسل 
والقديسن يبدون وكالبم عال نام خلاظ نقلهم عن عمال أرصفة الموانى. 
وقد أ کسبته « لوحة لاعى الورق » (الحفوظة عجموعة روتشیلد بباريس ) 
شهرة دولية . أما لوحة « الموسيقيين  »‏ وهم الالة من المغنيين وعواد 
حميل - فقد ترام علا الراب لاالة قرون قبل أن بعر علا ى متجر 
اتح القدعة بشمالی جلره حوالی ۱۹۳۰۵ » وبیعت د راح عبسل مائة 
جنيه » تم اشتراها متحف المروبوليتان بنيويورك ( ۱۹۵۲ ) حمسن الف 
دولار . وقد درجت الكنيسة على رفض صور كارافادجو الدرنية باعتبارها 
مشرفة فى الابتذال مفتقرة إلى السمو » أما اليوم فهى مشهى كل ذوافة 
لفن . وقد بلغ إعجاب روبز بلوحة هذا الإيطالى المسماة « مادونا ديل 
روزاریو » مبلغاً هله على جمع ۱,۸۰۰ جولدن من فنانی آنتورب لیشتر ما 
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ودا إلى كنيسة القديس بولس*) : ولوحة «عشاء عمواس » ( بلندن) 
لا تبلغ ہی عمقھا نظر ہا الى رهمها رمرانت ».ولكما تصور قوی لأشکال 
الفلاحن . أما ر موت العذراء » (الحفوظة باللوفر  )‏ وهى أيضا صورة 
ريفية - فكانت احدى الصور الى وطدت مدربة ١‏ الطبيعين » ى إبطاليا 
والواقعيین فى سانيا والأراضى النخفضة . لقد آكثر كار افادجو من أ کید 
«ميلو دراما العنف والحشونة > ولکن التاريخ كالحطابة قاما يقرر نقطة دون 
أن ببالغ فبا . وقد اقشعر لمرأى عال الشحن مفتولى المضل هولاء جيسل 
استنفد موضوعات العاطفة › تم قبلهم على آم مدخحل منشط دخل به إلى 
الفن رجال منسيون . والتقط ریبرا فرشاة كارافادجو القاعة ولحق به › 
واقتفى رمبرانت أسلوب الإبطالى نى توزيع الضوء والظل وجوده » وحى 
مصورو القرن التاسع عشر شعروا ذا التأثر العاصف . 


أما المعار فقد شہد ججىء الباروك وذروته . وراح البابوات الواحد 
تلو الآنحر عيلون عرق المومدين الراضين ودراهمهم أمجادا لروما . فأكل 
بیوس الرایع البلفدیری وقاعات أخری فی الفاتیکان . وبی جر بجرری 
الثالث عشر كلية روما وبدأً تشبيد قصر اكور ينال - الى أصبح مسكنا 
للملك عام ۱۸۷١‏ . أما دومنيكو فونتانا » الأثر بن المعارين عند سيكستوس 
«الحامس »> فقد صمم قصر اللاتبران الحديد »> ومصلى السيستين ى كنيسة 
سانتا ماريا مادجورى » ومقرة بيوس الحامس ى هذا المصلى » وهى باروك 
مسرف . وأضاف الكرادلة والنبلاء خلال ذلك إلى روما قصوراً جديدة 
( جوستنیانی › ولا نشلونی »› وبورجزی » وباررینی » وروسبلیوری ) › 
وفیللات جديدة ( بامفیلی » وبورجزی » ومدیتشی ) . کذاث واصل 
المدم أفاعيله » ففى هذه الفرة هدم بولس الحامس حامات قسطنطن الى 
عمرٿت منذ عهد أول الأباطرة دون ان سما سوء تقريبا . 


وکر علد المعار ين الأكفاء 1 وم جا کومودیللا ہورتا الذى أ كمل 
يكفاية عدة معابد خلفها أستاذه فنيولا ناقصة » كواجهة كنيسة يسوع وقبة 
كنيسة القديس بطرس » وله الضخامة صم كابيللا جر جوريانا الفخمة » 
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ولس قصر فارينزى لساته الأخرة. › وکان میکلایلو قد بدأه ؛ وهو 
صاحب الفضل نی نافورتن رائعتین نضفیان على رومارواء شباب لا بشیخ. 
وابدعهما نافورة السلاحف الی أقامھا تادیو لوندیی أمام قصر ماتی 
واشترك مارتینو لونجی الأب مع دیللا بورتا فى تشييد قصر الکونسرفاتورى. 
نقلا عن رسوم لیکلاجلو » وبداً هو ذاته قصر بورجری » الذی أ کله 
فلامینو بو ريو للبابا بولس الحامس . وأسيم دومنيكو فوئتانا بنافورة 
, الفونتانوی » دیل آکوا فیلیتشی › وفونتانا دیل اکوا باولینا > وشید 
و قاعة ار كة ) الحميلة على اارقاق المحمك الشمالى اوران القديس بوحنا , 
وحلفه ابن أخته کارلو مادیرنا معاریا لکنيسة القدیس بطرس ء فغیر طا 
الأساسية من صليب ميكلانلو اليونانى إلى الصليب اللاتيى »> وصم واجهة 
هذا الضربح العظم » ووجد فی مامات کار | اللا ودقلدبانوس هاما بصحما' 
افماثل . وأعاد فرانشسکو بورومیی › تلمیذ مادیرنا › بناء مدحل لاتر ان. 
قاد را ر ا ر ا ا ا 
الفخمة الأئيقة الى تضارع « كنيسة بسوع » فى بيانما اللباروك الرومانى . 


أما كنيسة يسوع فقبد صممها ٠١١۸(‏ ) جاكومودا فنيولا تحقيقا 
لرغبة اليسوعيين فى معار روع فخامته العابدين وتلهمهم وتسمو بنفوسهم 4 
وصم المعارى وخافاؤه صحنا فسيحا دون أجنحة » فيه الدعامات- 
والسبندلات والتيجان والكرائيش الزخرفة » ثم مذبح مهيب » وقبة مضيئة ». 
وحلية رائعة من الصور والمائيل والرحام والفضة والذهب . وى عام ۱۷۰۰ 
أضاف أندريا دیل بوتزو » وکان هو ذاته يسوعيا » مقرة القديس 
اغناطيوس ومذحه الرائعن . وقد احتلفت نظرة اليسوعين للحياة عن 
نظرة غرهم من رجال المكنيسة الكااوليكية ء وكائت الثفيض التام لنظرة 
البيورتان » فالفن ف رأمم بحب أن يطهر من الس الدنيوى » ولكن 
جب أن پرحب به ف رین الحياة والإمان . على أنه م يكن هئاك « أسلوب. 
یسوعی ۲ بعینه . کانت کنیسة پسسوع باروکا فی الحجر » وکر من. 
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کا ٹس موعن لا سیا ف امیا کانت باروکا ٤‏ لکن کل اة الیسته 
الأشكال والأمز جة الحلية والفاشية 


وکان ١‏ کال كنيسة القدیس بطر س آخر منجزات الفن اارومانى . فقد 
حلف ميكلانجلو نموذجا للقبة » ولكن ر الطبلة » وحدها هى الى كانت 
مدودة حن ارتقى سيكستوس الحامس كرس البابوية . وكان قطرها ٠۳۸‏ 
قدما . ول بجرؤ على تغطية مساحة هائلة كهذه دون دعامات نشخللها سوى 
برونوللیسکی پفاورنسه . وأحجم المعاريون والمهندسون مام العمل الذى 
اقترحه بو ونار ونی( میکلا تجلو) » وشکارجال ال مال من آنه سکلف ملیون دوكاتية 
وجهد عشر سنن . ولکن سيكستوس أمر بالشروع ى العمل آملا أن حى 
القداس تحت القبة ابحديدة قبل أن يودع الحياة . وتكفل جاكومو ديللا 
بورتا بالمهمة يساعده فما دومنيكو فونتانا . وراح ممانمائة من الرجال 
یکدحون لیل ہار فيا عدا الآحاد - من مارس ٠١۸۹‏ » إلى أن أعلنت 
روما ف ۲٣‏ ماو 104۰ »> قبل موت الحر .الحرىء بثلالة أشهر »> بأز 
«البابا المقدس سيكستوس اللاامس» قد م عقد قبة کنيسة القديس بارس › 
حه الدام وخزی أسلافه » ٩7‏ . 


وقد انتقص من وقع منظر القبة » إلا على بعد » واجهة الباروك الى 
أقامها مادیرنا ی ٠١ ۱۹١۷‏ . أما الكنيسة لفسا فقد كرست نمايا 
عام ۲ ۰٢‏ بعد ۱۷١‏ سنة من البدء بتخطيطها . و عام ٠۹۳۳‏ صب. 
برنيى بالرو نز البلداكينور أى المظلة ) الروقة فوق ر مقرة القديسبطرس » 
والمذبح المرتفع . وقد أنقذ النحات العظم نفسه باحاطة المدخل إلى الفر بج 
بصف أعمدة بيضى هائل ( ٩۷ ٠٠١١‏ ) أعان على جعل كنيسة 
القديس بطرس أفخم بناء على وجه الأرض ء كا أن قبا ذروة توجت. 
کل ما باغه الفن الخحدیث من انجازات . 


٠۰‏ س برفینی 
جمع جوفانی لورینراو برنيى فن روما القرن السابع عشر فى عمر. 
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حسيطر واحد ( ۹۸و١ ۱۹۸٠‏ ) . أذ النحت عن أبيه الال الفلور سى . 
سولعله أحذ عن أمه النابولية حدة العاطفة وحرارة الإعان . وق عام ٠١١١‏ 
دعى الأب إلى روما للعمل فى كنيسة سانتا ماريا مادجورى . هناك درج 
١‏ جان » نى جو من النبحت اللكلاسيكى والنقوى اليسوعية . وقد انتشى 
بماثيل الفاتيكان « أنطنووس » و « آبوللو بلفدیری » ولکنه کان أعمق 
تأثرا بكتاب القديس اغناطيوس نى « الرياضات الروحية » » الى مارسها 
حى أحس الرعب والتقوى اللذين شعر ممما رجل جرب آلام الححم وعبة 
السيح وکان پستمح إل القداس یوما ¢ ویتناول الاسرار اأقدسة مرتان 


وجرب التصوير » حى بلغت صوره الائة . وقد ظفرت إحداها » وهى 
الوحة « القديسن آندراوس وتوما » ى مجموعة بارىريى بأعظم الثناء » 
ولو أننا نفضل عاما صور ته الذاتية الحفو ظة بقاعة الأفنزى - فى مر وسم 
مجنح إلى التأمل الحزين . على أنه جود أكثر من هذا فى المارة . وقد 
أل قصر باریریی لافیوباریریی › فلما ولی راعی فنه هذا کرسی البابوية 
باس أورپان الثامن » عبن رنیی كبر معاری كنبسة القدیس بطرس وهو 
ف الحادية والثلائن . وهناك بى - بالاضافة إلى صف الأعمدة والمظلة ‏ 
فی الحزء 0 البناء ر كاتدرا بترى » امز حرفة لفظ امعد اش ی الذى 
١اعتقد‏ الموأمنون أن الرسول بطرس كان بستعمله» ومن حوله جع أربعة تمائیل 
قو يةالشخصيةلاباء الكنيسة » ومن فوق البناء العجيب كله نر تماثيل الملائكة 
حاسة رجل علك ف ذهنه معينا لا ينضب من الروائع . وعلى مقربة منه 
اختار مکانا مقر ة ضبخمة لحره امحبوب أور بان الثامن . وصم الشرفات › 
وكثرا من الماثيل الى تزين الركائر الى تسند القبة . وتحعت ا وضع 
الا صخا للقدیس لو ینوس » وف الحناح الأ يمن أقام أثرا تذكاريا مترفا 
لاتیلدا كونتيسة توسکانيا . وف حارج الكنيسة أعاد تخطيط الصالة الملكية 
لى ترق إلى قصر الفاتيكان مارة بأعمدة مهيبة » و ذلك بأسلوب أكر 
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نقاء » وف فجوة فى هذا السلم الملكى أقام تمثالا لقسطنطن راكبا جواده 
وهو يطالع ى الساء دعوته لاعتناق المسيحية ؛ وأصبحت حرارة العاطفة 
تى هذا المثال قالبا احتذاه عصر الباروك. وق أخریات آیامه بى ف مصلالسسر 
المقدس بكنيسة القديس بطرس مذعا لم تبدله رخاماته الساطعة » وما توجه 
من ظلة وهيكل وقبة وملائكة مستغرقن ی العبادة - لم يېد له هذا کله 
تجسيدا مسرفا ى الماء لسر القر بان الذى ينطوى عابه القداس . كل هذا 
الحهد فى كنيسة القديس بطرس وما حوها يرى فيه الفنان العصرى اسراف 
مسرحيا وعاطبة خحداعة للحواس » أما برنيى فقد رأى فيه الأداة اللحصبة 
لإعان حار يصل إلى قلوب العابدين . 


کان مزج بن المارة والنحت فى كل مكان › وحم بفن مجمع بن 
المارة والنحت والتصوير فى كل يستمض الروح . وى كنيسة سانتا ماريا ديللا 
فتوريا جمع قطع الرخام العبن - الأحضر والأزرق والأحر - وأطلق للعباله 
اأزخحرف العنان ليبى مصلى الكورنارو » ذا الركاثر الحززة والأعمدة 
الكورنشية الرشيقة › وقد أودعها أعظم ماثيله فتنة وحرارة > تثال 
القدبسة تريزا » ملهكة القوى غائبة عن الوعى ف نوبة من الوجد الصوق › 
وملاك حلو يتأهب لشق قلما بسهم ملتّهب رمزا لاتحاد القديسة مع المسيح . 
ووجة تريزا الذى يبدو كأن الحياة فارقته هو أحد انتصارات الباروك 
الإيطالى » والملاك الذى يريش سهمه ان هو إلا أغنية ى الحجر . 


کان لبرنیی منافسون . وقد أعجب مونتیی اعا أعجاب بتمشال 
العدالة الذى نحته جا كوموديللا بورتا على قبر بولس اثالث فى كنيسة 
القديس بطرس . وصب تورجانو مثالا نصفيا لسيكستوس الحامس › 
فيه قوة وواقعية »> وهو الآن فوظ متحفه فکتورا والرث > وزج 
بورومینو التحت بالعارة مثل رنیی › کا ری فى قر الکردينال فيللا 
مارینو بکنيسة سانی ابوستولى فى ناہلى . وبلغ اليساندرو ألماردى 
#ستوی رنیی فى ثلاثة تماثيل حا لةبرة ليو الحادى عشر بكنيسة القدیس 
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بطرس » وفاقه ئى النقوش البارزة الى مثل ما ١‏ لقاء البابا ليو الأول 
وأتبلا » » وهى أيضاً بكنيسة القديس بطرس .. أما نمال إلوسنت العاشر 


النصى الذی ته الحاردی ی قصی دوریا پامفیلی » فا کر ارضاء 


للناظر من المثال الى تحته بر نیی » ویکاد يعدل فى القوة أوحة فيلاسكوز . 
ولكن أحدا نى هذا العصر لم يضارع رنيى فى خحصوبته الفئية ونحياله. 
ومجموع منجراته . 


مم شرح صدر روما بالنافورات الغريبة : فونتانا ديل بريتولى » 
وفونتانا دی فیوی ‏ حبث لقش مثالون أقل شأنا أربعة ائيل للدائوب. 
والنيل والحنج والبلاتا . وقد اختار إنوسنت العاشر من بن تصممات 
المتسابقين المقدمة شه ألنافورة تصہم رنیی فائلا ١‏ على ال ألا بنظر 
إل تصمماته ما م بکن مستعدا اقبو ا » ٩”‏ ولا بد أن ولم رنیی بالا ثار 
القرية الفحمة قد أوحى إلى رعاته يتقبل لذيد لفكرة الوت . وقد 
غر ا و ر ا ا ا ی کا 
القدیس بطرس . 


ونافس ااسکردینال سکبیونی بورجیزی البابا أُوریان فی منح رنيی. 
امال وتكليفه بالهام . فصنم له المال مثالا حيا ماه و اغتصاب. 


بروزرين ۾ » هو حلم من عضلات الذ كر وانعطافات جسد الأنى 
ونال داود » يضرب جالوت بمقلاعه » وتال , آلو ودافی » 
- وهو تعر مسرف ف الكمال عن شباب الرجل والمرأة . هذه الماثيل 
( وكلها ق قاعة بورجيزى الفنون ) جرت على برنيى نهمة ٠‏ اللازمية » 
والمغالاة المسرحية . وقد صور الكردينال نفسه فى تمان نصفیین › 
هما تجسيد للطبع اللطيف والشهية الطيبة » وأشد من هذين فتنة بطبيعة 
الحال المثال النصنى لکونستانرا بوو ناريللى الحميلة » الحفوظ عتحف 
فلورنسه الوطی ۰ وکانت زوجة ساعد برنیی ٭ ولکن برنیی ہہ کا 
قال ینہ نحتہا ی الجر » بيا هو یعشق جسدها عشقا م بوبا (۵ , 


— VY 


ویعکس رنیی عيوب الباروك أ کثر من أی فنان خر . فخطابه 
للعاطفة مسرف فى الوضوح > وقد حسب النكاف دراميا › واللطف 
الا > والإفراط ف العاطفة تعاطفا > والضخامة جلالا . وخلع عل 
الننحت تعبر الوجوه الحاد بيا هو ميزة اختص ما التصوير عادة . وقد 
أضعفت واقعية التفاصيل » المغالية فى الدقة » من الثألر السيكولوجى 
لفنه أحيانا . وقل أن بلغ فى تماثيله ذلك السكون الذى يضى تفوقا 
خالدا علں منحوتات ینا بی عھد رکلوں . ولکن م جب أن عر 
المقال انما عن السكرك ؟ ولم لا تغرو الح ركا والشعور وحرارة المحياة 
الرحام والروز وتبعث فمما الحياة ؟ آنا فضيلة فى نحت الباروك 
ولیست عیبا أنه جعل الحجر محس ويتكل . لقد اتبع رنيى المد 
الموراسى وأحس عا عبر عنه - بنعومة بشرة الفتاة » وحيوية الشباب 
الرشيقة > ووم القادة ومتاعم > وودع القديسين ووجد دم : 


ولقد تقبله الناس قرابة حمسن عاما إماما لعارلى عصره . وفى عام 
٥‏ »۰ حن فكر كولبر ولويس الرابع عشر فى إعادة خخطيط اللوفر 
وتوسيعه »> وجها الدعوة إلى رنبى ليحضر إلى باريس ويضطلاع ذه 
المهمة . فذهب إلا وعم لا حكدة بل بغلو ى الراعة ‏ وجاوز فى الفخامة 
الذوق والمال الفرنسين . وفضلت على تصميمه واجهة برو الأ كر 
صرامة » وقفل رنيى إلى روما مجر أذيال الحيبة . هنا )١۹٩۷(‏ وسم لنفسه 
تلك الصورة الطباشبرية الرائعة » الحفوظة الان فى قلعة ونزر - خحصل 
بيضاء تتراحم فوق رأس قوى البأس » ووجه خلف عليه المهد النجاعيد 
والعقد » أما العينان الوديعتان بالأمس فقد أصبحنا جامدتن خائفتين › 
کانہما نریان إلى ین تفضی مدارج الحد . ولکنه لم یزم بعد » فقد 
ظل ثلاث عشرة سنة آخحری یہی وینحت فی عنف › ( حادا فی روحه › 
راسخاً فی عمله » حامیا فی غضه ٩٩‏ » وحین خبت جلوته (۲ 
فر ایر ۱٩۸۰‏ ) كان قد عمر إلى ما بعد المضة الإيطالية : 
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حن زار ملقن إيطاليا عام ٠۹۳۸‏ ذكران الملاء الإيطاابين أنفسهم 
أحسوا أن جد وطم قد زال ممجىء الحكر الأسبانى والحركة المعارضة 
للاصلاح الروتستنى . ولعل النسلط والرقابة ألحقتا الضرر بفكر إيطاليا 
وفنا - ولو أن سرفانتس وکالدرون وفیلا سسکوز کانوا زدهرون 
فى ظل محككة تفتيش أشد عتوا فى أسبانيا . ولكن الذى أنہى الهضة 
الإيطالية لم يكن قائداً أسبانيا » ولا قانمة كتب حرمما الكنيسة » 
بل ملاحا رتغاليا » حو فاسکودا جاما الذى عثر على طريتق خر كله 
البحر إلى المند » طويل حقاً ولكنه أرحص من طرق التجارة البندقية 
والحنوية الى أغنت إبطاليا . وأحذت التجارة الرتغالية واهولندية تحل 
عل التجارة الإيطالية » والنسوجات الفلمنكية والاجليزية تناز ع الأسواق 
من الفلورنسيين . أما حركة الإصلاج الروتسستنتى فكانت قد هبطت 
بالذهب المتدفق على روما من ألانيا وإنجلتره إلى النصف . 

وتألقت إبطاليا فى اصمحلاها. حقا لقد هبط الفن من‌علياء رفاثیل ومیکل 
اجلو » وفقد الفكر السياسى عمق مكيافللى وتجاعته » ولكنلم يكن هناك 
اصمحلال بل بوص نى السياسة والإدارة من ليو العاشر إلى سيكستوس 
ا#امس » وى العم من ليوناردو إلى جاليليو » وئ الفاسفة من بومبوناڙى 
إلى رونو » وف الدراما الموسيقية من بو لینیان إلى مونتيةردى » اللهم إلا 
اصمحلال فى الشعر مختلف عليه من أريوستو إلى تاسو . وكانت إبطاليا حلال 
خلال ذلك » كالم الرءوم ؛ تسكب فما وموسيقاها » وعلمها وفلسفتا » 
وشعرها ونرها » فوق الألب إلى فرنسا وفلاندر » وفوق المائش إلى 
إمجلره > وفوق البحر إلى أسبانيا . 


الفصٹل العا تر 
نغامة سبانا واتعطاط| 
100 — ۱711 
١‏ - المحياة الأسانية 


إن الذن ربوا منا على الموؤرخين الإنجلز قد ينسون بسولة أن أسبانيا 
کانت بعد هز ٤ة‏ الأرمادا » کا کانت قبلھا ٤‏ أعظم الإمراطوريات عل 
وجه الأرض وأعتاها وأكر ها اتساعا > ونما اعتسبرت لفسا وها 
العذر - أرق من إمجلره الإامزابيشة فى الأدب »> ومن إبطاليا المعاصرة ف 
الفن . فحن ارتقى فيليب الئانى العرش ر ٠٠٠١‏ ) كانت الملكية الإسبانية 
غ اانا > وروسیون » وفرانش کونتیه » وسته » وأوران › 
والأراضى المنخفضة » ودوقية ميلان »ومملكة نابلى »> وصقلية » وسردانياء 
والفلبين »> وجزر المند الغربية › ومعظم أمريكا الحنوبية » وجزءاً من 
أمريكا الشمالية » وكل أمريكا الوسطى » يضاف إلى هذا ( ۱۵۸١‏ - 
٠١‏ ) الرتغال والأملاك الرتغالية فى آسيا » وأفريقيا > والرازيل » 
کذلاث محمية قى ساقوى » وبارما »> وتوسكانيا »> وحلف مع الامراطورية 
الرومانية المقدسة الى حكها فرديناند الأول عم فیلی بر وکانت أسبانيا 
تمتلك جيداً عدته خسون ألف مقاتل اشروا بالبسالة وحسن النظام » 
تحت امرة أفضل قواد العصر »› وأسطولا من ٠٠١‏ سفينة › ودلا سنوياً 
يبلغ عشرة أمثال دخل إ جار )3 وکان ذهب آمریکا وفضما بتدفقان عل. 
الموانى“ الأسبانية . أما البلاط الأسبانى فى هذا العصر فأفخم بلاط ف العام ء 
وأما الاستقراطية الاسبانية فأشد الارستقراطيات كر ياء وعجباً . وکان 
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"تعلمت الطبقات الماقفة اللغة الأسبانية كما تعلمت بعد ذلك اللغه الفرنسية فى 
القرن الثامن عشر . كذلك زينت المارة الأسبانية المدن فى خمس قارات . 


وبلغ عدد سكان أسبانيا الأنزهاء تانية ملاين . واصفحلت الز زاعة بتحويل 
المزيد من الأرض إلى مراع للأغنام لإنتاج الصوف . وقد بلغ عدد عمال 
النسيج نى طليطلة وحدها خسن ألفاً حوالى عام ٠٠١١‏ » وحفزت 
مطالې المستجمر ابت الأسبانبة .صناعات أسبانيا » وأصبحت أشبيلية من آم 
اللغور فى أوربا » وأرسلت المستعمرات نظر ذاك الشحنات من الفضبة 
والذهب . ورفع تدفق العادن النفسية الأسعار رفعاً جنونياً - فبلغت نسبة 
الغلاء فى الأندلس ٠٠١‏ ى المائة فى القرن السادس عشر » وصعدت 
الأجور لتلحق بتكاليف المعيشة ى سباق عموم أصبح ف الماية عدم 
الحدوى . وكان كشر من الصناعة يقوم على أكتاف المغاربة ( المىوسكو )- 
وهم المسلمون الان اعتنقوا المسيحية ظاهريا . أما الحدمة فى البيوت فألى 
أكر عبثها على العبيد الأسورين فى الغارات على أفريقيا أو فى الحروب 
الى شنت على « الكفار » ٠‏ لقد كان عامة الأسسبان محتقرون العمل 
ويقنعون بالقليل فى تفلف » فالنوم فى كوخ » والاصطلاء ف الشس »> 
ومداعبة القيثارة » والبكاء على شح الحسان - ذلك خر من الكدح 
والعرق شأن المبيد أو المسلمين . وقد ساهم طرد امغاربة عام ۱٠٠۹‏ مع 
غلاء المنتجات الاسبانية فى اصمحلال الصناعة فى أسبانبا . 

'وکان طرد الہود عام ۱٤۹۲‏ قد ترك فراغاً فى بناء أسبانيا التجارى 
والمالى : وأصبح المنوبون وافولنديون أهم التقلة لجارة أسبانيا اللحارجية . 
أما أسبانيا الى كان محكها نبلاء تمرسوا بالدبلوماسية والعرب أكار 
يما مرسوا بشئون الاقتصادء فقد ترت ثروما تعتمد على استراد الذهب» 
وازداد ثراء الحكومة حياً بيا ظل الشعب فى فقره » ولک کشر؟ 
من هذا الذهب کان پزح لاستخدامه نى الحرب » أو يأحذه التجار الأجانب 
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االذين ينقلون جارة آسانيا ٤‏ حی کادث الحكومة تفتقر كالشعب . ورفضت 
سانيا الوفاء بديوتما المرة بعد المرة ( ٠٠۵۷‏ و ٠١۷١‏ و١۹١٠‏ و۷١١٠‏ 
و ۷ و ٤۷‏ ) أو حولما بالا كراه إلى قروض جديدة » وهسذه 
الأزمات المالية هى الى ألجاما لی امہاءحر ہا مع هنر ی الثانی عام ۱۵۵۹ ۰ 
ومع ۱ الأقالم المحدة » عام 1-4 . ففى التاريخ علينا أن نفتش لاعن 
المرأة » بل عن د المصرف » . 

و أسانيا علينا كذللك أن نفتش عن الكاهن . ذلك أن الدين نم 
فض نذا السلطان على الشعب ٠‏ ومن تم على الحكومة » فى 
ى بلد آخر من بلاد الله > ولم تكتف أسبانيا برفض حركة الاصلاح 
لر وتستنى فحسب ٠‏ بل جاوزا إلى رفض الهضة أيضا - الهم ألا 
-لظة إرزمية عابرة . وظلت و وسيطة » فى عالم حديث » قانعة بنصيما 
هذا . وكان فقر الشعب يلل لراء الكئيسة . كان الكل متدينن » من 
ا ملوك « الأشد كثلكة من البابا “٠‏ إلى قطاع الطرق الذين م بروا قط إلا 
-حاملن المداليات أو الشارات الكتفية الدينية . وف عام ٠٠٠١‏ سار نحو 
ربعن آلف أسبانى ف مظاهرة مظالين بأن مجعل البابا من ر حمل العلراء 
غر المدنس » ر( أى حلوها من لوثة اللحطيثة الأصلية) عقيدة ى صلب 
الإمان ڪا اعتقاد الزامى على جيم الكاثوليك. وی کل مکان كنت 
جحد القساوسة والرهبان والأحوة › لامتسان أو راضين عن مباهج الحياة 
بوالحب كما ى إيطاليا أو فرنسا » بل ملقين جوا من اكتثاب الجريسكو 
على کل شىء الا مصارعات الشران . وأصبح لى أسبانیا الآآن ۰۸۸ ر4 
ديرا » و۰۰٠‏ ر ٣٣‏ أخ دومنیکی وفرنسسکانی ٩۳‏ » وعدد مزاید من 
االيسوعيين . وكانت الكنائس معثمة » تزخر بالرفات الرهيبة » وتزدان 
ببالمرعبات الواقعية فى فا . أما قصص القديسبن ومعجزانيم فهى الشعر 
«الذى يعثز به الشعب . وحبب ااناس فى التصوف آغانی القدیس پوحنسا 
المملیی وكتابات القديسة تر |١‏ ووجدت الكنيسة لزاما علما أن تحتج 
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على ما ادعاه ر المهدئون » ٠ن‏ صلة حيمة باللة وسن رى طوباوية » 
وى عام ٠٠١‏ وقعت فى براثن محكة التفتيش طائفة من الالومبرادو 
ستل أی المسبرين ١‏ س زوا أن اتحادهم الصرف الله يطهر هم من. 
کل ام حی وھ فی نشرات المجنس . علينا اذن أن ند كر هذا التدين 
الواسع الائتشار » الشديد اللحمس > إن آردنا أن تفهم لم استطاع الشعب 
الأسبانی أن برقب فى استحسان قوى حرق المهرطقن > وأن جود ماله 
حى الأفلاس والأعياء دفاعا عن العقيدة لى ألانيا والأراضى المنخفضة . 
لقد کان فى هذا الحنون شىء من النبل > وكأن الأمة أحست بأنه مالم 
يكن إعانما صادقا فإن الياة تصبح سحقا لا معى له . 
وهكذا مضت عكة التفتيش نى وحثينما الى أملاها علما ضمرها »> 
فحدت بالعقوبات ر المعتدلة  »‏ كجلد المذنب مائة جادة س ١ن‏ بدع 
كتلك الى زعمت أن الزنى ليس خطيئة » أو أن الزواح مقدس كالتبتل 
الديرى . أما المارانو « المرتدون » س وهم السود الذين اعتنقوا 
السيحية من قبل مم ارتدوا إلى المودية سرا - فكان التكفر المقرر عن 
جريعمم هو الموت أو السجن المؤبد . وحبن وصل فليب الان إلى أسبانيا 
٠٥۵۹ (‏ ) استقبل فى باد الوليد بتنفيذ حکم المحكة شد فيه ۰٠٠ر ۷٠.‏ 
شخص برأسهم املك عشرة من المهر طقن يشنقون وائنن محر قان آحاء2), 
والس أحد الحكوم علمم الرأفة من فليب فرفض ٠‏ وا كتسب أعجاب 
الشعب بقوله ر لو أن ابى كانشقيا مثلك حملت بنة سى الحطب لأحر قه)() 
وقد قاوم فليب أحيانا جنوح محكمة النفتيش إلى توسيح سلطانما على حساب 
الساطة المدنية » ولكله على العموم شجع هذه المؤسسة باءتبارها أداة تعين. 
الحماسة والوحدة القوميتىن . وقد أراسه بعض الى ء أه استطاع 
استخدام امحكوم علمم عبيدا على السفن» وأنه فى سنة واحدة )٠۵۹(‏ 
تسلم ٠٠٠‏ ر ٠٠١‏ دوكاتية من الذهب هى نصيب الثلشن المستحق الحكومة 
من غرامات حكة التفتيش ومصادرامما . 
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واعترت جكلة التفتيش بصوما عقيدة العصر الوسيط نقية لاغش فما < 
وبإنقاذها أسبانيا من الفرقة الدينية الى تتلوى فرنسا تحت قبضنما . وترك 
اهمامها بالعفيدة دون السلوك حاية الفضيلة أرجال الا كلروس ‏ وكانوا 
م أنفسهم مشهورين بالهاون ى سلوكهم - والموظفين المانين الذين 
حد من ساطا ہم على الشعب خحضوعهم لا تصدره عكة التفتيش من 
أحکام بالسجن أو الغراءة . أما عفة الشساء فلم يم حارسا علما الدين 
والقانون فحسب » بل « البونثو » > أى حق الدفاع عن العرض »> وهو 
مبداً پازم كل ذكر بأن يدافع أو يثأر بالسيف لعرض أية امرأة فى أسرته 
هدد أو اناك . وكات البارزة غر قالوننة لكا عة إل الشعت: 
وکان کرام النساء یازمن بیوتہن ق احتجاب شبيه عا كان عند العرب » 
يأ لن ندعز ل عن الرجال ء وقلما یصحب مم علانية > ویرکین المرکبات 
المفلة إذا انملن من بيونمن . وكان طلاب يد الفتاة يتوددون بالموسيقى 
تعزف من الشارع للعذراء الحتجبة خحلف نوافذ ذات قضبان » وقل أن 
يۇذن هم بدلحول البيت حى يصل والدا الطرفن إلى اتفاق > ومع 
ذلك کثرت زات الغرام 7 , وی عهد فلیب الثانى احتفظ مستوی 
الأحلاق عاليا على قدر ما سمحت به فتنة النساء أو خيال الرجال»وحفف 
من فساد الموظفين الطبيعى يقظة الللك » وإلى هز مة الأرمادا كان يصون 
روح الشعب العنوية اعتقادهم بأن سانيا تخوض حربا مقدسة ضد 
الإسلام > والأراضى الماخفضة › وانجلتره > فلما محطم الحم ابارت 
أسبانيا جسدا وروحا . 


على أن الحياة الأسبانية كان ها ماؤها وحرها الملارمان لط يعما . 
فالاحسان واسع الانتشار > والسلوك المهذب يسود جميع الطبقات . ولصفہ 
الأمة زعم لإفسه عر اقة الأصلءومحاول الارثفاع عياته إل آداب الفروسية › 


ویصر عل أن یرندی لباس العشر الأعا ل من السكان . وکان اللباس ى 
عهد فليب الثاني متوسط البساطة » فالر جال يابسون أطواق الرقبة والصدرات 
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والحرارب الطويلة القانمة الضيقة › والأحذية ذات المشابك » أما النبيلات 
(وكلهن نبيلات ) فيغطلن ما استدار من أجسادهن بامشدات القاسية 
المستوية » ومحجن عن الحنس الآلحر كل وجوههن فا عدا العيون (وهى 
فى نساء الأسبان شديدة ألوقد) » ومخفن أقدامهن فى حفر ميث كانت 
حة واحدة إلا أعظم المكافآت المئرة الى نجرى ما توسلات العاشتق 
اومان . وأصبح لباس الساء أکٹر اء إبان التراحى الحلقى الذى أعقب 
موث فيليب » فالمراوح ترف فى مداعبة بلا كلام »> والصباغ الأحر يلمع 
على الوجوه والأ كتاف والنحور والأيدى » والسيقان الى يلفها الغموض 
حف ف تنائر بلغ من سعما أن أصحاب السارح كانوا ينقاضون أجر 
کرسين من كل امرأة تعاظم حجمها على هذا النحو . 


وظلت مصارعة الشران الفرجة المفضلة . وقد أصدر البابا بيوس الحامس 
مرسوما محظرها عام ٠۵۹۷‏ » ولكن فيليب التائى احتح بأن هذا الحظر 
سبطلتق ثورة فى أسبانيا ء فأهمل المرسوم . وأضافت المواكب الدينية شيا 
من الشعر الحرين لى الأيام العادية الحالية من‌الاثارة . وسترت أقنعة الكر نفال 
كثرة من اللحطايا . أما الموسيقى فغرام لا يفوقه غر الدين والعشق - وهو 
وثيتق الصلة مما . فالفويلا الشبة فى شكلها بالقيثارة تعزف الانا شجية 
تلازم العلاقات الغرامية . وقد حظيت الأغانى الشعرية القصرة بشعبية 
مرقنة . ونافست أسبانيا إيطاليا فى الموسيقى الكنيسة . وقد نشا توماس 
لويس دى فكتورياء وهو ٤ثابة‏ فلاسكويزا لموسيقی الأسبانية نى أفيلا( آبله )» 
بلد القديسة تريزا » ولعله وقع تحت تأر ها . وكان ملك الصوت 
والوظيفة؛ ولعله رسي قسیسا عام ۰٠٠۹4‏ ومن المؤٴ كد أن فيايب أجرىعليه 
إعانة ليدرس الموسيقى فى إيطاليا . ونحن نراه نى سئة ٠٠۷١‏ رئيسا لفرقة 
المرتلن فى الكلية الحرمائية روما . وق عام ٠۵۷۲‏ أصدر كتابا من 
هن الألىان موی موسیقی ( 85ص0 و0۷0 » ل با یع الآهة ) الملهمة 
المرافقة لمرافى أرما لأورشام . ولما عاد إلى أسبائا قدم لفليب الثانى 
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کتاب قدادیس احتوى على لمن من أرفع ألانه »> وهو قداس 
Oquam gloriosum »‏ « (ما أجدك) . وکتب قداسا جنائریا عیق النأر 
لاتم ماريا أحت فيليب » وأرملة الامراطور مكسايان الثانى » وضعه مورخ 
نابه للموسيقى فى صف « أروع الألحان المدونة قاطبة(") » . وقد ماه 
أغنيته الم » » وبعد نشره )٠١١١(‏ تفرغ بكايته لواجباتة الكهنوتية . 
وكان من ألع النجوم فى أشهر عهد من عهود الملكية الأسبانية . 


٩۸ س‎ ٣٥۵۵ : فايب الثای‎ hı! 


هنا رجل من أغرب وأقوى شخصيات التاريخ ؛ متعصب » ذو ضمير 
حی » مکروه أشد الكره حارج سانا > حوب أحر الحب داحلها » 
پتحدی ای دارس محاول جاهدا أن کون موضوعیا . کان نسبه قدره 
المكتوب فأبوه شارل الحامس » الذى خحلف له ملكا واابزاما بالءصب > 
وجدته لأبيه جوانا لا لوكا ابنة فرديناند الكاثوليكى الحنونة ؛ فالصوفية 
والون دى ى فروقة 6 والقدة واا سداد ف مراف و كان ت ارال 
الرتغالية ولدان آحران مات كلاما بالصرع فى طفولته » وماتت هى 
نفسما ى السادسة والثلاثن حن كان فيليب فى الثانية عشرة . ولد فى بلد 
الولید عام ٠١۲۲‏ يوم كانت جيوش أبيه تهب روما وتسجن البابا »> ورل 
عل أيدئ قناؤسة وتسا أغرقوه تى العدين واقشعزه أن الكنيسة الكاار لك 
هى السند الذى لا غى عله للفضيلة والملكية . وعلى حين كان أبوه - الذى 
نشا فی فلاندر - قد شب رجل دیا » أصبح فیلیب - الذی عاش فى 
أسبانيا معظم حياته ‏ أسبانيا وجها وعقيدة » جسدا وعقلا » برغم جلده 
الأبيض شعر ه الأصفر الحريرى . 

م یکد پستمتع بشباب » ففى الثالثة عشرة عين حا کا على میلان 
و السادسة عشرة وصيا على عرش أسبانيا - وه هی وصاية م تکن جرد 


اسع بلا مسمی . فقد رتب شارل مشارین له »> وشرح له طباعهم بہصر ة 
نافذة » وأمره ان يلب المشر على المشر » وحضه على أن محتفظ لنفسه 
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بكل السلطة المحقبقية وكل القرارات المائية - وهو ما فعله فيليب إلى آخر 
تسمة من حياته . وئى تلك السنة ( ٠١١١‏ ) تزوج فيليب ابثة خحاله الأمرة 
ماريا الرتغالية ولیکہا ماتت عام ٠٥٤١‏ » عقب أن أنجبت له ابنا « سى 
الطالع » هو الدون كارلوس » فعقد فيليب زواجا من أاحدى بنات الشعب 
هی ایز ابیللا دی أوزوريو » الى أنجبت له عدة أطفال . وألح عليه بوه 
فی فسخ هذا الزواج » وکان ازاما على کل مر هابسبو ر جی أن يعن على 
تأليف نطاق من الحلفاء حول العدو القدم فرنسا . لذلا وجب على 
فليب ‏ لكي يومن قوة أسبانبا فى الأراضى المنخفضة من تدخل إنجلر م 
ان يبتلع حاسته المالية ويتز وج مارى تيودور ملكة إنجلتره الكاثوليكية . 
وينجب مما بنن محتفظون بانجلره نى حظرة الكائوليكية . وهكذا نراه 
ى عام ٠٠١١‏ يعر الانش »> ويتزوج مارى الدميمة » العليلة » الؤملة فى 
الحلف (وكانت تكره بأحد عشر عاما) » ويبذل قصاراه لاخصاما › 
ولكنه حفق » فرحل ( ٠٠٠١‏ ) ليصبح حا كا للأراضى المنخفضة . 


وتضى السنون وأعباؤه تقل . ففی عام ٠٥٥۴‏ کان قد نصب 
حا كا لمملكة نابلى وصقاية المزدوجة . وى عام ٥٥٩‏ ل له شارل عن 
تاج أسبانيا . وطل فيليب أربع سنوات کی آملاکه المبعترة من بروکسل . 
وقد ناضل التوهيتق بن رزانته الأسبانية وبين المرح الفلمنكى والالية 
المولندية .م یکن يستطیب الحرب » ولکن قواده کسبوا له فی سانت 
کهینتن ( ٠٥۵۷‏ ) معرکة حلت الفر نسيين عل ابرام معاهدة کاتو س 
کامريزى . ورغبة منه ى إقامة بعض روابط الصداقة مع فرنسا تزوج 
فيليب من الزابث فالوا » ابنة هترى الثانى وكاترين مديتشى » وبعسد 
أن حال الأمور قد استقرت ودع الأراضى المنخفضة وأعر من غنت 
( غسطس ٠٠١۹‏ ) وحبس نفسه بقية حياته فى أسبانيا ۰ 


ونقل العاصمة من طليطلة إلى مدريد ( ٠٠١٠١‏ ) > وما ليث أن جله 
به للعزلة »> وعدم ارتياحه إلى الوجود وسط الجاهر » على تكليت 
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جوان ٻاوتستا وحواك دی هبرایرا بان يشيدا له عإن سبعة وعشرین ميلا 
شمال غرلی مدرید مجمعا من الائ حوی قصرا ملکیا › ومرکزا داریا › 
وكا وددرة هره ودرا 6 وک و فر غا رل غرو اتيت 
أصبح ليب الآن متدينا على قدر ما تسح به مقنضيات السياسة . ففى 
معركة سانت كوينتىن هدمت مدافعه كليسة مكرسة للقديس لورنس › 
وتكفيرا عن هذا الانهاك للمقدسات وعرفانا بالحميل على انتصاره » كان 
نذر أن يقم للقدیس ضرعا فى أسبانيا . وهكذا مى جمع العائر الشاسم 
هذا السیتیوریال دى سان لوريزو «- أى المقر الملكى للقديس لورنس › 
ولكن الزمن اه الإسكوريال > نسبة لمدينة قريبة » اشتقت هى نمسا 
اسمها من لفظ « سکوريا » ومعناه حېث مناجم ديد الحلية2٠)‏ , وكان 
الاعتقاد أن القديس اورنس قد أحرق حى الوت على مشواة من حديد» 
لذلاث صمي خوان باوتستا خحطة الأرض على هيئة مشواة تقطعها الصالات 
من جنب إلى جنب » قاسمة الفراغ الداحلى إلى ستة عشر فناء . 


ويعجب المرء وهو يركب الہيارة ٠ن‏ مدريد إلى هذا المكان كيف 
استطاع فیلیب » فی عصر لم بت حه من وسائل الائتقال ماهو أسرع من 
ظهور ,الحيل › أن حکې ملکه العامې من مثل هذا الحرم الذی یتوه وسط 
تلال كئيبة ؛ ولكن مدريد كانت أكثر منه بعدا عن العام . وقد هجر 
هذا الحمع العظم اليوم إلا من الرهبان وخدمامم » ولكنه كان أيام 
عره > بواجهته البنية بطرز المضة والبالغ طوها ۷٤٤4‏ قدما »> وبقلاعه 
وأبراجه » وبقية كنيسته الضصخمة > رمزا رهيبا للسطوة الأسبانية الى 
تبلت بالتقوی والفن . هنا کان کم نصف العام المسيحى » ووجد 
الدين والحكومة فى متاهة وااحدة من السياسة والحجر »> وهنا كان فى 
استطاءة الملاف ان پعیش کا یشہى » لا بين حاشيته » بل بين القساوسة 
والرهبان والرفات القدسة » ويسمع مرات كل يوم الأجراس العلثة 
للقداس . هنا كان البانتيون مز معا أن بتلقى رفات ملوك أسبانيا وملىكا تما » 
والمكتبة أن تصبح من أغى المكتبات ى أوربا »> ومتحف الصور أن 
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بضم عا قلیل روائع بریشة رفائبل » وتتسیانو » وتنتوریتو › وف‌رونزی » 
والحریکو »> وفلاسكويز » وها أقبل بلجرینو تیبالدی ۰ وبارتولومیو 
کاردوتشی ¢ وفدر جو زوکارو »› من إیطاا لانفام لل خوان فرناندیز 
نافاریی ۰ ولویزردی مورالیس » ولویز دی کاربایال › وعر هم من. 
الفنانن الأسبان لر "موا الصور الحصية على الجدران والبوا كى الى لا ية 
ها . أما القصر الملسكى فركه بسيطا كل البساطة » ولكن الكنيسة 
برغم بنائها على الطراز الدورى الصارم » كان مذعها بتلألا بالرخام 
السماتى والبشب والذهب ومن خلفه رافدة ذات حلية معقدة . وكانت 
القاعة الحصصة لاستقبال كبار القوم شاسعة حافلة بالزخرف » أما حجرة 
فليب فأفقر حجرات البناء » متواضعة كأنيا صومعة عابد )١(‏ . كان 
البناء رمزا لسطوة فليب » أما الحجرة فتعبر عن حلقه . 

لقد جهد غاية الحهد ليكون قديسا » ولىكنه لم ينس أنه ملك . 
کان بعلم آنه آقوی حا کم على ظهر البسيطة ویشعر بالز ام سیامی بالکرياء 
ولکنه کان فى لباسه آية فى البساطة حى أن بعض الغرباء الذين صادفوه 
فی الاسکوریال حسبوه تاعا » وسمحوا له أن بکون دلیلهم 0 . وکان 
خليقا مهم أن يتعرفوا عليه من ذقنه المابسبورحية النائئة » لأنبا كانت 
حدیا بارز! العام . وى عام ٠٠١۹‏ › قيل أن يقسيه الزمن والتجارب › 
وصفه سفیر بندق بأنه « پبدی داتما من الرقة والاسانية مالا يزه فيه 
أمر ٩۳‏ » » وقال عنه سضر انجلزی آنه و ذو نحلق لطين › وطبسح 
لن ؛ وميل إلى المدوء )١(‏ . ولم جد فيه أحد أى ميل للمزاح آمام 
الناس » وذ كر أعداؤه القساة أله لم پبتسم فی حیاته کلھا غر مرة ‏ 
وذللك حين مع ملحة القديس برتلميو . على آنه ف حیاته اللعاصة کان 
يستطيب الدعابة والاكتة ويضحك من کل قبے۵٩)‏ . وكان ممع الكتب 
لوق ولذة » ولكنه آثر الف على الأدب > و فهو الراعى المرهف 
للوق لتتسيانو » والناقد لإلجريكو »> حب الموسيقى ويرف على القيثارة 
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حین لا يرقبه العام > محليه كل آداب السلوك الأسبانية» ولكنه رتبك. 
حياء وجمد فى المناسبات الرسمية » رشيق الي م إلى أن أعجره إلنقرس, 
لولعه بالفطر والحلوی . کان منذ شاه 8 للمرض › وإذا كان 
قد درك السبعين كاملة فإنما الفضل نى ذلك لتصميمه العنيد على امام 
واجباته . وقد اتخذ الحم واجیا مقدسا » وراح يکد فيه ویکدح وما 
بعد بوم طوال خسین عاما . ويېدو أنه آمن حقا بأن الله اختاره لوقف 
المد الروتستنى » ومن هنا ماعرف عله من عناد شديد وقسوة على. 
مضض » « ولم يكن بطبيعته يؤثر الطرق العنيغة ٠"‏ » ولم ينس قط 
صنيعا ( اللهم إلا حالة أجمونت ) . ولا نسى اساءة . كان المتقم 
أحيانا»الشهم الصفوح غالبا . وزع الصدقات بسخاء عليه الضمير ١"‏ . 
کان نی عدر فاسد غر قابل للافساد » وما كان لرشوة أو هدية أن ثيه 
عن الاضطها :ات انى دفعه إلا تدینه . 

اما ئی أخلاقیاات السیاسة فکان شبہا كل الشبه نعاصريه - يكره 
الحرب » ولم يبدا حربا قط › ا م انات اتر جیلا کاملا 
تقريبا قبل أن جرد علا الارمادا . کان قادرا » بل أقدر من معظم 
الحكام » على اللحداع المتخفى وراء النقوى › والظاهر أنه شارك فى 
موٌامرة لقتل الزابث حین‌أعيته الحيل لانقاذ ماری ستيوارت ٠‏ . وكان 
حككه لأسبانيا أوتوقراطيا ولكنه عادل › « م الاهمام الشديد برعاياهء 
ویصلح ی مظال اجتاعية جد الوقت لا کتشافها ٩2‏ » . 


أما خلقه الشخصى فيفضل خلق أ كر ملوك القرن السادس عشر . 
کان فی شبابه بر وكسل > إذا صدقنا أعداءه »> رشديد الاباحية » 
و « هوه المفضل أن خر ح ليلا متخفيا امارس شى الشهوات التذلة فى 
المواطن الألوفة للرذيلة <“ » ؛ وبعد سنوات انهم ولم أورنج > وهو 
يقود ثورة الأراضى المنخفضة › ناسك الاسکوربال هذا بأنه قتل ابنه 
ودس الم لروجته الثالغة (1") »› ولکن رجلا ساخحطا مثل ولم لا بعتمد 
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عليه نى كتابة التاريخ . على أن موؤرخا لا يتطرق اإشك إلى عظمته 
وجرأته » وهو ماریانا السوعی الأسہای › یصدر علیہ حا عدائیا کهذاء 
فيا هو يشيد ب «سماحة فليب وعر مته ويقظته وزهده فى الطعام والشراب » 
يهمه ب « الشهوانية » والقسوة > والسكر والغدر » وعدة رذائل 
آحری ٥۳۲‏ ولکننا نجد مورا هولندیا عدثا علص إلى أن ر فايب 
اتان لا مكن امامه بالفجور و . والللاعة 'والقسساد » فهو 
على قدر اا عاش بعد عودته إلى أسبانيا حياة فاضلة إلى حد 
الصرامة ٩‏ » زوجا وفيا وأبا شديد الاهتام بأبنائه . وحين مرضت 
زوجته الثالثة الرابث قالوا بالجدرى (وكان يومها فتا كا غلب الأحيان) 
ظل ملازما ا لا پبرحها إلا ادرا مع أن وزراءه لوا عليه فى آلا 
يعرض نمسه حطر العدوى . وبعد موت الر ابت عقد فايب زواحا 
دبلوماسرا آخحر )٠٥۷۰(‏ بأمبرة عساوية من أمر ام ا العديدات المسمات 
« آد» > وماتت آن هذه عام ٩‏ وبعدها کرس عواطفه 
العائاة الخم.مة لبناته . ورسائله هن رسائل إنساذة فما دعاية وحبة ,)۴١‏ 
و أصبیحت الرابث کلارا رفيقه 0 وعراءه السکكبر و سط وم 
الثخوخحة وهرامها . وقد وصفها ف وصيته بأ) ور عليه . أما أبناؤه 
فلم جد فم أی عراء . 

وتضافرت الأسطورة والأدب والشفقة الانسانية لتجعسل 
من ابن فلیب الا کر رجلا آشېر من ابه . کان کارلوس 
ضصعرف اأنية » مسنيدفا للحمى المنقطعة ٠‏ والاكتئاب » ونوبات الغضب 
والكرياء > كان سخيا ف إسراف » شجاعا ى شراسة » كان يضحك 
جده » الذی کان بالأمس شارل الحامس العظم . باو مه إياەعلى انه فر 
موریس آمیر سکسونیا فی إنربروك ( ٠١١۲‏ ) ہ ر لو کیت U i‏ 


(4) اذ مو لاء اکا 
. و وتوای 6 وھ 


ب اون كاروس *وصوعا لسر يا rl‏ 2 »> والفیری » 
ری جرزف دشهه ؛ وخوان بیریل دموتتا هین . . الخ . 


۹ 


قررت قط ! » ٠<‏ وى الحادثات العهيدية لمعاهدة کاتو ‏ كاميريرى 
کان هناك وعد بواج کارلوس -. وهو يومها ى الرابعة عشرة - من 
الزابث فالوا » ولكن فى المعاهدة نفسما اذ فليب هذه الأمبرة زوجة 
NU IRIS EOE LOR‏ 
من الجلرا إلى أسبانيا » وبعد عام وصلت العروس إلى مدريد .)٠٠١١١(‏ 
ولعل کارلوس حن رأى جاما المتوارى حاف قناع من الحشمة ساءة 
هذا التحوير لحتق « السيد الاقطاعى » » ولكن ليس «ناك دليل على 
وجود أية علاقة غرام بينه وبين الملكة ذات الأربعة عشر ربيعا . 
وكان من السام به رسمیاان کارلوس وریٹ للتاج برغم عله . وی 
عام ٠٠١١‏ أرسل إلى جامعة لكالا ١‏ القلعة » . وهناك سقط من درجات 
سل خلال مطاردته فتاة بغازها › فکسرت جمجمته » وراح مذى 
تى غيبوبته . ونشر الحراح الكبر فيزاليوس عظم رأمه فأنقذ حياة 
الصبى » ولكن بحسن حالته عزاه الناس إلى رفات أخ فرنسسكانى 
تقی - مات قبل قرن ‏ آخحذت من تابو ما ووضعت على الفراش 
إلى جوار الأمرر . وخلال نقاهة الفى الطوياة «كث فاب 
« القلعة » وأنفق الوقت الكثر إلى جانبه . وأعيد کار اوس إلى مدریدے 
وهناك اسرد من العافية ما سمح له بالانضام إلى شباب النبلاء ف 
حوادث العنف يرتكبو ا نى الشوارع ضد الرجال والنساء . وقوت 
اعتداءاته القاسية الصاحبة » الشمة نى أن سقطته قد ألحقت بمخه أذى 
لاشفاء له منه . ولم یکن مما پعینه على كسب عطف فلب أنه أعرب 
عن تعاطفه مع الأوار نى الأراضى المنخفضة . ولا عبن ألا قائدا 
لجیش هناك احتج كارلوس بأن هذه المهمة كان يجب أن تعهد إليه › 
ى ألفا عن الذهاب » وهاجم الدوق مخنجر شبره عليه حن أصر 
الذهاب ٩‏ . ويبدو أن الأهر خطر له حينا أن هرب لئ الأراضى 
المئخفضة ويضع نفسه على رأس الثورة (*) . وكلف فيب بعض 


Q۲ 


وزرائه » الراهدين ى المهمة › بأن يراقبوه . ووضع کارلوس اللاططہ 
للهروب ۰ a e‏ > وجمع ٠٠ر‏ ۵۰ دوكاتية ٭ 
وأمر بأن يؤلى له بانية جیاد مروبه ( پنایر ٠٦۸‏ ) . غير أنه أسر مخطته 
لدون جوان الفساوى » الذى أفضى ما إلى اللك . زا 3 
تستعمل اليزاب ملكة انجلرا › » أو ولم آورنج » ابنه -إذا سمح له مخادرة 
أسبانيا ‏ منافسا لأبيه تمهيدا لعزله > فأمر بتشديد الرقابة على الأمر » 
وهدد کارلوس بالانتحار »> فجرده فلیب من کل سلاح وحسه فى القصر 


اللكى عدريكد . 


إلى هنا كان مسلك فليب يسمح بالدفاع عنه » ولكن التعصب 
بدأ بعمتق الأساة . ذلك أن الملك حن اشتبه فى هرطقة ابنه أمر بألا 
يسمح له بأى كتاب الا كتاب صلوات يومية وبعض كتب العبادة . ورفس 
كاراوس الكتب وأهمل كل الطقوس الدينية . وأنذره قسيس بأن مسلكه. 
قد حمل عكة الفتيش على التحقيق فى صحة مسيحيته » وحاول كارلوس 
أن بقتل نفسه » ولکن حل بينه وبين ذلك » على أنه حقق «دفه پان 
رفض کل طعام قدم إلبه طوال أيام ثلاثة م أ نفسه باللحم والماء 
للج » فأصيب بالدوسنتاريا »> ورحب الأمير بالموت » وتناول القربان. 
لاز مرة »> وسامح E‏ مات غير متجاوز الثالثة 
۲٤(‏ پوليو ٠١۹۸‏ ) . وام انطونيو بریز - عدو فليب المنفى ‏ 
بأنه دس الم لکارلرس  e‏ الهمة » ولكن 
دحضها ٠*(‏ . على أن صرامة سجن الفى من النقط السوداء الكدرة الى 
تاوث سجل اللك . 


(#) « فى المادث الأليم ء حادث سجن لفون كارلوس وموته » بلك فليي۔ 
مساكا شريفا » - الموسوعة لرا ۰ + ۷۲۲ . قارن مارټن هيوم فی 
کنا په « بايا » عظمها وامحلاا > ٩٠۰‏ + ور . تريفور دیفز « القرن الذهى, 
لاسبانیا » ۱4۹4 . 


Q۳ 


وقد ألقی سلکه من آخیه لأبیه »> دون جوان النمساوی »› ظلا آحر 
على الصورة . فيبدو أن هذا الابن غير الشرعى لشارل اللحامسن وبربارا 
بلومرج أثار ى نفس فليب أعجابا رار ومع ذلك رفع جوان 
إلى مرتبة الأمراء > وعهد إليه بتنظم حلة على قراصنة الجزائر . وأبى 
جوان فما بلاء حسنا . وقلده فليب قيادة القوات الرية ضد مغاربة غرناطة› 
انفد اجان مه دونان پضیم وق آو پسرف فی فة قعه قات = وهو 
بعد فى الرابعة والعشرين ‏ أمرالا أ كر للأساطيل المىحدة ى «الحرب 
الصليبية الأحرة ¢“ وهڙم جوان ارك فى ليبانتو »> وغدا بطل العام 
المسيحى . هنا شعر بأنه جدير بعرش مملكة » ولكن شق عليه أن بكتفى 
خيليب بتنصيبه حا ها عاما على الأراضى المنخفضة . 


ثم لام الناس الملك الصموت » الذى كان على الدوام يأ لكربائه 
أن يفسر مسلكه أو يدافع عن نفسه على مر الرأى العام »لاموه أشد اللوم على 
مأساة أخرى . ذلك أنه رى إلى منصب المستشارية لديه رجلا من عامة 
الشعب ذ كيا أنيقا يدعى أنطونيو ببريز » وكان الاعتقاد أنه الان غر 
الشرعى لأحص أصدقاءفايب وأحوز هم لثفته »وهو روی جومر امیر ایبول » 
لما مات جومیر ( ٠۵١۷۳‏ ) » أصبح بيرير الصديق الحمم - ورعا 
العشيتقق ٠‏ لاآنا دى مندوزا » أميرة ايبولى - الأرملة المغرقة فى 
الدس . وقيل أن فليب نفسه كان له علاقة ذه الحسناء العوراء قبل 
أحد عشر عاما »> ولكن لعل ر التاريخ » هنا لفق هذه القصة <(" . 
وثرما بيريز معها بغية الافادة من اطلاعها على أسرار الدولة . فلما 
هددهما خوان دی اسکوبيدو بأن يفضح نشاطهما المريب » أقنع بيرير 
غلیب بأن اسکوبیدو يتامر على خيانته » وأعطى فليب الأمر باغتيال 
خحوان . واحتفظ بیریر بالأمر ستة اہر »> م نفذه ( ۱١۷۸‏ ) مما 
أدهش فليب وأربكه . وبعد عام أقنعت أوراق دون خوان النمساوى 
السرية فليب ببراءة اسكوبيدو » فقبض على بيرير »> وحبس الأميرة 


۹£ 


فى قصرها . واعترف بيرير بجرعته تحت ضط التعذيب » ووافق 
على أن يرد للخرانة ٠.٠‏ ر٠٠٠‏ ر١٠‏ مارافيدى . ولكنه فر إلى اراجون 
عساعدة زوجته » وهناك طاردته عكة التفتيش بتحريض فايب باعتباره 
مهرطقا . ففر إلى فرنسا > وعزا اضطهاده إلى غرام فايب بلا ايبول 
غراما م يسله » وأفشى مواطن ضعف أسبانيا الحرنى والمال لحكومى 
فرنسا وانجلره »> وحرض ايسيكس على الاغارة على السفن والشواط* 
الأسبانية . وأخرا مات بباريس عام ٠١١١‏ بعد أن حاول عبشا الحصول 
على عفو فايب الثالث وحايته ° . 


لقد وجد فلیب مرا کافیا لاتباع نصيحة آبيه له بألا يشن مساعديه. 
ذلا أن أشراف الأسبان - كالنبلاء الفرنسيين ‏ كانوا غيورين من 
ساطة الماكية لا يتورعون عن الكبد للمللك . ولقد أبقى على خلاوا م 
فيا بيهم » وضرب بعضهم ببعض » وتلقى تقارير ملخصة عن آرايم 
المتعارضة » م اتحخذ قرارته . ولما فقد الثقة فى مرعوسيه » كب بشيخصه. 
عل دقائق الحکم والإدارة فى كل ميدان - فى السياسة البابوية »والأشغال 
لمامة » والرذائل اللية > والطرق والكبارى » وتطهر الأمار للملاحة. 
وانشاء المكتبات » واصلاح القانون الأسبانى وجمعه وتنسيقه »والاشر اف 
على مسح جغرای وتارمخی واحصائی واسع لأسہانیا ما زالت مجلداته 
الحمسة عشر ذات القطع الكبر دون نشر > . على أن اضطلاعه بأعباء 
ينوء ما کل اهل حى كاهله أفضى به إلى سياسة النسويف والتأجيل > 
وقد لاحظ أن کشرا من المشكلات تفقد إلحاحها آو معناها إذا أجلت 
عمدا»وأكن مجرى الأحداث فى عدة حالات ‏ كحالة الأراضى المخفضة _ 
فصل فما علی عکس ما یشّہی بین هو يزن ما للحلول وما علما أو يضعها 
على الرف . وئى مهجه الملكى كان على أو یکتب بيده النعلیمات له ظفيه. 
الذين عيمم ى حمس قارات . وقد افترض أن الساطة اللكية جب أن 
تكون مطلقة » وأغفل أو طفى على « الكورتيز » أو الحالس الاقليمية. 


E EE 


إلا نى الأراجون»وأصدر اراسي - حى مراسم الاعدام ‏ دون عا كة 
علنية ءوهدأ أو تقراطيته باليقىن بآن هذا سبيله الأوحد إلى خاي الفقراء من 
الأغنياء("). وأنشاً تدريجا وون » داحل حه المستبد » نى قارة استشرى 
الفساد فى كل ارجائما تقريبا » بروقراطية وقضاء امتازا بالقياس إلى غر هما 
بالكفاية والعدل ٩4‏ . 


کان حارم الكنيسة باعتيار ها المشكل التقليدى للفضيلة والحارس ٣‏ 
للملوك » ولکنه أحضع إلدين للدولة ى أسبانيا كا فعل هری الامن 
اليزابث الأول نى اجلتره . وعلق أهمة کہری على الو حدة ا 
باعتبارها أداة للحک > حى آنه رای « أنه حر للملك ألا علك اطلاقا 
من أن علاك على مهرطقن » ٠°.‏ فلما اقتنع EE ol‏ 
عارسون شعائر الاسلام برغم تظاهرهم بالكثلكة » أصدر ( ٠١١۹۷‏ ) أمرا 
عاليا حرم كل العادات الاسلامية ومحظر استخدام اللخة العربية واقتناء 
الكتب العربية . ورد الغاربة ٠١٦۸(‏ )»واستولوا على اقلم کہیر جنولی 
عرناطة » وذحوا المسيحيين » وعلبوا الكهنة » وباعوا الساء والأطفال 
رقيقا للبرير نظبر الارود والبنادق . ولكن الغرد أخمد بعد سنن 
من الفظائعم الى تنافس افریقان نی ارتکاما . وطرد جمیع اا 
اقلم غرناطة وشتتوا بين الحماعات ET‏ فى قشتالة > وأودع بناؤم, 
البيوث المسيحية › وجعل الحضور إلى المدارس اجباريا على جميح 
الأطفال ‏ وهو آول الزام من نوعه فی اورا ۳ . واشتبه فلیب فف 
أن المغاربة الباقعن بى بلنسية وقتلونيا يتآ مرون »م العدو » وكان فى حرب. 
مع الترك » ولكن كثرة أعبائه أكرهته على أن يترك آخر مراحل. 
المشكاة لحلفه . 


وكات أبوه قد خحلف له مهمة الدفاع عن العام المسيحى ضد الإسلام 
البندقية والبابوية ف حرب صليبية تى سيادة الثرك على البحر المتوسط . 


س ٩٩‏ س 


وستقطت قبرص ف بد الترك بيا كان فليب يضع اللحطط واللحلفاء الللاثة 
محشدون أسطوهم . وما وای عام ۱٥۷۱‏ حی کانوا قد جمعوا ی مسینا 
۸ سفينة شراعبة كبيرة و٠٠٠‏ ر ٠»‏ حار ٠‏ و ۰۰۰ ر۲۹ جندی › 
»ورفع فوق مقدم كل سفينة صليب › ومنحت البركة للرايات » وار تفعت 
الصلوات جملة إلى عنان السماء » وأصدر الاميرال الشاب 
الملهم الصيحة الصليبية » رالمسيح قائدم > آنکم لخوضون معركة الصليب». 
E‏ الأسطول وحقق انتصارا قضى على تفوق الترك 
فی البحر المتوسط . وإذ کانت آسبانیا قد آسھمت بأ کثر من نصیہا من 
السفن والرجال » فإن اء ليبانتو سطع على دون جوان واللا » وقارب 
فلیب عندها ذروة مجده قبل انحداره . وواتته هذه الذروةحین ورث عرش 
البرتغال ( ٠١۸١‏ ) فضم هذا البلد الاستراتيجى إلى ملكه المتعاظم 


أا همه الهم فکان ثورة ة الأراضى المنخفضة . فقد ساخطا أن 
أن کولیی « الزعم کاد يقنع شارل الناسح بان فر نسا 
بجدر ما أن تنحالت مع الثوار . فلما بلغ فليب نبا مذعحة القديس 
بر ٿولوميو الى أطلقق E‏ الميجونوت طرب له وشدد اللكير على 
الأرافى المنحفضة . فحرض على اغتيال ولم أورنج ودفع کک 
وحاول شر اء ا نافار ؛ ولکن هئری يکن ممن تشتر 
صداقنہم بالمال . ومن م اشتری فلیب آل جاز والحلف الكان 
وحلم بجحل ابنته ملكة على فرنسا وعندها تتحالف قوى أسباثيا وفرشسا 
فتخضعان إل راض الأنحفضة > وتنصبان ماری ستيوارت ملكة عل 
انجلتره» وتقطعان دابر البروتستنتية من کل مکان . فلما أرسلت الیزابٹث 
المعونة مولندة ( ٠٠۸١‏ ) ؛ وشيعت مارى إلى آخرها ( ۱۵۸۷ ) »> 
وبعد سنن صبر فما فليب وصابر على الغارات الى شما قراصنة اليزابث 
على سفن سانيا وشواطا وكنوزها . جنح آخر الأمر إلى الحرب » 
فعخرب مالية حكومته ليمول الأرمادا . وساندٹ أسبائيا كلها هذا العهد 
وصلت من أجل النصر »شاءرة أن مصير الأسطول سیفصل نی تاریخ ور با. 


¥ 


وتجلد فليب نى ظاهر الأمر لذل الكارثة وعارها › وقال اله أرسل 
سفله لتقاتل البشر لاالأنواء . ولكن المز نة حطمت روحه وكادت تحطم 
آسبانیا » هذا برغم آنه عاش بعدها وقاتل عشر سنوات أخرى » وأن 
آسبانيا اشتغرقت قرنا حى سلمت مخراما . إنه م يستطع آن يصدق أن الله 
تخل عنه بعد ثلاڻن عاما من الكفاح فى سبيل الإعان > ولکن لا بد أن 
هذه الحقيقة الكثيبة طالعته فى ااية » وهى أنه بعد أن أفقر شعبه 
بالضر ائب » أخحفق ى كل شىء إلا فى اكتسابه الر تغال عحض الصدفة › 
ورا ا را ری من جد مل ون اعرا 
يسر دون سطو مم . لقد کان هری الرابع يسر إلى النصر فى فرنسا ؛ 
والأراضى المنخفضة لى ثورة لا سبيل إلى التصالح فہا ؛ واب البابا آن 
تحمل فلسا من نفقات الأرمادا ؛ وقبضت الر وتستنتية على ناصية الشمال 
الى » وأحنت إنجلره نهيمن على البحار ومن م على أمريكا والشرق 
بعد قليل » ما تلك السليطة الرزابث » فهى متربعة على عرشما انيع وسط 
المياه ظافرة بعد أن تفوقت على كل ملوك عصرها فطنة ودهاء . 


واصطاح على الملك الفكل > والعزلة » والمرض - اصطلحث عليه 
کاها لتذله بعد عز وتوهن من اعتداده بنفسه . کانت زوجته الرابعة قد 
مانت عام ٠٠۸١‏ » ولم يبق على قيد الحياة من الأطفال الللانة الذين 
أنجبمم غبر غلام قليل الكفاية لا بد أن يورث أواى امر اطورية لا تغرب 
الشمس فوق رقعنها . ان الشعب ما زال حمل لفليب الاجلال برغم 
أخطائه وهزاتمه › فهو مقتنم بأنه ناضل من أجل قضية مقدسة » وأنه 
لعب لعبة القوة دون أن يفوق أعداءه للا من مبادئ الشرف »› وهو 
صابر فى غر لوم على الشقاء الذى أوقعته فيه سياساته الاقتصادية ونظام 
ضرائبه وهزانمه . وقد أصاب أطرافه بالآلام المرحة لى شيخوخته › 
وأعجز ه بالشال »> ذلك النقر س الذى كان لحر تركة ورا عن أبيه › 
يو خحيمت على احدى عينيه سحابة من السد »> وشوهت جلده القرح المنفرة . 

۹ _ ب الحضارة 


- ٩۸ 


وى ونيو ٠١۹۸‏ حمل على فة إلى الاسكوريال > إلى غرفته الأثرة. 
الى يستطيع خلال نافدتما أن يتطلع إلى مذبح الكنيسة امرتفع :زظل. 
ثلامة ومین یوما ببلی جسده ی فزاشه » محتملا کل شىء وهو واثق انه 
امتحان الله اانه » مقطا بذلك الإإعان إلى الماية الرهيبة ء متشيثا 
ليت لاا به ردا الصلوات المرة بعد المر ة . وأمر بالافراج عن. 
السجناء ليكون ذلك آخر عمل من أعال الرأفة . وأرسل فى طلب ابته › 
وأوصاه بالرأفة والانصاف ما دام حيا » وأمره بأن يعر باللحانمة المهينة 
الى تنہى إلا القوة الدنبوية . م انی عذابه فی ۱۳ سبتمر ٠١۹۸‏ . 

لقد بذل قصاراه بعقل غلت الربية ف تفييده » عقل أضيق من. 
ن يسع امار اطوريته » وأصلب من أن بطوع نفسه لتبعاته المأوعة . وليس. 
فی مقدورنا أن نعرف هل کان إمانه زائفا ؛ وکل ما نشعر به أنه إعان. 
متعصب قاس ککل [عان نی عصره تقریبا » وأنه أظام عقله وشعبه پیا 
واسى فقر هذا الشعب وسند كرياء اللاك . ولكن فليب لم يكن الغول 
الذى صورته أقلام خحصومه المشبوبة . فقد كان على قدر ما أوقى من 
بصبرة - لا يقل فش عدله وسماحته عن أی حاکم ف قرنه إلا هری الرابع 
وکان مهذبا ى حياته الزوجية » عمجا لأسرته وبا مما »> صابرا على 
الاستفزاز » شجاعا لى الشدة » مخلصا ف الحهد . لقد دفع إلى الام 
ن ترکته الغثية الهلكة . 


۱۹۲۱ س فلیب المالث : ۱۵۹۸ س‎ ۳٣ 


أا وريه فکان فلیبا آلحر محتلف کل الاختلاف عن آییه . 
حزن أبوه حن رأی تراحى الفى وقصر نظره e‏ 
هذا الك العریض لم یرزقی ولدا يصلح ےک٩‏ » کان فلب الثالث » 
الذى باغ العشرين الآن › أتقى حى من أبيه › فرددت الشائعات فى. 
رميه بآى حطيثة ولو.عارضة . وما کان خحجولا وديعا » شديد العجز 
عن النيادة ء فقد أسام كل سلطات ال سكم ومتطلباته إلى فرانشسکو جومز دی 
ساندوفال أی روجاس » دوق لرما , 


۹۹ 


أما الدوق فکان فيه شىء من الر بالناس » لأنه رق كل أقاربه 
تقريبا إلى المناصب الدسمة » ولم يغفل ذاته ف بره » ففى العشرين سنة الى 
رأس فما الوزارة حع ثروة طائلة قدرها الشعب المغيظ ميلغ ٠٠٠و٠٠٠‏ ري٤‏ 
د وکات ة(۸٩)‏ > وهو رقم يستحيل تصديقه . وقد وفر للخزانة من الال 
ما یکفی لتجهز أسطو لن صخمين ضد إنجلىره (۱۵۹۹ و )۱٣٣١١‏ » 
ولسكن كلما حطمته الأنواء العاتية . وكان لارما من الحصافة ما جعله 
يرحب بعروض السلام الى ا و ر 
وإنجلبرة صلح لندن )٠٠٠١(‏ بعد تسعة عشر عاما من الحرب . أما 
الحرب فى الأراضى المنخفضة فاستمرت » واستنررفت الذهب من أسبانيا 
بأسرع من وصوله إلہا من آمریکا »> ووجد لرما آنه لیس نی طاقته أن 
یشبع من موارد بلد مرهتق حاجات قواده المعوقن » وجيبه الحاص . 
وإذا أدرك آنه لم يعد هناك جدوی من بذل مزيد من الحهود لرفض منح 
« الأقالم المتحدة » استقلا ما » فقد وقع معها هدنة تد اثى عشر عاما 
(۱۹۹) . 


ولكن مشروعه التالى كان لا يقل تكلفة عن الحرب . كان مسقط 
رأسه بلنسبة » حيث يعيش ثلائون ألفا من أسر المغاربة » وكان فيه من 
التقوى ما يكفى لتبغيضه ف هولاء امزارعين والصناع الذين كان لخدم 
واقتصادهم الفضل فى احتفاظهم باليسر وسط فقر المسيحيين المستكر 
العاجز e‏ يعل ن هروثلا ء المسلمن المتنصرين قد احتفظوا ج من 
سخطهم لاضطهاد فلیب الثانی مم - باتصالات خائنة مع مسلمى أفريقيا 
وتركيا » ومع هنرى الرابع ملك فرنسا » الذى أمل أن يفجر الثورات ف. 
أسبانيا فى الوقت المناسب ".ور ای أنه لیس من الو طنية ئی شی ءأن بف المغار ب 
اللحمر وزهدوا نى أكل الح » فنتيجة فتتيجة هذا أن يقع عبء الضرائب الغروضة 
عل‌هذه السلع » کله ر تقر یبا ل وام لحن ر انان . وأعربه 
سرفانتس عن اللحوف من أن هولاء المغاربة الذين ارتفعت نسبة المواليد 
فم عا ف « المسيحين القدا » لندرة العزوبة عندهم > سيسودوك 


— ١١ 


آسبانیا ما قلیل  ““(‏ وقدم خوان دی ریبرا رئيس أساقفة بلنسية 
المذ كرات إلى فليب الفالث ( ٠٠١۲‏ ) محضه فبا على طرد حيع المغاربة 
الذين تزبد مارم على السابعة » وقال ى تفسره للکوارت الى نزرلت 
بأسبانيا » ما فما تدمبر الأرمادا » إا عقوبات أنرها الإله لإبواثما الكفار» 
فهؤلاء المسيسيون الزيفون جب ترعيلهم » أو ارشاهم لفن اليك + 
أو شحنم بالراکب إلى أمريكا ليشتغلوا عبيدا فى الناجم ( 1 , 
وبرغم تحذيرات البابا »> وبرغم احتجاجات ملاك الأراضى الذين كانوا 
ينتفعون من مستأجر م امغاربة » أصدر رما (۱۹۰۹) مرسوما آمر به 
جميع مسلمى اقلم بلسية - مع بعض الاستشناءات ۔- بأن يستقاوا حلال 
ثلاثة أيام مرا كب أعدت فم لينقلوا إلى أفريقيا » غير حاملن معهم 
من المتاع أ كار ما تطيقه ظهورهم . وتكررت الآن المناظر التى رافقت 
طر د الود قبل ١۷‏ عاما . وأ كرهت الأسر البائسة على بيع أملا كها 
جخسائر فادحة » وساروا إلى الوا يتعر ون فى شقائهم » وسرق الكشرون 
مہم » وقتل البعض » ى طربقهم إلى السفن أو وم على ظهورها . 
فاما وصلوا إلى أفريفيا للا لبلوغهم أرضا مسلمة > ولكن لبهم هلكوا 
جوعا أو قتلوا باعتب ارم مسیحیین )٤۳‏ . وی شتاء ۱۹۰۹ ۱١‏ 
أجات حرکات طرد أخرى ٥ن‏ بقي من المغاربة ى غر بلنسية »> وهكذا 
نزعت أملاك ٠٠٠‏ ر ٠٠١‏ من أ كار أهل أسبانيا انتاجا وأقصوا عن البلاد. 
وکان هذا فى أعين الشعب أتجد منجزات الك » وتطلع الأسبان السذج 
إلى عهد أ کر رخاء» بعد أن اسنرضوا الإله بتخليص أسبانيا من الكفار. 
واغتبطت الحاشية بالحصيلة القى تجمعت من مصادرة أملاك المغاربة»فكان 
نصیب لیر ما ما۰۰ ر ۲۵۰ دوكاتية » ونصیب ابنه ۰۰۰ ر ۰٠۰١‏ ونصیب 
ابنته وصېره i2 os Jo‏ 


(٭) آدخل خوان دی رییرا ی زہرة الیدیسیں عام ۱۹٦۰‏ ۔ 


E‏ ا 


وما حلٿ سنة ۱٩۱۸‏ حى کان جشح ليرما وأهاله » وأسراف 
املك وحاشيته » وفساد المي ضفن › وتمزف الاقتصاد خرو ج المغاربة › قد 
هبط بأسبانيا إلى درك نبه حتى هذا الاك اللحامل إلى ضرورة التغيبر . وف 
فورة من فورات العز بمة طرد ليرما ( ۱١١۸‏ ) » ولكن ليقبل ابنه - الدوق 
أو سيدا - رئيسا لوزرائه . واعتزل ليرما فى لباقة ؛ وتقبل قبعة الكر دينالية 
وعاش سبع سنن أخر رافلا فى حلل التقوى والثراء . وف عام ٠١۲١‏ 
أنذر مجلس قشتاله الملك بأن ملكه , نى طريقه إلى الافلاس والدمار لفداحة 
الأعباء والضرائب والرسوم » “١‏ » وتوسل إليه أن يعتدل نى نفقاته . 
فتقبل النصيحة ولكنه مضى يسلك مسلكا ملكيا مترف الحهاز والصيانة . 
فى هذه السنة بعينبا مات مكلا لولده ملكا عريضا لاحول له ولا قوة > 
وحكومة فاسدة لا كفاية فا »> وشعبا هوى إلى درك الفاقة والتسول 
والسرقة » وطبقة استنكفت من أن تؤدى ضرائما » وكنيسة خنقت فكر 
الشعب وحطمت ارادته وأحالت خرافاته أ كداسا من الذهب . 


۽ اليب الرأبع : ٠۹۳١‏ س ه٠‏ 


حالف الولد أباه فى كل شىء إلا الإسراف . ون نعرفه ظأهرا من 
الصور الكثيرة الى رسمها له فيلاسكويز » ففى محف المتر وبوليتان الفنون 
بنيويورك يطالعنا وهو بعد فى التاسعة عشرة ( ٠۹۲١‏ ) » فى وسا أشقر 
الشعر متفتحا للحياة »> وى متحف الصور الأهلى بلندن نراه مرحا والقا 
بنفسه فى السابعة والعشرين › تم بدينا وقورا ى اللحمسن » وفى البرادو 
نراه فی حمس مراحل بن الہاء والاحلال › كذلك نری صوره ف 
فلورنسة » وتورین ؛ وفینا » وسنسناقی ‏ لابد أن هذا الرجلى أنفل 
نصف حباته فی مرم فیلاسکوبز . ولکن هذه اللوحات لا تکشف إلا عن 
ملامحه الرميةءفهو لم يكن نى حقيقته ذه الرزانة والكبرياء » وقد تكون 
أ کار انمبافا فی تصوره إذا تأملنا أطفاله نى لوحات فيلاسكويز » وأغلب 
الظن أذء أحم حبا يغوق العقل كا حب أطفالنا . كان لى صميمه رجلا 


وا س 


لطيفا » كرا مع الفنانن والمؤلفين والنساء ؛ لا نصف قديس كأبيه ؛ بل 
مىتمتعا بالطعام ٤‏ الان والنمثيليات » والصور ؛ وحياة البلاط › 
والصيد » عازما على أن يمل من الحياة ما استطاغ حى فى بلد عتضر 
کأسبانیا . 

ولعل استطابته اللحالصة للحياة هى صاحبة الفضل فى ازدهار الشعر 
والدراما؛ والتصوير واللحت » فى عهده ازدهارا لم تشهد أسبانيا له نظیرا 
من قبل ولا ٠ن‏ بعد . كان إذا بدت لذاته مشتطة فى فوضاها استكثر من 
الصلوات ؛واعتمد على نياته الطيبة فى أن تعبد له الطريق إلىالساء . آنجبمن 
الأطفال غير الشرعيين اثدن وثلائن » اعترف مهم بيانية ( . وإذ م 
یکن ی وقته متسع لشثون الک » فقد فوض بساطاته وواجباته رجلا من 
أبر ز الشخصيات نى دبلوماسية القرن السايع عشر 


هذا الرجل - الدوق جاسہار دی جوزمان » کونت أوليفاريس ‏ 
جرت حياته موازية ومعارضة لياة ريشليو . فقد لعب هذا السكونت 
العظم مع الكر دينال الداهية » طوال واحد وعشرین‌عاما ›»)٤۲-۱۹۲۱(‏ 
لعبة دامية مز الذكاء والحرب للنييد على أوربا . وقد أطاعنا فيلاسكويز 
على شخصية أوليفاريس-رجل خلامن الحوف والملامة » فيه كل عدوان 
القوة › تلقف شواريه الكبرة المشذبة كأنا سيف معقوف رهيب » 
وعباءات م صبه وأحزمته Is‏ ومقاتيحه تنطق بالسلطة () . أما 
العيوب الى شابت خلقه > وهى الغطرسة والنزق والعناد الشديد » فقد 
قفصت عنه کل الناس إلا من روا أيضا غر ته المتفانية ؛ وعكوفه 
الشديد على حدمة أسبانيا. . وأمانته الصرحة ف بيئة فاسدة » واحتقاره 
لذات الدنيا إلا أن تكون سيلا لإرياك الك »> وقصده ف الطمام 
وبساطة جحياته العاصة.؛ .ومساندته الحارة للآداب والفنون . وقد ناضل 
علصا للحفيف من الرذائل » ولوقف الرشوة » ولرد الأموال الحتلسة 
إلى ١ل‏ زانةء وللتقليل من نفقات بلاط املك »ولفرض الاقتصاد وإلاعتدال 


ا — 


تى اللباس والأثاث » وحى للحد من قسوة محكة التفتيش. اضطلع بكل 
أعباء الح > والسياسة » والدبلوماسية » والحرب » فكان يبدأ 
مهام يومه قبل طلوع الفجر ويواصلها حتى بعد أن حر إعياء . وكانت 
اللعنة الى ابتلى ما ما عمد إليه ريشليو - عل هذا التفانى - من استتراف 
لقوة الهابسبور ج فى القسا وأسانيا نى بطء » ودهاء»وعناد . وقد اقتضى 
أققاء هذا التحدى الرهيب وجود اخيش فى قتلونيا والرتغال وفرسا 
و تابلى ومانتوا والممرات الفالتلينية والأراضى المنحفضة» وى بالوعة حرب 
الثلاثن سنة الشاسعة الدامية . ولكن ا لحیوش تحتاج إلى المال + واللال 
يتطلب فرض الضرائب . لذلك رفع و القبالة » أى صريبة البيوع | 

٠ / ١‏ فاختنقت التجارة ؛ وكان ابباة ختلسون ثلى الضرائب قبل أن 
يصل باقما إلى اسز انة . وهكذا أوهن آوایغار پت٤‏ پار 2ة وطنية» اقتاد 
أسبانيا لينقذ سطوتما السياسية . 


وليس حا أن نتتبع كلى تحركات لعبة الشطرنج الدامية هذه »> فهى 
لا تضصيف شيثا إلى معرفتنا آو تقديرنا البشرية . لقد كانت صراعا بن 
.القوةَ لا بن المبادئ » صراعا يغفل فيه كل طرف مذهبه ف سبيل الانتصار 
العسکر ی » فتری ریشلیو يمول الحيش الروتستنتية AU‏ 
الكاثوليكية ؛ وأوليفاريس ببعث ... ر ٠٠١‏ دوكاتية كل سنة لدوق 
روهان ليطيل أمد ثورة الميجونوت تى فرنسا ١‏ . وتحطمت آسبانيا ى 
الہاية : فقضى المولند ون على قوم نى البخر ى معركة داونر .)۱١۳۹(‏ 
وقضی الفرنسیون على قو ما ف الر فی روسیون(۲٤۱۱)‏ وروکروا )۱١٤١۳(‏ 
وانمزت الرتعال وقتالونيا فرصة ضعف أسبانيا فائتزعتا حريما(ء »)٠٦٤‏ 
ونخحاضت جمهورية قتلونيا اجر ب ضد قشتالة مدى تسعة عشر عاما بمعونة 
فرنسا . وأحیرا طرد الماك اللطیض وزیرہ على کرہ بعد ان کاں عل 
فقت خلال عشرات الكوارث )٠4۴(‏ . وفرأوليفاريس من مدريد المناوثة 
إلى منفاه الالحتيارى فى تورو البعيدة »> وهنا مات شولا بعد سنتن . 


س چ ~~ 


واضطلع فليب بالمهمة شخصيا إلى حن . فخفض نفقاته وكرس نفسه. 
لصا للح . غر أن أسباب اضمحلال أسبانبا كانت فوق ادرا که أو 
سيطرته . واستمرت الحرب ولم تحفف الضرائب » وتناقص الإنتاج» 
وتقلص السكان . وق صاح وستفالیا ۱۹٤۸(‏ ) كانت أسبانيا عاجزة ۰ 
فاضطرت إلى ارول عن الاستقلال للأقالم ةة ف خر ي عة 
امتدت قرابة قرن من الرمان . وخم صلح الرانس (۱۹۹) اسه 
مصدقا على السيادة الفرنسية فى أوربا . وسط هذه النكبات ماتت ازابيللا 
البوريونية زوجة فليب الوفية الصابرة ( ۱١٤٤‏ ) ء ولحق ما بعد عامين 
و ا ی ف و و ا 
فبلاسكوز بأسلوب خحلاب . ولم يبق للملك غر طفلة شرعية واحدة هى 
ماریا ترزا › الى زوجها لويس الرابع عشر . وإذ کان فلیب تواقا لوریٹ 
للكه فقد زوج )۱۹٤۹(‏ وهو فى الرابعة والأربعين ابثة أ لا تتجاوز 
الرابعة عشر ربيعا > هى ماريانا العساوبة الى كانت عطوبة لبالتازار > 
فنحته ولدین : فلیب آابروسر الذى مات ف الرابعة » وولدا آخر اصح 
فا بعد کارلوس سيجوندو ( شارل الثانى ) . ما الماك المرهق » الذى 
هد قواه حصى الرارة : وأوهنه زف البواسر ٠‏ ولم يكف عن مطاردثه 
ارهبان المتجرون بالسحر » فقد استسلم للموت ( ٠١١١‏ ) تعزيه فكرة 
وجود وریٹ له » ولکله أعفى من العلم بن ولده نصف الأبله هذا 
سيوصى ملك أسبانيا كله لفرنسا . 


۵ س الیرتغال : yھد‏ س ۸ 
مرت هذه السنوات بثلاثة ألحداث ى الرتغال . فقدت استقلاطا > 
م استردته » وکتب کامنش + الوسیاد» , 
لقد شارکت اسبانیا نشوة التوسع وشراسة العقيدة » ثم سبقًا إلى 


وراء البحار اکر آبنائہا مغامرة 4 وأهمات الزر اعة أو تر لث مرها للعبید 


~~ 0 


الحائرى الممة » وفاحت فى لشبونة راحة المرتشن ‏ والتجار الحشعين > 
والعمال المفلسن » وكلهم يعيش نى الهاية على الاستغلال الامريالى أو 
التجارة اللحارجية . واقترح الماك الشاب سباستيان » الذى ألممه اليسوعيون 
الحماسة الدينية > على ابن عمته فليب الثانى الاشتراك ف فتح المغرب 
وقنص‌ر ها . ولکن فلیب تردد لکرة شواغله › فاقترح سباستیان ن 
يض طلم بالمغامرة منفردا » وحذره فليب من قصور موارد الرتغال عن 
انفاذ هذه الحملة » فلما صر سباستيان قال فليب حلسه ۰ « لو كسب 
الحرب أصبح لنا صهرا مفلحا » ولو حسرها أل الينا ملك حسن0) » 
وغزا سباستيان المغرب فلب على أمره وقتل ٠١۷۸(‏ ) نى معركة القصر 
الكبر . ولم یعقب سباستيان وريا لأنه كان أعراب وفيا لعروبته » فولى 
العرش عمه الأ كر الکردینال هری : ولکن هری نفسه مات دون 
عقب عام ٠ ٠‏ فانهت بذلك أسرة افر الى حکمت ال رتغال مند 
عام ۸۵ . 


هنا واتت فليب الفرصة الى ترقما . وكان هو وفيليرث اعانويل 
أمر سافوا الوريشن المباشرين للعرش الحالى باعتبارهما حفيدى مانويل ملك 
الر تال . واعرف مجلس دشبو ذه بفلیب وريا وقاوم بعضس المطالن 
بالعرش من منافسيه دخوله » ولكن ألفا ابحبار انتصر علمم » وى عام 
۱ دخل دلیب الثانى لشبونة پاسم فليب الأول ملك الرةءال . وحاول 
بالجاملات والرشا أن يكسب صداقة الأمة . فى جيشه عن ب الريف › 
وشنق الدوق لضا من جنوده جراء جرا مم کھهذه عددا کبەرا خش معه 
نقصا فى الحبال » ووعد فليب بابقاء الأملاك الرتفالية ى يد حكام من 
الرتغال ٤‏ بعكم جیا تعن ا ی اسبای ئی منصب بال تفال » وبصون امشیازاث 
الشعب وحرياته . E‏ أسبانيا ذه العهود ما دام فليب حيا . وهكذا 
ورث فليب بمونة مذهلة البحرية الرتغالية ومستعمرات الرتغال فى 
أفريقيا وآسيا وأمریكا ابحنوبية . وزال حط الحدود القدم الذى وسمه 


س ل کے 


ابابا ليفصل المتلكات الأسانية عن الرتغالية » واستعد أقوى ملوك 
أوربا » الذى ازداد الآن قوة على قوة » لتده»ر نفسه بغزو إنجلمره . 


وبا كانت إمراطورية الرتغال توول إلى أسبانيا والمولندين » كان 
اعظم شعر ائ نے اعا قوها: هنا أيضا تقوم حواجر القومية واللخة سدا 
منيما أمام رغبتنا فى الفهم . فأنى لقوم لم يربوا على التاريخ الر تغالى ٠‏ ولا 
أحسوا ععنی الکلام اأیرته‌الی وموسیقاه › أن ینصفوا لوز فاز دی کاموز 
- المعروف لنا اسم كاموأنش ويوفوه حقه من التقدير . 


فد عاش أغنیته قبل أن یکتما » کان أحد أجداده جنديا شاعر | مثله › 
وجدته قريبة لفاسكودا جاما بطل اللوسياد » أما أبوه > القيطان الفقبر > 
فقد نحطمت سفینته قرب جنوه ومات هناك عقب مولد لوز فی لشہونه 
أو کو عبرا . والراجح ان الفى درس ئى ابحامعة »> لأن قصیدته تصدح 
بأصداء كاتللوس وفيرجل وهوراس وأوفيد . وبدأت تجربته العاطفية فى 
إحدى الكنائس » فى لىظة تعبد » ٳذ تراءت له حسناء « 4ا وجه ناصع 
البياض كالثلج » وشعر ى صفرة الذهب » » فتحرك فيه هائف الشعر . 
ولا بد أن بعض شعره ساء القصر » إذ أنه فى إلى قرية على أعلى لبر 
تاجه »> وهناك حلم علحمة «لزيد البرتغال فخرا » وتلير حسد أزمير 
مسةط رآس هومر"“ » . ولكن الحكومة الى لم تقدر شعره أرسلته 
إلى المنفى ء أو إلى الحدمة العسكرية ى سيته ؛ وهناك فقد احدى غيذره 
فى معركة أو عراك > وما عاد إلى لشبونه دافع ن بعض أصحابه ف 
مشاجرة » وطعن رجلا من الاشية > فراجوه فى السجن تمانية شير › 

م أفرج عنه فى غاب الظن بعد تعهده بالانخراط لى سلكت ابمحندية حارج 
البرتغال . وف ۲۹ مارس ٠٥٥۳‏ محر إلى هند جنديا عاديا على سفينة 
أمير الأسطول فرناو آلفاريس كابرال + وكان يومها فى التإاسعة والعشرين 
هن عمره . 


واحتمل ضجر الليالى الر طبة فى الرحلة الى استغرقت صف عام بنظم 


~~ (¥ 


القسمين الأولن من اللوسياد . وف سبتمبر رست السفينة على جوا »> وهى 
« سدوم » البرتغالية فى اند . واشترك فى جلات كثرة . على ساحل ملبار 
ونجاه شواطىء جزيرة العرب » وف مميسة » وف جزر المند الشرقية › فى 
مكاو »> «سدوم » الرتغالية فى الصن ؛ وهو يصف نفسه ملوحاً بالسيف 
ف ید > وبالقم فی الأحرى » ولقبه رفاقه ب « ترنکافورتیس » - أى 
المتفاخر الطائش - ولعلهم احرموا سیفه اکر من قلمه . ونی مکاو إل 
ايوم غار یری اازائرين على أنه المكان الذى كتب فيه كامونش بعض 
قصیدته . وتروى قصة غر موؤكدة أنه أعيد من مكاو فى الأغلال بعد أن 
E E E‏ 
كيف تحطمت سفينته جاه ساحل كمبوديا فسح لوز إلى الشاطى ء وماحمته 
بين أستانه ١‏ . على أنه فقد لى غرق السفينة خليلته الصينية الحجبوبة . 
وبعد أشهر من الشقاء وجد طريقه إلى جوا » ولكنه طرح فى السجن 
هناك . وأفر ج عنه » ثم رد إلى السجن بسبب الدين هذه المرة . وأطلق 
حاكم صديق سراحه > واستطاع الشاعر أن يستمتع برهة وجزة بالحياة 
وبشى الحيلات من كل لون . وف عام ۷ اقسرض 
بعض المال واستقل مركبا إلى الرتغال › ونفدت نقوده فى موزمبيق › 
فتسكع فى الفاقة عامين . ودفع ا الأصدقاء العابرين ديونه وأجرة 
سفره وعادوا به لشبونة آخر المطاف ( ۱٦۷١‏ ) »> وهو لا ملك من حطام 
الدنيا غير قصيدته . وأجرى عليه المللك سباستيان معاشاً متواضعاً . 
وأحرآ وصلت القصيدة إلى المطبعة ( ٠١۷۲‏ ) › وأتيح لكامؤنش أن 
يعيش ى الفقر مع السلامة الى سنوات . ومات فى لشبونة عام 10۸١‏ › 
ودفن مع غبره من ايا الطاعون فش مقرة مشركة . ومتفل 0 
بذ کراه فی ٠١‏ يونيو » وهو يوم عطلة تذكارية» وتعيز بقصيدته « أوس 
لوسيادس » ملحمة قومية > وعلوالما معناه « الرتغاليون » وقد أخذ 
كامۋنش لفظ لوسيا من الاسم الرومانى القدم للجزء الغرني من أسبانيا 
وهو لوزیتانيا . 


س ۸هل س 


أما القصة الكشرة التلاقيف فتدور حول رحلة فاسكو داجاماً التارعية 
٩4 - ۱4۹۷(‏ ) من الرتغال إلى لهند دورانا حول رأس الرجاء الصال. 
وقد اهلها الشاعر بدعاء للملك سباستيان و « حوريات نمر تاجه ٠‏ . ثم 
تمضى القضة مع أسطول داجاما صعدا على الشاطىء الشرى لأفريقيا . 
ويرى الشاعر لزاماً عليه أن يقلد هومر وفیرجل > فتراء يصور اجتاعا 
الأرباب يتناقشون فيه حول اليعثة » وهل يسمحون فا بالوصول إلى لهند + 
أما باخوس فيقول لا » ویلب مسلمی موزمبيتق لہاجوا الرتغال » الذين 
يرسون على الر ثا عن الماء . وأما فينوس فتتشفع للملاحن علد جوبير . 
ويرد المغاربة على أعقاهم »> ويأمر جوبيتر داجاما بالمضى قدما . ويرسو 
الأسطول على شاطىء كينيا فيستقبله الأهالى بالترحاب . ويسلك الماك 
الوطنى وفتق حطة الشاعر » فيطلب إلى فاسكو أن يقص عليه تاريخ 
الرتغال . وبعد لأى يستجيب "مير البحر للطلب » فروى مأساة ايئيس 
کی ارق »> ويصف معركة أبحروتة الحاسمة ( ۱۳۸١‏ ) » حيث انزع 
الرتغال أولا حريہم من أسبانيا > وحم بإقلاع بعلته هو من لشبونة . 
وبيا يعر هولاء المغامرون الجدد المحيط المندى يبتلمم باحوس ونبتون 
بعاصفة هوجاء » وهنا يرى الشاعر الذى جاز عثل هذه العاصفة > متجلا 
ف وصف مشر . ولکن فینوس نہدیء ثاثرة الأمواج » ويصل, الأسطول. 
ظافراً إلى کالیکوت . 


وف رحلة العودة تعد فينوس وابما كيوبيد ولمة للبحارة الذين نال 
مهم التعب » فتخرج بأمرها « ناريدات » حسان من البحر » يكدسن 
مواد القصر باطایب الطعام والرهر ¢ ويذهسان تعب البحارة بالطعام 
والشراب والحب : 


أى قبل جائعة تلك الى تبودلت فى الغاية ! وأى صوت رقي 
علا بالشکوی المنون ! آی عناق لیذ » وک من ظبع حى خضوب تغول. 
محولا لطيةا بفضل هذا الهو امرخ ! لقد ظلوا من مطلع الفجر حى 
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الظهب ة يلون من هسه المع الى أججبت فيئوس ليما › والى يؤر 
الر جال ارتشافها على ذمها » بل يوؤثرون ذم الدين لا يستطيعون 
تذوقها 07 م 

وخافة أن يشكو بعض الرتغالين من أن نى ذه الأبنات إهانة بدا 
الزواج بامرأة واحدة أكد انا کامونش أن هذا الغزام ليس إلا رمزاًء وأن 
الحوريات « لسن إلا جوا . . . ترفع ما الخحياة ونېدب م ١۲‏ أب كان 
الأمر » فإن اليحارة يترون رمزيا عائدن إلى سفهم » وجد الأسطول 
طریيقه عوداً ل لشبونة . وتخت القصيدة بتوسل إلى الملك أن محسن جزاء 
الكفايات أيا كانت » وليس أقلها جدارة بالمكافأة هذه الأغنية 
الوطنية . 


ويستطيع القارئ الأجنى > ولو حلال ضباب الرحمة » أن يشعر 
ما فى هذ القصيدة الرائعة ن موسيقى رقراقة ونشواث غنائية “» وحخس 
بالدم الداف اذى بجرى فی عروق جندى شاعر بنقل لنا صلابة الرتغالين 
وتارنخهم الحافن بالمغامرات فى أيام التوسع تلاك 2 ويروى أث تاسو قال إن 
كاموأنش هو الشاعر المعاصر الوحيد الذى لا يقيس نمسه به قياس المطمن 
الواثق ؛ وقد فضل لوفى دى فيجا القصيدة على الإلياذة والأنياده » يوم مم 
يكن بن الأسبانيه والمرتقالية ما بيمما الآن من بون ساشع") , واليوم 
تعد القصيدة رباظ 'وحدة » وراية فخر ورجاء » أي نطق الناطقون بلعة 
كامو“نش ‏ ف لشبونة ابحميلة » وق جوا ومكاو المنحطتن » وف الر ازيل 
النشرطة » المتفتبحة › الرحية . ۰ 

وروی أن کاموٌنش قال حن مى اليه استيلاء فليب على الرتغال » 
وكانت هذه حر كلاته قبل أن يلفظ أنفاسه الأخرة « لقد أحببت وطى 
حبا محعلنى أموت معه . ١‏ » لقد سارت أمور هذا الوطن الأسسر 
سرا لا بأس به فی حیاۃ فایب » ولکن خلفاءه حنثوا بعهوده . واقرح 


NN 


أوليفاريس توحيد الأمتين واللغتعن » واستولت أسبانيا على معظم المكاسب . 
الى غلا مستعمرات البرتعال وتجارتها > أما الإلجليز والمولنديون › 
الذين كانوا فى حرب مع أسبانيا > فقد أسروا الرتغاليين » كا أسروا 
الأسبان » أو نبوا متلكالهم وأسواقهم وأساطيلهم . وملا الأسبان 
المناصب الرتعالية » وملا الكنسيون الأسبان الكراسي الدينية الرتعالية ؛ 
رألقت محكة التفتيش حجاباً كثيفا على الأدب والفكر الرتغالين . 


وكان سط الشعب زداد كلما هبط الدخل القوى » حى انى الأمر 
بأن قاد الأأشراف و الأكلروس الأمة المحنقة إلى الثورة . وأعلن الوطنيون 
بتشجيع من جره وريشليو ء يوحنا دوق براجانزا ملكا على الر تعال 
٠٠١١ (‏ ) . وأرسلت فرنسا واهولنديون أساطيل إلى نهر تاجه لتحمى 
الرتغال >٠‏ وتعهدت فرنا بألا تعقد صلحاً مع أسبانيا مالم تعترف باستقلال 
الرتمال . وكات الحرب الحارجية قد أرهقت أسبائيا إلى جد أعجرها 
عن تدبير المال أو الرجال لقمع انتفاضة جارنها » ولكن حن حفت 
الضغوط الأخحرى علا »> جردت على السكومة ابلحديدة جيشين عدمما 
۰ مقاتل ( ۱۹١۱‏ ) . ولم يکن ى طاقة البر تعال أن 2 أکثر 
من ۰۰۰ر۱۳ جندى » ولكن تشارار' الثاني ملا إنجلتره أرسل إلى البر تعال 
قوة يقودها القائد الألمعى فريدريك شومبيرج > وذلاف لقاء عروس هى 
كاترين أميرة براجانرا » ولقاء مهر أجل من العروس » ومعاهدة راحة 
تبسح التجارة الحرة بم الموانىء البرتعالية ی خمیع القارات . وهرم الغراة 
الأسبان فى أبغورا ( ۱۳ ) ومونتس کارلوس ( )۱٦٩١‏ › وف عام 
۸ اعترفت أسبانيا المهوكة القوى باستقلال البرتغال . 


الفصت ل ایر ی کشر 
الحصر الذهھى الادب الا سان 
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١‏ ااسيجاو دى أورو (الفرن الذهى) 
کتب سرفانتس عام ٠١۸٤‏ يقول « ما أكثر العباقرة اللهمن الذين 
يعيشون الوم فى وطننا سانيا ۾ ٠".‏ وأغلب الظن أنه هو »> دون سواه» 
الذی عرف آنه آعظمهم › ولم یکن بعد قد أل « دون کخوته ۲ )۱۹۰٤(‏ 
فحن واف هذا التاريخ فما بعد كان « القرن الذهى ( ۱۰ س 11( 
قد بلغ شوه وتألق بکل سناثه ومجده , 


ترى ما اذى أطلق هذا التفجر الفاق » هذا الحشد الرائعم من جوم 
الأدب والفن؟لعله انعصارات أسبانيا فى ميادين‌السياسة والاقتصاد والدين ٠.‏ 
فتح الأمريكتين واستغلاهما ء وقوة أسباليا ومكاسما ى إيطالياء والأرافى 
المنخفضة . والبرتغال » والمند » والنصر عل المسلممن فى أسبانيا والرك فى 
ليبانتو . وحن لا نستطيع اليوم + لما بیننا وبن أزمات الرو ح الأسبانية 
من بعد الشقة » أن نفهم كيف أججت عاطر هذه السنوات المشر ة وانتصاراما 
حماسة الإ عان الكاثوليكى وجعات أ كثر الأسبان يفحرو ن بدی مم فخر هم . 
بأنسامم ؛ أما رقابة المطبوعات وعككة التفتيش اللتان قد حسما خانقتن 
للحريات ٠‏ فقد تقبلتهما الأمة على أنهما من الاجراءات الحربية الضرورية 
للوحدة القومية فى الحرب الصليبية ضد الإسلام . وهكذا راح العقل 
الأسبانى » الذى حظر عليه أن يشت بعيدا عن العقيدة المغدسة › 
علق داحل حدوده المقيدة»ء وط عام رفيع من القصص والشعر والدراما 
والم‌ارة والنحت والتصوير . 


س ٣‏ سے 


ولكنه كان إلى ذلك عصر العلاء الأمناء والمؤرخسين الأجرياء » 
.عصر الموؤلفات البارزة فى اللاهوت والح والائون والاقتصاد والحغرافا 
.والدراسات الكلاسيكية 'والرقية , وى رأى العلامة هالام آن الل 
کان نی عهد فاب الان أ کر تقدما منه فى عهد إلز ابٹ ٩‏ » . 
ولا ریب نی أن التعلم کان أوفو وأعم . فقد وجد الفقراء والأغنياء 
على السواء طريقهم إلى الامعات السكشرة » وأضيف ف هذه الفترة 
عشرون جامعة جديدة إلى الحامعات المشہورة » وكائت جامعة سالامانكا 
وحلها تضم ٥۸٥۹‏ طالبا عام ٥۵۱‏ . « لا یستطیع انسان أن 
پزعم «آئه کابالار و ( جنتلمان ) مالم يكن كذلك آدبا » .) ونتح 
اللرك والوزراء والنبلاء والأحبار خرائهم للعلماء والشعراء والفنانين 
والموسيقيين . على أنه كان هناك بعض اللشاز فى هذا التصعيد ؛ ذلك أن 
الكنيسة شمرت «وطا فوق رءوس العلمين .» وحرم فليب اللافى على 
الشباب » حرصا منه على الاحتفاظ للجامعات الأسبانية ملا من الطلاب 
وجعل العقول الأء بانية ية من الناحية اللاهوثية > حرم علهم أن يدر وا 
فى أى جامعات أجنبية الا كواميرا وبولونيا وروما . ولعل هذا 
التر اوج الفسكرى الحصور لعب دورا فى عقم أسبانيا الثقافى بعد 
العصر الذمى : 


وهثاك رجلان بارزان من اليسوعيين يدحلان الصسورة هنا . 
أما أوهما ء بالتازار جراثيان ٠‏ مدير كلية لليسوعيين فى اراجونا » فقد 
وجد الوقت ليكتب ٠۳ - ۱٠٠١(‏ ) رواية من الائة مجلدات تدع 
۾ الکريتيكون ١‏ بصف فا عم سفينة لسيد آسبانی على جزيرة القديسة 
هيلانة » وتعليمه لار جل المتوحش الوحيد الذى وجده هتاك (أهذا مصدر 
لروبنسن کروزو ؟ ) + م أسفارها معا فى أرجاء العالم » ونقدها النفاذ 
للحضارة الأوربية . وقد أطرب تشاومهما وکرههما للنساء شوبپاور »> 
فوصف الکتاب أنه « من حبرة الكتب ى العال2“ » وفع أحد الأعبدقاء 
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-جرائيان بعض العملة الدولية إذ اختار من كثبه ثلامائة فقرة لشرها تحت 
«هذا العنواك « الو حى الميسر » وفن الحككة الدنيوية ». وفد قام شوبنماور 
ريعرجمة من ترجماما الكشرة . وإلى القارئ عينات من هذه : 
« حذار من أن يكسف ضوءك ضوء السيد . . . لقد 
کان التفوق داتما مکروها » وکلما عظم اشتد الکره له . 
وشیء من الحذر كفيل بتغطية فضائلك العادية ا حخفی 
حسنك بالاباس المهمل“ . 
ان التوسط نى الكفاية عرز بالاجماد تقدما أكار نما عرزه 
التفوق بدونه) ٠.‏ 
للحظ قواعد ٠‏ فالعقلاء لايرون الأشياء كلها وليدة 
الصدفة۸) 
ليس الكال فی الکم بل ى الكيف ... بعض الاس 
کون على قیمة الکتب برکہم › وکانا تبت رين 
الأذرع(» 
فكر كالقلة » وتکلم کالکارة . . . ان الحقيقة للقالة 
e‏ بعتم 2 e‏ ا لنفسه أحيانا 
بالکلام فلیکن فی ہی القليلن والفاهمن 
تعلم کیف تقول لا . . . لا يكن الرفض قاطعا » فالحقيقة 
تتجلى تدر ميا . . . علياث باحاملة لمل ما فراغ الرفض'“ . 
قد نتبن نضج امرئ من البطء الذى يصدق به ما يسمع 2 . 
هناك دانما متسع من لوقت تضيف فيه كلمة ٠‏ ولا وقت 
لسحب كلمة) » . 
كان المرخون الأسبان فى هذه الفترة خير المؤرحين فى أوربا . وجمع 
«قلیب ی دار الحفوظات بسمان داس رغ هائلة من الأوراق الرمية 
۔وغیرها من الوثائق » لأن « الاخبارين والمؤرحن قاصرو العم بشثون 
۳٩‏ ۸ الحصارة 


SH 


الدولة » ورغبة فى تفادى هذا العيب كان من المرغوب فيه حع ما أمكلّ. 
من مواد قد تکون ذات فائدة ٠۲‏ على حد قوله . وأصبحت هذه 
الحفوظات ذخرا للمۇرخىن منذ ذلك ان . وقد رجع جر و نيمو دی. 
روریتا إلى لاف الوثائق الأصيلة فى إعداد كتابه « حوليات مملكة. 
آراجون « ( ٠۵۹۲‏ ۸۰ ) » واشتہر ئی أوربا بأسرها ب « أعظم. 
السكتاب تدقيقا » . 


أما أعظم الموؤرخين الأسبان قاطبة » وهو خوان دى ماريانا » فقد- 
بدأ حياته ابنا غر شرعى لكاهن فى طلبعرة . وإذ ترك فى صباه ليدير 
و رو ا ا 
وزوده السوعيون بتعلم صارم بفضل ما عهد فم داتما من سرعة فى 
تبيين الموهبة . فلما بلغ الرابعة وااعشرين أرسلوه للتدريس فى كليم 
بروما ٠‏ م إلى صقلية ٠‏ تم إلى باريس ٠‏ حيث اجتذبت محاضراته عن توما 
الأ كويى حاهير الستمعن المتحمسين . على أن صحته البارت ٠‏ فسح 
له وهو فى السابعة والثلائن ر( ٠١۷١‏ ) بالاعتكاف فى بيت الطائفة البسوعية- 
فى طليطلة » فلزمه لا يرحه إلا نادرا طوال سنيه النسعة والأربعين الباقية. 
من مره . وهناك كتب رسائل هامة أنارت إحداها ضجة 8 ر کا 
سترى ) » ورسالة أخرى د فى عملة المملكة » كانت هجوما جريا على. 
غش لرما للعملة ٠‏ وثالثة تركها دون نشر شرحت « الأخطاء فى حكومة۔ 
جمعية يسوع » . وقد أفرغ کر هنند ی الأربعين سنة الأخرة 
من يانه فی تألبف « کتاب فی تاریخ أسبانيا ٩‏ )04۲ ) س الذى 

كتبه باللاتينية ليتيح لكل الأوربيين الملقفين أن يعرفوا كيف ارتقت. 
ا إلى مقام الزعامة والقوة . وقد ترج أكر السكتاب إلى 
انقى اللهجات القشتالية محضي من الكردينال مہو تحت عنوان « تاريخ 
سانيا » ( C(0 ١‏ وهو أجل المنجزات نى تاليف التسار بخ الر کی 
الأسبانى > نابض بالياة ف سرده » بدیع ئی أسلوبه » ف رسمه 
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الأشخاص ٤‏ جریء ی أمانته -« أروع ما شېده العام من بن العرض 
الرمی المخر والتاريخ الرصين(٠)‏ 2 


وكا أن كتب الأخبار المعروضة حسب تساسلها الزمنى › تدرجت 
( ما نری ف مولفات کایی ذكرنا ) إلى كتب التاريخ بوصفه ضربا من. 
الأدب والفلسغة » كذلك نرى القصص الأسبانى فى هذا العصر ينتقل من 
روابة الفروسية والقصة الرعوية ليلغ ف قفزة واحدة أرفع القمم ف تاريخ 
القصة + لقد ظات روايات الفروسية کشر ۃ یقبل علا ف ہم کل اسبای 
من القديسة تريزا إلى سرفانتس » ورعا كانت عند بعض القراء تفر جا 
من حدة الدين الأسبانى المنسامية » لأن عقيدة هذه الروايات كانت الغرام » 
وولاء الفرسان لم يكن للعذراء مرم بل لمن اختاروا أو هووا من النساء ؛ 
وف سبيل الدفاع غېن او لکن ر ام على استعداد لتكسر النصاله 
الكشرة ومحطم عدد غر قليل من نواميس الله والبشر . ولكن الافت. 
على مثل هذه القصص کان يتناقص حن کتب مسرفانتس »› وکان موننیی. 
وحوان لوز فیفز قد سخرا ما » وکان ججاس قشتاله شکا منذ سنن 
e CEA Ub‏ ا ارال واا 
والفتيات وغرم » بسبب هذه الروایات > وان الكشرين ١‏ قد أضام 
هذه القصص عن التعلم المسيحى الصحيح ١١‏ » . 

وبلغت الأمور الذروة بفضل تطور آنحر . ففی عام ٠٠۵۴۳‏ كان 
كاتب جهول الموية قد کتب نى « لاثاريالو دى تورمس » أول قصة 
بأسلوب البيكارسك ر ای التشرد ) الذى جعل من أحد الو ضعاء الظرفاء 
بطلا يكفر عن فقره بالعرد على القانون » وعن رده على القائون بالفكاهة 
الذكية ٠‏ وى عام ٠١۹۹‏ نشر مايو أليمان قصة مرحة جاها « حياة 
المتشرد جوتمان دى الفاراتشى » . وبعد مس سنوات تناول سرفانٽس, 
هلين المراجين ‏ حلم الفارس الشهم الأحذ فى الزوال » وحكة 
«رجل الشارع الممزوجة بالفكاهة »> وجمع بيهما جنبا إلى جنب فى أشهر 
القصص قاطبة وأروعها اطلاقا . 
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فى ٩‏ أك وبر ٠١٤١‏ › وجريا على العادة الأسبانية بتسمية كل طفل 
باسم القدیس الذی حتفل بذ کراہ فی یوم میلاده » عمد حالق ود رة 
وسازشو بانزا با جل دی سرفانتس » فى « القَلعة ) . وقد أضاف 
ورعا أضاف أبوه أيضا - اسم سافيدرا ء من الأسرة القشتالية الى 
تزاوج فما أسلافه الغاليسيون فى القرن الحامس عشر . وكان الأب طبيبا 
غير مرخحص + ثقيل السمع قليل المال ٠‏ ينئقل من بلد إلى باد ليج العظام 
ويطبب الاصابات الحفيفة ٠‏ ويبدو أن الصغر ميجل صحبه إلى بلد الوليد › 
ومدزيد-# واشاة . أما تعلم الصبى فلا نعرف عنه شيا > فیلوح انه ۾ 
محظ بتعلم عال برغم مولده فى مدينة جامعية » ومن م لم تطهره الدراسات 
السكلاسيكية ولا زحمته » واضطر إلى ااتقاط معرته بالحياة من 
العش فما . 

وأول ما ملك من الحقائق عنه بعد سجل عاده أن معلما من مدرید 
نشر عام ٥۵۹۹‏ مجلدا احتوی ست قصائد ب « تلميذنا العريز الحبوب » 
سرفاتاس . وف سبتمير من تلك السنة قبض على المدعو ميجل دى 
سربانتس بہمة الاشتراك ى مبارزة » ونفى من أسبانيا عشر سنوات يعاقب 
دوا بقطع يده ایی . وئی دیسمیر جذ فتانا میجل حدم ی بیت کبر 
من رجال الكذسة فی روما . وفی ۱۹ سبتمر ۱۵۷۱ نری میجل هذا » 
رعا مدفوعا (مثل کاموؤنش ) بتفضیل اللیدمة العمسكرية فرارا من السجن › 
مبحرا من مسينا على السفينة «ما ر كرا » فى أسطول دون جوان المساوى . 
وحين التحم الأسطول بالرك ی لانتو کان سرفانتس مريضا بالحمى فى 
عدر سفینته » ولکنه وضع على رأس اٹى عشر رجلا فی زورق إلى جوار 
السفينة لأنه أصر عل لعب دوره » وأصيب بثلائة جروح من طلقات 
نارية » جرحان ف صدره والثالث أعجز يسراه عجزا مستدعا ‏ و لنصرة 
احق » على حد قوله . وأعيد إلى مستشفى مسيتا ودفعت له المسكومة 
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الأسبانية اثنتعن وعانين دوكاتية . تم شارك نى معارك حربية أخرى - 
فۍ نافارينو » وتواس »> وجوليتا (لاجوليت ) . وأخرا سمح له بالعودة 
إلى أسبانيا » ولكن قر صان البر بر أسروه هو وأخحاه رودر جو فى رحلة 
العودة إلى الوطن ( ۲١‏ سبتمير د١١٠‏ ) وباعوهما فى سوق الرقيق 
باحزائر . وأقنعت الرسائل الى جلها من دون جوان وغبره آسریه أنه 
رجل ذو حيثية › فطلبوا عنه فدية كبرة . Es‏ تمس 
سنوات مع أن أخاه أطلق سراحه ف عام ٠۵۷۷‏ . وحاول المروب غر 
مرة . ولکنه لم مجن من حاولاته غبر تشدید انکر عليه . وصرح الدایء 
وهو الحاكم الحلى » بأنه « إذا استطاع أن يوؤمن حراسة ذلك الأسبافى 
المعطوب الذراع فقد أمن عاصمته وعبیده وسفنه»"٩‏ » وکافحت أمه 
لتجمع اللحمسمائة كراون الى طولب ما للافراج عنه » وضحت أخواته 
مهورهن ی هذا السبيل › ورا ( ف 1۹ سبتمر (e۸:‏ فرج عنه » 
وبعد رحلة مضينة احق بأسرة آمه ف مدريد . 


كان ملقا عاجزا » لذلك لم يكن أمامه من سبل الرزق غر العودة إلى 
الاخراط فى الحيش . وهناك من الدلائل ما يشر إلى أنه مارس اللحدمة 
المسكرية فى الرتغال والأزوره . ووقع ى غرام سيدة نبيلة تصغره بمانية 
عشر عاما ولا تملك غر أسمائما الكشرة : کاتالبنا دى بالاکيو سالازار 
رواية رعوية تسمى « غلاطية ۲ باعها ملغ ۱١۳۳۹‏ ریالا ٦۸(‏ دولارا؟ ) . 
وتروجته السيدة الآن ( ٠١٠۸٤‏ ) » فقدم إلما ابنة غير شرعية وأقنعها 
پان تر بما کاہا اہتہا » وکانت قد ولدما له سناع عابرة قبل سة(14) , 
أما كاتالينا نفسها فلم تنجب . وکانت تعنفه بانتظام على فقره > ولکا 
ظلت وفة له فيا ېدو »> وعمرت بعله » وحن ماتت طلبت أن تدفن 
إلى جواره ù‏ 
)١( ٠‏ ان.قصة الأسي فى « درن كخوتة ۽ (الجزء الأول » الكتاب اارابع » 
الفصول ٠١ - ۱٠١۲‏ ) ترجة ذاية الى حد كبير. 
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ولم أت غلاطيه عزيد من الريالات ۽ کان رعاتما مسرفین ی بلاغہم › 
إلا حن بنطقون بالشعر » ومع أن سرفانتس كان ينوى كتابة بقية ها » 
ومع أنه ظل إلى الهاية بعتبرها أروع ما كتب » فانه لم جد قط الوقت 
أو الحافز لاعامها . تم جرب كتابة المثايات طوال خحمسة وعشرين عاماء 
قلف عر لان مہا » وکان رأبه ہا متازة › وهو یو کد لنا آنا « مثلت 
کلھا دون ا ی جز اء (۹“ » وانكن واحدة مما لم تسہو 
الحجاهر أو نلمس عرقا من ذهب . لذلك ارتضى وظيفة متواضعة فى إدارة 
موین الحبش والبحرية )٠١۸۷(‏ » وسافر بصفته هذه إلى عشرات المدن 
قارکا زوجته نى البيت . وقد ساعد فى تموين الأرمادا الحبار . وفى عام 
۶٤‏ عبن جابيا لغرناطة . وسجن فى اشبيلية محالفات فى حساباته » 
وآرع عد ل ون ا ولك رو اه اا وک 
عدة سنبن فى فقر مدقع بأشبيلية وهو محاول الارتزاق من قلمه . ثم قبض 
عليه مرة أخرى فى أرجا ماريللا وهو جوب أسبانيا . وتقول اارواية انه 
فی سجنه فی بوسه واصل تاليف کتاب من كر الكثب مرحا فى العال . 
غلما عاد إلى مدريد باع لفرانسكو دى روباز خطوطة ر حياة ومغامرات 
دون کخوته دی لامانشا الأشہر » فنشرت عام ٠۹٠۵‏ . وهكذا » وبعد 
غانية وسين عاما من الكفاح » بلغ سرفانتيس شاط التوفيق . 

ورحب كل الناس ‏ عدا النقاد ‏ بالكتاب مهرجانا من الفكاهة 
والفلسفة . وتقول رواية قدعة ان فليب الثالث « لاحظ وهو واقف يوما 
بشرفة قصره فى مدريد طالبا بيده كتاب على ضفة مانزاناريس المقابلة . 
وكان الطالب يقرا › ولکنه بين اسن والحین کان بقطع قراءته ویاطم 
جبينه لطمات عنيفة تصحما حركات لا حصر ها من النشوة والطرب . 
وقال الملك « إن الطالب إما أن يكون مجنونا وإما إنه يقرأ . . . 
دون كخوتە() ) , 


إن قى هذه الصعحات الانمائة مآخذ Wما‏ فى كل راتعة ‏ فحبكة 
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االرواية ليست غاية ى الراعة- سلسلةمن الأ حداث الم ابطة. تكشفها حكايات 
مقحمة غر متصلة با لمو ضوع > حلو من الحطة خلو الفارس الذى « يواصل 
.سفره على ظهر جواده مرخيا له العنان ليمضى حيث شاء ) . وبعض 
حيوط الحبكة متروك عند أطراف مفكوكة أو شديدة التعقيد » مشل ضياع 
حار سانشو وظهوره ثانية دون تعليل . ويصبح السرد بين الحين والحان 
ملا » والنحو غر دقيق » واللغة مفتقرة إلى الصقل . ويقول المغرافيون إن 
جرافية الرواية مستحيلة . ولكن ماأهمية هذا كله ؟ فكلما مضينا فى 
القراءة مشدودين بجذب لطيف حلال المعقول وغبر المعقول ٠‏ ازداد عجينا 
من أن سرفائتيس استطاع وسط كل شدائده أن مجمع معا مشل هذا المشمد 
العريض من الغالية والظرف وأن يقرب قطى الحلتى الإنسانى الماعدين فى 
مثل هذا الراكب انر . أما الأسلوب فهو ما ينبنى أن يكون عليه أساوب 
قصة طويلة ‏ لاسيل مرهق من البلاغة » ولكن جدول صاف جار › 
يتألق هنا وهناك بعبارة حلوة »> کقوله ر کان له وجه کالبر كة۵١٥)‏ 
وأما القدرة على اخبراع الأحداث فتمضى إلى الہاية » وأما معن أمثال 
انو فلا سب وآنحر قطعة من الفكاهة أو التفجع لا تقل حمالا 
عن أوها . هنا » فى هذا «التاريخ الخاد أعظم الحد » النجلجل › الدقيتق › 
الناعم > الفكه » على حد قول سرفانتيس » نلتقى محياة أسبانيا وشعما › 
مو صوفين حب ببقى بعد أن ينقضى عدم التحز » وعثات التفاصيل 
الصغرة الى نخلق هذا الكل اللهم › وتفعمهبالحياة . 


ويلجأً سرفانتس إلى حيلة قدعة فزع لنا أن ) تار حه ) مأحودذ عن 
'#طوطة لولف عربى ماه اليد حامد بن انجلى . وتفصح المقدمة عن هدفه ؛ 
وهو أن يصف فى ١‏ هجو لافروسية الحوابة . . . سقوط ودمار ذلك الكوم 
«البشع من روايات الفروسية . . . الى افتتن سا أكر الناصض على نحو 
عجیب » . وقد فعل تشوسر مث هذا فی حکایات کدربری («شعر 
السر توباس ») > ورابلیه فی « جرجانتوا ۲ » وبولتٹی فی « المورجانی 
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مادجوری » » وهزاً تيو فيلو فولنجو وغبره من شعراء التخليط بن 
اللاتيلية واللغة القومية بالفرسان » وسخر أريوستو فى أورلندو فوريورو ٠»‏ 
من أبطاله الرجال والساء . على أن سرفانتس لا يرفض روايات الفروسية- 
جملة » فهو ينقذ من النار بعضها » مثل ر أماديس داجاولا» » ومشل 
روايته « غلاطية » » وهو يدخل فى قصته بعض مغامرات الفروس ة 
ونرى فى ية القصة أن هذا الدون الفارس »> بعد عشرات المزام 
والضربات الحزية » هو بطل القصة الحفى . 


وبصوره سرفانتس سيدا ريفيا حصب الحيال » آذهلته القصص الى 
جمعها ى مكتبته » فدجج نفسه بالسلاح من قمة رأسه إلى أخمص 
قدمیه » وارتدی سرة الفارس وخرج على فرسه روزنانى ليذود عن 
حياض المظلومين ويصلح الفساد ومحمى العذارى والأطفال . أنه عقت الظلم 
ومحلم بماض ذهى يوم م يكن هناك ذهب » «يوم كانت هاتان الكلمتان 
القتالتان « مالك » و «مالى » فوارق مجهولة » كل الأشياء كانت مشتركة 
ى ذلك العصر المقدس ... كله كان تاآلفا واتحادا »> کله کان حبا 
وصد قة فى الدنيا .٠"")‏ وجريا على قواعد الفروسية نراء يكرس سلاحه » 
لا بل حياته » لسيدة نبلة تدعی دولتسینیا دیل توبوزو . ومع أن عینه م 
تقع علما قط » فقد كان نى وسعه أن بتصورها تجسيدا كاملا للطهار ة 
الحنشمة والحمال الرقيق , و نحرها مرمر » وثدياها رخام » ويداها عاج . 
والثلج ینکسف بیاضه ذا دنا من‌صدرها»(٣)أما‏ وقد ملاه هذا الرخام صلابةء 
وبعث فيه هذا الثلج دفثا » فهو ينطلق لاجم عالما حفل بالشرور . ودو 
فى هذه المعركة غير المتكافئة لا يشعر بأن أعداءه أعز منه نفرا و فأنا و.حدى 
أعدل مائة مم . » ويا يلازم سرفانتس ذلك « الفارس ذا الوجه البائس» 
متنقلا بين الفنادق الصخرة وطواحان المواء» بن المصارف القذرة واللحناز ير 
المذعورة » تنتهى به الصحبة إلى حبه قدي کا به مجاونا » و 
كل هذه المامرات الفاشلة والكبوات الأليمة يظلى الدون الحال الى للأدب 


~~ ۱۳١ 


والعطف والسماحة . وأخرا يتغر المجحذوب المحزون على يد خالقه » 
فیصبح فیلسوفا يتحدٹ سحنی وهو بتر دی فى الوحل حدیٹا عاقلاسوداء 
ويغفر الإساءات للدنيا الى عجز عن فهمها › م بغیظنا من سرفانتس آنه 
يواصل خحطه وتحطيمه الزاما مخطته المرسومة . تم نعطف على القارس الذى 
ينقشع الوهم عن عینیه حن يو کد له سانشوان الدولتسنيا دیل توبوزو الوحيدة 
الى تعرفها بلدمما ليست سوى ( خادمة متمنطقة » هى صبية بدينة › 
مقتولة العضل > ممست جلة ) » من أصل متواضع . وجيب الفارس عة 
ذهبة » فيقول لسانشو »> و إن الأصل يشرف بالفضيلة › إنما أصل 
الفى ما قد حصل )۶“ . 


والشى us‏ الدون هو روح الفكاهة ( وهو خر جوانب 
الفلسفة . ون م ر ر ا عر ف ااال ن غا 
الأقوياء › من أبناء الريف » هو سائشوبانزا . ويومن الفارس 
حدم‌اته بان يعده بالطعام والشراب › و 2ج ولاية فى امالك الى يزمعان 
فتحها . فأما سائشو فرجل ذو إدراك بسيط وشبية طيبة > بظل عتضفظا 
بسمنته إلى آ حر صفحة نى القصة برغم إشرافه دانما على الموت جوعا ٠»‏ 
إنسان کرم النفس سحب بغلته كأنما « نفسه الثانية » ويقدر «عشر ما الحلوة»» 
أنه ليس الفلاح الأس انى الموذجى » فهوسخى فى النكتة زاهد لى الوقار › 
إنما هو س کای آسبانی محرر من سعار اللاهوت ‏ طب القلب عب 
لخر > حکم دون اقافة أو تعام > و لسیده ى دنا العذاب هذه 
وسرعان ما a‏ أن الدون رجل جنون » ولكنه هو أيضاً ينهى 
ال ان به ۾ يقول ف تام القصة « لقد لازمت مولاى الطيب وصاح ته 
هذه الشهور الطوال › والآن أصبحنا نحن الائن واحدا )٠ء‏ وهذاحق؛ 
لا ہما لیساسوی جانبن لأنسائية واحدة., أما الفارس‌فينى هو أيضا إلىاحرام 
حكة تابعه لاما أعمق جذورا إن لم تكن نبيلة کحکته . وبعبر سانشو عن 
فلسفته بأمثال يفو بعضا بعضا حى لتكاد نخنق تفكبره : و إن الدجاجة . 


— ۲٣۲ 


٠‏ والمرأة تضيعان إذا سرحتا» » « بين قول المرأة نعم وقو ها لاء لا أوافق على 
أن ضع سن دبوس› ارا اما قريب جدا من الآ حر )» « إن الطببب 
يذل نصیحته مجسه نبض چیبلف » ۰« کل إنسان كما صنعه الله »> وكشرا 
ما یکون أا ر ر سا اتل ره عار م ا ن 
الى عرفها أا « عبارات قصرة صيغت من رة طويلة » .“ ويعتذر 
سانشو عن هذا ر الاسہال » ى الحكر بأن هذه الأثورات تسد حلت 
و تنطلق » بثرتيب ورودها على خاطره . ويستسلم الدون هذا الفيغن 
٠‏ الدافق فيقول و حقا » يبدو أنك لست أعقل مى ... أشہد أنلك اسان عتامل 
«العقل » إنى أصفح عنك »› وقد فعلت ا , 


کان للتوفيق الذى أصابته ” دون کخوته “ الفضل ی ظغر رفانٹتس 
براعيمن لأدبه » الكونت ليموس وكردينال طليطلة > أجريا عليه معاشا 
ا ا زوجته » وابنته غير الشرعية > وأحته الأرملة » 
وابنة أخته . ویعد شور من نشر کتابه قیغں عليه هو وکل أفراد اسر ته 
لشہة اشرا کھم ی مقتل جاسہاردی ازہلیتا على باب بیت سرفانتس . 
وأرجفت الشائعات بأن جاسبار كان يعشق ابنته » ولىكن التحقيق لم يسفر 
عن شىء » فأفرج عم جميعا . 


ومضی سرفاتس بکتب الحزء الثای من « دون کخوته ) ی غر 
عجلة . وى عام ۱۹۱۳ قطع هذا الحهد الحبب بنشر اثنى عشرة قصة 
« مثالية جديدة ) جاء ى مقدمتا , لقد وصفت هذه القصص بنا مثالية› 
ولو تأملها القارئ لما وجد فما قصة لا تعطيه مثالا ناقعا » 7> . وأوطما 
CI ag‏ اشبيلية » 

قصة أعرى اميا « ندوة الكلاب ۽ تصف ملوك تلك المدينة وألحلاقها . 
aT‏ صور سرفانتس نفسه بمذه العبارات : 


إن الرجل الذى ترونه هنا محياه النسرى » وشعره الكستناى › 
ووجبینه اهادیء الطلق » وعينيه اللامعتن › وأنفه المعقوف المتنا ب »و ميته 
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الفضية الى كانت ذهبية منذ أقل من عشرين عاما » وشاربه الكبر ... 
وأسنانه الى لا تستحق الاحصاء » وقامته الريعة ؛ وكتفيه طفيفى الاحناءء 
وبنيته الثقيلة بعض الثى ء ... أحز نفس أن أقو للك إنه مؤلف «غلاطية» 
و ر دون کخوته دلا مانشا » ٩‏ . 


ولکہء فوجیء عام ۱٦۱٤‏ بظھور الیزء الثانی من « دون کخوته » › 
لا بقلمه ٠‏ بل بقلم ارق مجهول انتح امي « أفبللانيدا» . وقد هزأت 
المقدمة من -راح سرفائتس ٠‏ وطربت للحيلة المعقنة الى ستقضى على جراء 
سرفانتس الثانى . وعجل الكاتب لمر عج امجاز کتاره ونشره عام ۰۱٦۱٥‏ 
.وابتمج القراء الأسبان حن وجدوا هذه التتمة ترثى إلى مستوى الحرء الأول 
خحيالا وقوة ومرحا » ففى كل هذه الصفحات اللحمسمائة الحديدة احتفضل 
"الكاتب بتشويقه للقارئ حى الهاية » وهى ناية حرينة إن لم تكن أليمة › 
وبدا للبعض أن حظ الدون وتابعه العا ى بلاط الدوق › وملك شانسو 
على ولايته ٠‏ والقصة المؤلة الى روى فہا كيف ضرب عجره - كل 
هذا من شأنه أن جعل الحرء الثاني هو النصف الأفضل . فحن 
یولی سانشو حا کنا على باراتاریا یتوقع الکل منه أن پتجاوز کل ما اثر 
عن الحكام من حاقات . ولكنا نجد على النقيض من ذلك أن طييبشه 
.و فطنته » وأن نظمه واصلاحاته البسيطة العادلة ؛ وأن قراره الحکے ی دعوی 
هتك العرض ٠"‏ كل هذا مخجل واقع الحكى العاصر له . ولكن 
قى الشر الذى لا يعرف رحمة ولا هوادة تطفى عليه ؛ وآخرا تر هقه 
ارهاقا يكرهه على الةخلى عن منصبه والعودة مرتاحا إلى حياته تابعا للدون . 


ولا يبقى بعد ذلك إلا آن برب الفارس مثل هذا المرب من دنيا الأحلام 
إلى 'دتيا الواقع . إنه خر ج فى طلب المغامرات الحديدة > واسكنه رم 
هريمة عارمة ؛ ينز ع المنتصر فا تعهدا منه بأن مضى إلى داره ويعيش 
سنة فى هدوء لا شأن له بألفروسية . ويوافق الحارب المئعب › ولكن تبدد 
آوهامه يحفف ينابیع حباته . فر سل ی طلب أصدقائه إلى جواره»ويوزع 


~~ ٤ = 


اهدابا علهم ؛ويكنب وصيته » وينبذ الغروسية الطوافة الباحثة عن المغامرات؛ 
ويلع روحه تنحسر انحسارا شديدا . ويعود سانشو إلى أسرته ؛ ويفلح 
حديقته قانعا قناعة ر لى حر من الدنيا ما يكفى لجعله عارفا بقدر بيته . 
وئى النهاية يلوح أن هذه الواقعية الطيبة تنتصر على مثالية مولاه المغقة فى 
الأوهام برغم سماحتا . ولكن الأمر فى حقيثته غبر هذا . فروح الفارس 
هى صاحبة الكلمة الأخبرة ى القبرية الى أوصى بأن تكثب له . « إذا 
کنت لم أحقق جلائل الأعمال ا ق ا وهکذا تبن أن 
الواقعى يعيش إلى أن يدركه الموت ؛ واسكن الغالى يبدأ عندها الحياة 


ونشر سرفانتس فى السنة الى بة بقىت لە أجله انی ملیلیات › ولم یوید 
اأزمن تقديره نما »> ولكنه فر فرا ه و لار اة وف ف 
تمثيلية فما قوة وفما جمال »> تحبى ذكرى مقاومة تلك المدينة الأسبانية 
الحصار الرومانی ( ۱۳۳ ق . م) . وکان له کفارسه وهه الذی یسنده ؛ 
فظن أن الأجيال القادمة ستكرمه ولا لمثيلياته › وتکلم ی غبرة لا تلبق 
به ون غفرناها له عن لوی دی فيجا الذى وفق توفيقا هائلا » ثم 
كنب وهو محتضر نقريبا » قصة أخحرى من قصصه بعد أن هزاً بأ كر 
أزوايات الغرامية 3 برهتيليئن وسجموندا » . وقبل أن موت بأربعة أيام 
أهداها إلى كونت ليمور قائلا : 


« مسحت بالأمس المسحة المقدسة الأخحبرة »› واليوم أخط هذا الإهداء . 
ليس فى الوقت متسع › وعذابي يزيد > والآمال تتضاءل . . . فوداعا 
للمزاح إذن » وداعا فكاها ى الميجة »> وداعا أصدقالی حن 4 
أشعر باي آموت › ولا أمئية ل إا أن آراکم سچید اء ف الي اة. 
الأخحرى ۴ » . 

ومات ی ۲۳ آبریل (۱٩۱٦‏ . 


#١‏ ) ف ااظاحر ف نفس اليوم-الذى مات فيه شكسبير . وكانت افجلئره لأ ترال. 
تسل إلتقوم البوليانى › اا حب هقیم الجر جررى الفى أخنذت به أسانيا قبل ذلء 
فوت شحسبیر وقم فی ٣‏ ماپو ۱۹۱١‏ ء۰ ! 
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كان قد تنبا على طريقته « الكيخوتية » المميزة أن كتابه ١‏ دون 
کخوته » سباع منه ثلاڻون ملیون نسخة . وابتسم العام لسذاجته » م 
اشارى ثلائن مليونا . لقد ترحمت القصة العظيمة إلى لغاات أكار من أى 
کتاب باستشناء الكتاب المغدس . وفى أسبانيا يعرف أبسط القروين من 
هو دون كخوته » وهو عموما » حارج الكتاب المقدس RE‏ 
شخوص الأدب كله حياة وفتنة وشهرة ١‏ » »> وأكير واقعيه من 
ألف علم من أعلام التاريخ المستكرين . وقد استطاع سرفانتس » مجعل 
قصته هذه صورة لآداب السلوك » أن يرسى أساس الرواية الديثة » 
ويفتح الطريتق لقصاصين ؛ثل لوساج » وفيلدنج » وسموليت ؛ وسترن » 
ورفع هذا اللون الجديد إلى مقام الفلسفة إذ جعله يكشف عن طبائم البشر 
ويلى الضوء على ما حى من أخلاقهم . 


۳ — الشعر أء 


إن رنن اللغة القشتالية الفحل > مثله مثل حال الإيطالية التسكانية 
ارم › أسلم نفسه ختارا للموسيقى والقافية »> واستجابت روح الشعب 
لاشعر بطبسعها أ كر من استجابما للنثر . وكثر الشعراء كثرة القساوسة . 
وئی قصیدته غار آبوللو ( ۱۹۳۰ ) وصف لوی دی فیجا مھرجانا لاشعر 
وتنافسا عليه اقتتل فيه › فى خياله . شعراء أسبانيا المعاصرة الثلانمائة على 
اكليل الغار . وكاد إقبال الشعب على هذه المباريات الشعرية يعدل إقباله 
على حرق المهرطقين . كانت هناك قصائد تعليمية منومة » وعظات 
دينية بالشعر » وروايات غرامية منظومة » وشعر رعوى » وشعر ساخر 
من البطولة » وقصائد قصصية » وشعر غنانى » وملاحم . ولم يوأت كل 
المولفن شجاعة فرانسسكو دى فيجوبروا » الذى حکم على أشعاره با حرق 
ا فہا من هرطقات . 


ما آررع الملاحم فلحمة « لا أروكانا ۱۹۹۱ - ٥)۸٩‏ الى تصف 
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ثورة قبيلة هندية فى أمربكا الجنوبية » كتما الونسو دى ارسيللا إى زونيجا 
الذى أبلى بلاء حسناء ى تلك الحرب وهو جندی آسبالی . ورعا کان 
أبدع الشعراء الغنائين راهبا آوغسطینیا امه لوس بونسی دی ليون › م 
عنعه بعض الدم الو دى الذى اخحتاط بدم أسلافه من تصوير أرق جوانب 
التقوى المسيحية » وأعجب من ذلك حعه بن الشاعر واللاهولى »> ففى 
سئه الرابعة والثلاثن عبن أستاذا للإلاهيات فى جامعة سلامانکا » وما برح 
طوال حباته متء لقا مذه الحامعة » ومع ذلك لم عنعه جهوده الدراسية وحياة 
النسك من التحليق فى أجواء الشعر الغنائى . ودعته عة التفتيش لتحا كه 
)٠١۷۲(‏ على ترجحمة نشيد الانشاد إلى شكل من أشكال الحوار الرعوى . 
واحتمل عذاب السجن حمس سنن » فلما أفرح عنه استأنف حاضراته 
فى الجامعة هذه الكل ات الساحرة « لا حظنا فی آلحر لقاء لا . . .۳° » وقد 
وافق رؤساءه على أن قرض الشعر لا بليق برجل اللاهوت » فرك قصائده 
دون نشر » ولم تصل إلى المطبحة إلا بعد موته بأربعين سنة . وهى بالاحاع, 
أقرب إنتاج اللغة القشتالية إلى الكال 


وکان لويس دی جونجورا وفرانسسکو جومز دی کویفیدو ۱ 
فیللییجاس لا رزالان بفوقانه شهرة لا ہما أثارا الضجيج بالحدل كما أثاراه 
بالشعر » وخلفا بعدهما مدرستين متقانلتي ها الجونجورية والكونسبتية » 
باعتبار ما فلسفتين من فلسفات الأسلوب . وقال سرفانتس ‏ الذى ل 
يبخل بكلامة ناء على کل منافسیه فما عدا لوی وأفیللانیدا - فی وصف. 
جونجورا إنه ۵ ءبقری نادر > مشر > لا اى ١ Pa‏ وف هذا المقطعم من 
قصيدة الشاعر القصصية « إلى الأرمادا » نلتقط صدى بعيدا لصيحة. 
الكرأهية والحقد : _ 


١‏ ليه يما الجزيرة ١‏ كنت يوما وفية للكثلكة » قوية البأس» 
حصنا لاإعان اذتلب هيكلا بغيضا للهرطقة › 


كنت معسكرا للحرب المدربة » ومدرسة للحكة المقدسة » 


س ۷ ~~ 


آنى عليك زمن كان فيه هذا الجلال جلالك 

وتغى الشعراء أول ما تثنوا ببريق اجك » 

أما الآن فالأعشاب الكثيبة ایی تنبت عند بركة الجحم 
تصلح اكليلا لاف . يا وط الكماة . 

من کل أرر » ودورد » وهثرى ! أبن م ايوم منك ؟" 
أين آمهم الى سعدت يوم ببأسيم . 

وثبتت نى قوة الإعان ؟ ليه يا جرءرة المرأة 

الى تعكك الآن » لقد قضى علياك بالعار الأبدى 

أيها الملكة الغيضة يا قاسية القلب عابسة الجبين › 
أينّها الهاجرة الصارمة الشرسة الداعرة › 

يا مرأة تربعت على العرش > يالعنسة الفضيلة الصادقة۔ 
يا شہمة الذئبة فى كل طباعها » 

لطر السياء على ضفائرك الكاذبة هيما العادل | ۴۷) 


هنا قلم جدیر پالتودد له . لا عجب إذن أن جعل فليب الرابع هذا 

الشاعر النارى ر الذى أصبح الآن قسيسا ) كاهنه الملكى الخاص » فربط 
مواهبه بالعرش . وجهد جونجورا ليكتسب نعومة الأسلوب ودقة العبارة › 
وأعلن الحرب على الكتابات التعجلة ككتابة لول دی فیجا » وأصر 
على وجوب تمذيب كل بيت من الشعر وتصفيته وصقله ليكون حجرا 
کرعا . ولكنه فى #مسه غالى فجعل من الفن صنعة وتكلفا › وأثقل 
أبياته با كشر المسرف من الاستعارات » واللعوت » والتقد عات والتأحر ات » 
والطاقات ٠:‏ ی الیل ی تاه رقا مارب فى كلفد د انطر آنه 
يقول فى مفاتن صبية خلب حسما الألباب : 

عيناها التو أمان اللامعتان كالشمس 

حيلان صقيع الر ويج صيفا ٤‏ 

وتللت العجيبة البيضاء » يدها الناصعة كالثلج › 


س ۸ س 
تجعل الحبشى يبيض دهشة وذهولا . 


وانقم شعراء الأسبان الآن معسكرات ثلاثة. » ففريق اتبع الحو نجورية 
( أر الىكولتيه ) »> وفريق اعتنق مذهب كويفيدو ( الكونسبتية ) ›» وفريق 
:ثالث قاوم الوبائين ا فعل لول ذى فيجا . 


آما كويفيدوفقد نال فى «القلعة» مراتب الشرف فى القانون» واللاهوت › 
٠‏ واللاتيلية » واليونائية » والفرنسية » والعربية ٠‏ والعرية »> والمبارزة . 
وکان برغم قصر بصره وتشوه قدميه رهيبا بسيفه وقلمه على السواء » 
وكانت هجاياته بتارة كحسامه . وقد فر إلى صقلية ونابلى بعد أن قتل 
عددا من غرمائه . وحن بلغ الحامسة والثلاثن تقلد هناك وزارة المالية. 
وشارك فى مؤامرة أوزونا على البندقية ٠ )۱٦۱۸(‏ فلما فشلت أودع 
السجن ثلاث سنن . وعاد بعدها إلى مدريد » فلم تسكته وظيفة شرفية هى 
وظيفة السكرتير لفليب الرابع » وراح يسلقق بشعره الحاد الملك والبابا 
وأوليفاريس والنساء والرهبان . وف كتببه المقذع ر الكلب والحمى » 
٠١٠١(‏ ) نبح كل شىء ء وأطلق على الكل عاصفة من الأمثال أكثن 
من آمثال سانشو بانزا وأشد لذعا > وکائت نصیحته الی لم يعمل ما قط 
أن يمف المرء بعيدا عن المعركة و يدع القاذورات تمر » ۳#),. ولا 
أعوزه انلحصوم والأهداف › هاجم « كولتية » المحونجوريين » وعارضها 
ب «الكونسبتيه » »> وقال إن على الشاعر » بدلا من تصيد العبار اث والألفاظ 
الحيالية » أن ببحث عن الأفكار ‏ لا الأفكار الہ مة الظاهرة الى أبلاها 
أو لوم الابتذال » يل الماهم الدقيقة > الحليلة » النبيلة > 
العميقة . 


وقد امم ظلما بكتابة حطابات‌تنبه املك إلىضرورة الكف عن التبذير » 
وطرد وزراثه العاجزين . فأودع رانرانة رطبة جمس سنن ¢ ولما أفج عنه 


کان رجلا عطما» فلم عش بعدها غر ثلات سنن ( ٧٣٤١‏ ). انه م يعش 


۹ س 


جياة أدبية هادئة مطمئنة ٤‏ بل اة کان فا المداد دماء والشعر جربا » وإذ 
شارف E‏ هی أيضا نى طريقها إل اموت : 


ریت أسوار وطی 

تتداعی بعد منعہاء ' 

لقد أوهن من قواها أسلوب هذا اميل ألحديد 
انی ابل كل جل راا "٠‏ 
مضيت إلى الحقول احيث رأيت 

الشمس تلهم مياه الالى ج الذائبة » 

وفوق التلال تنبش أالماشية النانحة الأرف › 
لقد سلبى شقاؤها اضياء الہار › 

ومضیت إلى بیی فرأیت كيف أفسدت 
الأشياء القذرة البالية هذا البيت القدم › 
لقد تقوس عکازی الذاوی الذى أتوکاً عليه 
وأحسست أن الشيخوخة انتصرت » رأبت سبفى صدا 
ولا شیء تقع علب امین 

إلا ذ کرنی بالہاية 2 


۽ س لو دی فیجا (٥۹۲:‏ س ۱٣۳٥‏ 


e‏ ذلك العصر النشيط كرة الشعراء . كان المسرح 
شاه فى الجلتره المعاصرة › ب عة مر نجلة إى ذلك الحن » فالممثلون ˆ 
ا يسر حون بف م على المدن مفلسين ؛ وحکة التفتيش تصدر حظرا 
على جميع التمثيليات )١٥۲۰١(‏ ی کفاحیا لهيمنة على جلافة يليا مهم الفكاهية 
فلا طبحت م ريد مقرا للملاك ( 10( » استأذنت فرة ان لان املاب 
ئی الاہیت ستقرار فم » فأذن.» ورفع الحظر الکنسی ( ٠١۷۲‏ )۰ وبی مسرحان ؛ 
تیاتروا دلا کروز ( مسرح الصلیب ) وتیاترو دلرنسیی ( مسرح اللك) ۔ 
٩ ۹ ١‏ الحضارة 
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يعر الاسمان عن آم ولاءات أسبانيا وآقواها . وما وای عام 4۹٦۰۲‏ 
حى قامت السار ح أبضا فى بلنسية ‏ واشبيلية > وبرشلونه » وغرناطة « 
وطليطلة » وباد الولید » ونی عام ٠۹۳۲‏ کان ئى مدريد ألفمثل » وى قشتالة 
ستة وسبعون من الكتاب المسرحيين »وكان اللمحياطون والباعة والرعاة يكتبون 
الملبليات . ولم تحل سنة ٠۸٠١‏ حت كانت أسبانيا قد استمعت إلى ثلائن 
ألفا من تلف التمشيليات . ولا يذ كر الةاريخ بلدا آخر » حى اجره 
الاليزبيثية › اننشى ثل هذه النشوة المسرحية . 


وتطور شكل المسرح من الأفة - الحاطة بالبيوت والمواقف المؤقتة - 
الى كنت نمثل فما المسرحيات الأولى ؛ وصممت ااسار ح الدانمة صفوفا 
من المقاعد وألواجا تحط بمكان مسيج » وكانت اللابس أسبانية آيا كان 
مكان التمثيلية أو زمام' » والنظارة خليطا من جميع الطبقات › والنساء 
محتلفن إلى المسرح ولكمن مجلسن فى قسىم خاص بن ويلبسن الأقنعة. 
اللقيلة . وكان المثلرن بعيشون عيشة قلقة هبطت معنويامم. بين المجاعات 
والولام » يتعزون عن الفاقة والتشر د بالفوضى وحلو الأمانى . ونال بعض. 
« النجوم » الذ كور من الراء والشمرة ما أدار رءوسهم > فراحوا مختالون. 
٤‏ أ شوارع مدرید وهم يصلحون سیوفهم ویفتلون شوارہہم » ونامت. 
بعض كريات الغنيات مع الملوك ى مضاجعهم . 


أما ملك المسر ح الأسبانی نی فھو اوی فیلکس دی فیجا کاربیو . ففی عام 
۷ اضطرت عکة التفتيش إلى حظر « قانون إمان » منشور مطلءعه 
« أؤمن بلوی دی فیجا ضابط الكل » ش عر اا ماوات والأرض » (t)‏ 
ولعل اتبا آ خر ى التاربخ م محظ مثل هذه الأمرة ف جیله . ولم يقتصر 
معظم هذه الشهرة على أسبانيا دون غبرها من الأقطار إلا لصعوبة ترجمة 
الشعر المقفى » ولكن حى مع دنا القيد كانت مسرحياته نمثل بالأسبانية 

ی ابی وروما ومرلانءوانتحل امه ف فرنسا وإيطاليا مسرحیات لم یکتہا» 
وذللك اغراء للجمادير محضورها , 


— ۳۴ 


ولد فى مدريد قبل مولد شيكسبر بعامن لأسرة فقعرة ولكا - كا 
بو كدون ‏ عريقة . فلما ناهز الرابعة عشرة هرب من البيت والمدرسة 
وتطوع فى الحيش وشهد بعض العارك الدامية فى الأزورة . م أحب » 
ولکنه آنقذ نفسه دون أن يصاب إلا مجراح طفيفة » وكتب « امجرامات » 
سافلة نى حق السيدة النبيلة » فقبض عليه بہمة القذف » ونفى من مدريد . 
ولكنه تسلل إلى المديلة » وفر مع ایزابل دی أوربينا ›» وتروجها » 
فطورد » والتحق بالأرمادا هربا من القانون . وقد شارك فى هزعسة 
الأسطول » ومات أخوه القتيل فى المعركة بن ذراعيه . وتركه ا 
زوه ارآ ولکته تورط ى هكل أعرئ : ققد اجب اطفلان من غاد 
میکالا دی لوخحان؛) » وتزوج ثائية » وأصبح موظفا فى عحكمة التفتيش, 
(۱۹۰۹) » م فقد زوجته الثانية »> ورسم قسیسا ۱۹۱٤(‏ ؟) ووقع ف. 
کر من غراء“ . 

آما أسبانیا فقد اغتفرت له خلیلاته لقاء مسرحیاته . فقد کتب مہا زهاء 
ألف ونمانمائة » بالإضافة إلى أربعائة ١‏ فصول مقدسة » قصبرة تمثل ف. 
الاحتفالات الدينية . وذاع عته أنه ألف عشر تمشليات فى أسبوع واحد » 
وتمشيلية قبل الفطور ء وتقهقر سرفانئس يائساً أمامهذاالسيل ابلعارف » و مى 
منافسه « وحش الطبيعة » . کان لول «کومیدبا فنية » ی ذاته › فهو بؤلف. 
المسرحية وهو يرتجلها . وإذ كان ينجب مثل هذه الحصوبة المسهترة › 
فإنه م يزعم لنفسة تفوقا فى الفن أو الفنسفة . وق اعترف بلطف فى كتابه 
« الفن ابحديد نى كتابة المسرحيات » انه إ نما يكتب لبرتزق »ومن م فهو 
بزود اب لحمهور مما يروقه") . وما كان ليطبع تمشيلياته لولا قراصنة الناشرين. 
الذين درجوا على ايفاد رجال ذوى ذاكرة معجزة إلى حفلاته » وكان. 
تى استطاعة هولاء الرجال بعد الاسماع إلى المسرحية ثلاث مرات أن يتلوها 
عن ظهر قاب ويقدموا نصا حرفا للناشرين الذين لا يدفعون للموّلف فلسا 
واحدا . وذات مرة أبت فرقة لونى أن تمضى فى تمثيل المسرحية مام بطرد 


~~ ۳۷ = 


غجيبة من عجاثب الذاكرة هؤلاء حارج القاعة(٤٤)‏ ى فنشرها قل بط 
بعدد روادها . على أن لولى نشر فى عناية وحب رواياته الشعرية ‏ ارکاديا » 
وسان ايسيدرو › وأورشام المفتوحة » ولا هور موسورا دى أنجليكا » ولا 
دوروتيا » وكلها مشجية متوسطة الحودة. 


والحبکة فی مسرحیانه ھی کل شىء »› أما الشخوص فقلما حظی من 
مولفها بدراسة وثيقة » وميل للمرء أنه يصدق على هذه المسرحيات ماقاله 
ثورو فى الصحف -- وهو أنك لو غبرت أسماءها وتوارخها لاأكار > 
لوجدت الحتوی دانما هو هو ر ی کل المحالات تقریبا حول 
عاملن : الدفاع عن العرض »› ثم من من يصاع السيدة . أما جمهور النظارة 
فلم يكن بعل قطمن معابلدة اللوضوع الثافى فى صورمتنوعة» لأثهحرم مارسة أى 
من صوره هو . وکان حلاای ذلك يستمتع بالفكاهة العارضة » واملتوار 
الذ كى » والشعر العاطنى الذى يتدفق سريعا رشيقا من أفوّاه النساء الحسان 
والرجال البواسل . وهکذا اتخذت روح الرومانسیات › الى لم تنقرذں قط › 
حياة جديدة على المسرح الأسبانى . 

وأشھر مسرحیات لوی ھی « نجمة إشبيلية ) . ففى هله المسرحية 
بفد سانشو الشجاع ملك قشتالة على إشبيليته » فيطرى اء ء شوارعها » 
ولکله يطلب إلى مسنشاره أریاء س أن وز يده حدیٹا عن ساما بنوع 
حاص . 

«الملك : م نساؤها ذوات اسن المماوى » م لا تحدشى عن ؟ .. 

قل لى » ألا تلب عواطفك بہاء مفاتنهن ؟ 
ریاس : أن الدونا لیونور دی ریہرا بدت لی انا السماء المنرة 
ذانہا » ففی وجهها أشرق ضياء شمس الربيع . 
املك : إن ف وجهها شحوبا كثرا . . . أريد شمسا تحرق ولا تمد . 
أرياس : إن المرأة الى ألقت إلياك الورود ھی الدونا مٹیا کورونیل . 


الك : سيدة جيلة » ولكى رأيت أجل مها . .. واحدة مهن 


س ۳ س 


تفيض حسنا ولم تذكرها . .فمن تلك الى لفتت نظرى من 
شرفما » فخلعت ها قبعى ؟ من هى الى أرسلت عيناها ارق 
کصواعق جوبیروراشت سہامها_الفتاکة ی قل ؟.. 


ارياس : اسمها الدونا ستيللا تابرا » وتسمما .اشبيلية جما إطراء هما 

اللاك : وقد علق ا أن تسمہا شدسا . لقد قادنی نجمی المادی 
إلى اشبيلية . . . فكيف السبيل إلى رؤينبا ر إلا أا الدون رياس ؟ 
ياله من حلم تضطرم له أعماق نفسی!,(ه) 


على أن ستیللا تعشتی الدون سانتشو آورتیث › وهی ترفض فى غضبه 
ما عرضه علا أرياس من الماح للمللك بالمتع ب «حق السيد» . ولكن 
أرباس يرشو اللحادمة لتدحل اللك إلى دع مولاتها »> ويدحل بوستوس 
شقيتق ستيللا الوق ى اللحظة الى جب فما الدفاع عن العرض › فيكف 
الملك » ویکاد بقتله » ولکنه إجلالا لمنصبه على سبیله » مزدری ولکن 
دون أن عسه سوء . وبعد ساعة يشد اللاك جسد الحادمة الى قبلته 
الرشوة مشنوقا فوق سور قصره . ویرسل فی طلب أورثيث»› ویسأله هل 
ولاؤه للیکه لا يعرف الحدود »> فیتلقی جوابا فخورا مرضیا ›» ومن ثم 
يأمره بقتل بوستوس . وب نیل أورتیٹ بیوستوس ویشسلم منه رسالة من 

ستيللا تقول إا تباداه ا لحب وتقبل تودده » فیشکره » ثم بفتله » ویکاد 
عختلطل عقله > وحشی املك ثورة الشعب › فیخفی عنه أن اغتبال پوستو س 
کان پر مه . ويقبض على أورتيث ويكاد يعدم لولا أن ستيللا نجد الوسيلة 
ل(إطلاقه . واكن القصة لا تنہی مباية سعيدة »> فقد اتفق العاشقان عل 
أن القتل قد سمم غرامهما إلى الأبد . 

لقد أصبح لونى معبود مدريد بعد أن أخرج ألف مسرحية من هذا 
النوع . وأغدق عليه اللحاصة والعامة الاعجاب » وبع إليه البابا بصليبه 
مالطة وجرجة الدكتوراه ى اللاهوت . وكان إذا حرج إلى الشوارع تراحت 
جوله اب حماهر النواقة للقائه » وقبلت النساء و الأطفال يديه طالبين هليه 


~ ۳4 


اللركة . وأطلق امه على كل شىء بز فى بابه : فهناك حيل لو + وشمام 
لوی » وسیجار لوی )٦(‏ . آما الناقد الذی جد فیہ عبہا فیعیش کل 
یوم ف حوف الوت عل یل أنصار الشاعر الأوفياء 


عل أنه م یکن سعیدا برغم هذا کله . کان ینقد جرا لا بأس به 
عن مسرحیانه » ولکنه ینفق أو هب ماله مجر د کسه › وبعد أن صاب 
هذا التوفيق الكشر أدركه الفقر واضطر إلى الاس العونة من فليب الرابسع 
- الذى أرسل له مهرا سخيا برغم آفلاسه . ولکن أحزانه کانت أفتاث به 
من فقره . فقد دخحلث أبنته مارثيلا الدير » والتحق ابه لوی بالبسحرية 
وغرق » وهربت ابنته انطونیا مع کریستوبال تونوریو آخحذة معها عددا 
کبرا من حف أا القيمة . وتراً مہا لول »> وهجرها کریستوبال . 
ووقر ی نس لوی أن هذه الحن‌ليست سوى عقاب من السماء على آثامه» 
یک و ی کا بفرط الصيام حى تلوثت‌ابمحدران 
يلمه . وف ۳ أغسطس ٠٠۳۵‏ نظم آ حر قصائده و السجلو کک 
(القرن الذهى ) ومات بعد أربعة أبام وقد بلغ الثالثة والسبعين . و 
تصف مدرید ف مشهده الذى عر ج على الدير لیمكن ابنتسه من آن تقر ثه 
تحية الوداع من نافذة صومعها . وهكذا مل تمجيد الناس له على هذا ال رج 
الشعبى الكبر . 


إننا لا نستطيع آن لعتره ضرینا لشیکسببر كا فعل فولتر . لکنا 
تقول فيه إنه بعبقريته العارمة »> وشعره OT‏ 
حلال آلف مسرحة > ارتفع إلى ذروة العصر الذهى الأدبية الى م يطاولة 
فا سوی سرفانتس وکالدیرون . 


A کالدیرون : ۹1۰۰ س‎ ٥ 


کان هئاك ګتاب حرو تعدو تفرق لوی شىرة وجزة . ومن هؤلاغ 
جویللین. دی ګاسرو ( ۲۵۸ م الذى آل مسر حية ۽ شباب السيد ٠‏ ¢ 


~~ 8 


موقد فضلها بعضهم على م-مرحية كورنى « السيد الأ كثر شبرة . ثم 
الويس فيليزدى جويفارا الذى انقطع عن نمارسة القانون فرة أتاحت له 
تتأليف أربعمائة تمثيلية » وما « الديابلو كوخويلو » وهى المصدر الذى 
استقی منه لساج مسرحیته ( الشيطان الأعرج » . کذلك عرض ترسو دی 
مو لينا ف برشلونه ( ٠٠۳١‏ ) مسرحية و« ساحر اشبيلية والضيف الحجرى › 
الى ثبتت شخصية دون خوان مجدفا شموانيا » وزدوت مولبر عبكة 
مسرحيته « الولمة الحجرية » وموتسرت عبكة أوبراه « دون جوفانی ) 
وأوحت إلى ببرون ماحمته « دون جوان» ففى هذه السطور القليا لحات 
عن التأثير المائل الذى كان للمسرحية الأسبانية فی الحارج . ونی عام ۱۸٠١‏ 
فاجاً أوجست فلهلم فون شلیجل الانيا بإعلانه أنه لیس بن کاب 
المسرحية الحديثة من يعلو على بيذور كالديرون دى لاباركا سوى 


اختم کالدیرون العصر الذهی وعر بعده کا فعل موریللو . کان أبوه 
٠وزيرا‏ للمالية على عهد فليب الثاني والثالث » وتلقى ت سلامنكا كل 
ما استطاع اليسوعيون أن يعطوا وي محوا به من تعام » وقد کان 
اللاهمام الشدید بالدین ی تربیته اثر قوی فی تلوین عماه وحیاته . درس 
القانون ف سلامنكا » ولكنه هجره حن اكتشف أن فى قدرته الكتاية 
اللمسر ح بنجاح . وقد احتوت احدى مثيلياته على اشارة شديدة الوضوح 
إلى الحشو الحو نجورى الذى شاب عظات واعظ ذى نفوذ » لذلك أودع 
کالدیروب ا حیناء ولکن امه ذاع بن الناس . ونشر جلد عسرحیاته 
وما « لافید! ایس سوینو » (الحیاة حلم ) عام ۱۹۳٩‏ فکفل له من فوؤره 
»كان الصدارة فى المسرج الأ انى . وعينه فليب ى ذلاف العام ليخلف 
لوی دى فيجا مسرحيا ابلاط . وق عام ٠۹٤١‏ انضم إلى فرقة من 
الفرسان المدرعين واكتسب شهرة بفضل بسالته وشامتة نى ترجونا . 
بو کشر | ما استطاع الأدیب فى أسباتيا ا اسستطاع فى البلاد الاسلامية 


س ۱۳۹ س 


أن قق حلما يضمره › وهو أن يكون رجل أعمال لا أقوال فسحب.. 
عل أن صحة كالديرون تداعت بعد اشتغاله با لحرب سنتن » فتقاعد ععاش, 
حر . ووجهه الرن على فقد الأقرباء وجهة الدين » فأصبح عضوا علمانيا 
طا الفرنسکان › ثم رسم قسیسا ( ۱۹۱ ) ؛ وظل عشر سنوات 
نخدم أبرشية فى طليطلة وهو يواصل الكتابة للمسر حبن الحن والين . وبعد 
أن نال كل ما تمنحه هذه الدنيا من مظاهر التشريف » مات ف الحادية. 
والّانبن وهو وطيد الأمل نى أن يئال الخوبة- على تأليفة ئات + الفصول 
امفدسة » وا كتفائه خليلة واحدة دون سوها . 

ومسرحياته الدينية حمل ما كتب نى باما » ففما وجدت قدرته العاطفية 
سندا من تقواه الصادقة . وقد حظيت مسرحياته الدنيوية زمنا طويلا بشبوة 
دولية أوسع من مسرحيات لوي » لأا تضارعها شعرا وتفوقها فكرا . 
وکان یعوزہ بعض ما وھبہ لوی من حيوبة وتنویع هائلن » ولسکنه 
هو أيضا كتب هذا الاون من مسرحيات رالعباءة والسيف » بحيوية ومهارة . 
ولا يستطیع ایفاءه حقه الكامل من النقدير سوى خبر باللسان القشتالى »› 
ولكنا نسجل نا أن شاعرين من شعراء الإنجليز شعرا بعبقريته وناضلا 
لابتعامما من بوتقتا اللغوبة . وأومما شلى الذى ترجم بتصرف اجزاء من. 
« الساحر الرهيب » » وکان متفقا مع شليجل فى رأيه فى كالديرون › 
والثانی ادوارد فتز جر الد الذی حاو لی کتاپه « ست مسرحیاث لکالدیرون» 
۱۸١۳ (‏ ) أن يفعل للمسرحى إلأسبائى ‏ دون أن يوفق ما فعله بعد 
ست سنوات لعمر الحيام بتوفيق كبر . 


و « الساحر الرهيب» صورة محورة لاسطورة فاوست . هنا نرى فقا 
شھیرا من فقهاء انطا کبة یدع یکریان يقطع مبارزة بین اثنن من تلامیذه 
ہشہی کلاھما خوستینا › وحملھما على أن يغمدا سيفما بعد أن يوافق 
على الذهاب ها للفحقتق من أييما تار . ويعضى إلا »> ولكنه بقع فى 
غرامها لأول نظرة . أما هى فتطرده نى ازدراء» م تحن إليه » وأما 


~~ ۷ 


الطالبان اللذان صدتما أيضا فتعزبان باخما لیفیا »> ولکن کریان لابقوی. 
على ليم ذا کرته من فتنة حوستینا . 
ثعة ابحم ل هى س 
وآناہب بین حى وغرتی؛ 
يعتصرنى الأمل واللحوف »> 
مھما بدا هذا شائنا س 
ما أمر الحياة الى أحيا › 
فأنصی الآن يا جم ! 
إنى لابذللروجك البغيضة 
فى ترت 4 الأب 
وأحتمل العذاب والسقم ء 
نظر أنأمللت هذه المر أ۷(5+) 


ويقول الشيطان « قبلت » » ولكن خوستينا تستعصى عايه . وأخحراً 
بای ہہا لی کہریانء ولکن حن محاول العالم ضمها إلى صدره ینکشف قناعھا 
فلا يبدى غر جمجمة . ويعرف لوسيفر ( ابليس ) أن قوة المسيسح 
وحدها هى الى استطاعت أن نجير عليه هذه الحيلة . وأحرا > وما 
يساق کریان وخوستينا إلى لاستشهاد المسيحى › ارف ا ا 


ومن التمثيليات الى ترجمها فتزجرالد ظفرت و عمدة سلامبا » 
بالاطراء الشديد لتفوقها التقنى . ولكن لمسرحية والياة حل مسحات 
باطنة أ كثر عمقا . فهى تنحى موضوعات الشرف والحب القدمة جانبا ء 
وتعرض على المسرح فى جرأة مشكلة تكاد تكون شرقية : فالى أى حد 
تكون صروف الدهر وانتصارات الياة دائمة وحقيقية ؟ ألعلها ليست 
سوى أوهام > وخادع ؟ وجزء من القناع الذى حجب ما حلفه من حقيقة 
جوهرية‌خالدة ؟ هنا نری‌باسلیرس ملك بولنده سجن ابه الحديث الولادة› 
الذى تتنبأً اإطوالع بتر ده علىأبيه . ويرلى سجسمولد ی الأغلال وسط حیوات 


— (TA — 


١الغابة‏ »> ويشب أشد توحشا من أى وحش طليق . على آن الملك يلين 
-نی شیخوخته » فیدعو ولده للحضور ومشارکته العرش » ولکن و 
الذى لم يدرب على الحكم بقاتل بضراوة وق عنف أخرق يكره أباه على 
تخدیره حى مخضع . فإذا أفاقق وجد نفسه قد عاد إلى کهفه وآغلاله فى 
الغابة . ويةال له إن سلطانه الأخر لم يكن غير أضغاث أحلام » فيصدق › 
وویتکلم کا تکل رتشرد الثانى المهزوم فى مسرحية شیکسبر : 


لا ریب ئى أن الحياة فى وميض 

هذه الدنیا ليست سوى حلم ! 

محلم النائم ما هو عليه ولا يفيق إلا 
حن يفاجثه الموت بصبحه الحافل بالاسرار . 
فالملك محلم بأثه ملك ٤‏ 

وعلى هذا النحو الخداع 

يعيش ومحلم بسطوة الملوك › 

ولىكن كل التافات الى مجلجل من حواأه 
تتخذ ها أجاحة وتطر نى المواء 

لاا وة الوا : 

ثم يذيب الموت کر یاءه وأپته . 
فیحیلها ‏ وا أسفاه ‏ رمادا ی رماد . 
نذا الذی يشہى التاج 

وهو یری أنه لا عالة مفيق 

من حلمه وراء باب المىوت ؟ 

قصاری القول ان الناسن تى كل الأرض 
محلمون أا کان مولدهم 

فا الحياة" ؟ حيالب يبراءى » 

یراب پرقرق کاذبا › 


۹ ب 

فرحة زائفة » راحة خحداعة › 

فا اة على أحسن الفروض حلم 

وحى الأحلام اما ليست غير أحلام(4) 

ثم یلقی سجسموند عنه وحشیته » بانقلاب آخر علله المؤلف تعليلا 

شديد القصور » ويغدو إنسانا عاقلا » فإذا أجلسته الثورة على العرش 
أصبح ملكا صالحا »> واعيا ى تواضع بأن هذا الارتقاء هو أيضا حلم › 
فقاعة تافهة ى زبد الحياة . 


واللحطب ى المسرحية طويلة طولا موللا » وترويق العبارات 
« الجومجورى » يفسد نمر الشعر » ولكما مسرحية قوية برغم هذا العيب » 
تمزج الحركة بالفكر وتحتفظ بالنشوبق الدرامى إلى الہاية . وأغلب الظن 
آنا لو کان لنا وطن وتعلم غبر وطننا وتعليمنا > ولو أتيح لنا الفهم ابحيد 
للخة القشتالية » لاعترنا هذه التمثيلية من أعظم التمشيليات ف العام . 


ويسةحيل علينا الآن أن نستعن باللعيال لنقتلع أنفسنا من سجن زماننا 
ومكاننا » وندرك قوة الدور الذى لعبته الدراما فى أسبانية القرن السابع 
عشر » ومدى النفوذ الذى حظيت به . ففى إبطاليا كادت تطرد المأساة 
الإبطالية من خشبة المسرح . وف فرنسا زودت بالحبكات كتابا كآردي 
وکورنی ومولير وكشربن غرهم » وقد صاغت شكل الأساة الفرنسية 
قبل راسين » إذ شددت على الشرف وأسةطت البلاغة ه فإذا ذكرنا إلى 
ذلك كله تأر سرفانئس وغره من الرؤالين الأسبان على لوساج وديفو 
موفیلدنج و مولیت »› ومن خلال هولاء على د کثز وتاکری »> وإذا قارا 
فن إنجلارة الالرابيشية ء أو حى فن فرنسا إلعاصرة ٠‏ بعمارة أسبانيا 
ونحنها وتصويرها فى أوجها ذاك - إن فعلنا. هذاكله بدأنا هذا ثذرك ‏ تغلو 
مشعوب العام الناطقة بالأسبائية فى الفخر راما والاعتزاز بسا . 


الفصٹل الثا عش 
أأعصر الذھی للف الأبانى 


1A۲ — 100٦ 
الةن واحد » وألوانه ألف‎ - 


تر ىكيف نفسر هذه الظاهرة » وهى أن أسبانيا استطاعت فى هذه 
الحقبة - بعد أن انتز عت ما الجلمرة السيادة على البحر وفرنسا السيادة 
على الر » وبعد أن بدا أن كل مشروعاما المادية قد أصام ا الفشل 
والافلاس أن تب كاتدرافة سيجوفیا ( سقوبیة )»وتو جه تحت هرنانذیٹ 
ومونتانیس »› وتلهم تصویر الحریکو › وثورباران › وفیلاسکویز › 
وموريللو ؟ ألأن الكنيسة الأسبانية ما زالت غنية» والبلاط الأسباى ما زال 
مسرفا » والذهب الأمريكى ما زال يدخل اشبيلية . والفنانن الأسبان 
الذين بغذيم الإمان والمال ما زالوا محسون وهج مجد لم ينطفىء 
کله بعد ؟ 


کان أقل الہاء نى العارة » ففما أشبعت انتصارات الماضفى كل حاجات. 
الاتقياء . وى اشبيلية أعلئت الكنيسة نصرها على المغاربة بتتونجها مثذنة 
جامع للمسلمین برج مسیجی أ کل جال الحرالدا ( ٠۵۹۷‏ ) »> وبعد 
سنة توج بار تولومی موريل البناء كله بتمثال ١‏ الإعان » الذى يزن طنا »› 
ومع ذلك ففى وازله من الحفة ما ييح له الجركة مع كل هبة ريح ليشرف. 
على ملکه المبجل . وی بلد الولید پد خوان دی .هر براء معاری‌الاسکوریال» 


(#) کل الصور الأسباية الراردة فی هذا لمل معروضة ی «» الرادر € ما م 
ينص على غير هذا . 


8۹ س 


عام ٠١۸١‏ بناء كاتدزائية « الصعود ١‏ الصارمة » غل نطاق مفرط فى السعة 
حى آنا ما زالٽ بغر أثاث . وفوف تل يشرف على سيجوفيا بدأ قرنان 
من المعاريين وال حرفي عام ٠١١١‏ الكاتدرائية الضخمة الى ترمز فی کریاء 
إلى ورع أسبانيا العارم الذى لا يبزعزع . و سلامنكا ص خوان چومیٹ 
دی مورا و السيميناريو کونثیلیار ؛ الضخم لليسوعيين بالطراز الذورى 
البالاديوى مضافا إليه القبة . 

ولکن خی سانيا کانت تفه ن کن :یری“ > وکانت الصو رکا 
کانت الکنائس تتطلب الفن . ففى آراحخويث بى فليب الثاف ( ٠١۷١‏ ) 
مصيفا يلوذ محداثقه اللطيفة الحو من قيط الاسكوريال ووقاره . وأ ضاف 
فليب الثالث قصر الباردو منتجعاله ولأصحابه » ومو السفراء الحل 
بالزحارف نى هذا القصر مشہور ما حوى من ثريات . أما فليب الرابع 
وأوليفاريس فكادا يسبقان فرساى ببناء حديقة هو عند بوابة مدريد الشرقية 
تدعی « بوین ریترو م ( المنتجع الطیب ) ( ۱٩۳۱‏ - ۴۳ ) . وق 
مسرحها الل مثلث مسرحيات كثيرة للونی وکالدیرون . وشیدت ی هذه 
لتر ة قاعات مدن فخمة بليون واستور جا » و صم الحریکو قاع ما 


أما النحت فکاد یکون کله كنسيا ئى الشكل والراج . لقد عدل الطراز 
القوطى بفعل التأثر الإيطالى والرخحرف الباروكى ٠‏ ولكن التمثال النصفى 
الذى لقى اقبالاشديدا فى إيطاليا أعرض عنه الناس فى أسبائيا بتحرم 
يقرب من تحومم المسلمين للتماثيل . وساهم المصورون - حى أساطيهم من 
أمثال ثورباران وموريللو- بفنهم ليجعلوا النحت يقرأ نفو س العابدين الواقعية 
الى صوروها فى تماثيل المسيح المصلوب والقديسن المستشهدين . وكانت 
کل الماٹیل تقریبا من الل المتعدد الألوان . وق رأى السر ولم 
ستعرلنج ‏ ما كسويل » العلامة الاسكتلندى الى أولع بالفن اکسا 
وأرخ له محولیاته » أا( حوان دی خونی و أفضل الئان الأسبان » (^ 
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وقد أذاع امم وان مذبح أقامه فىكنيسة « سيدتنا عذراء أنتيجوا » في 
بلد الوليد » وتمثال فى كنيسة أحرى هناك ماه ر الأم التألة » اعاز به 
اناس اعترازا حدا ہم ف عمق [عاہم الحزين .إلى القاس الاح هم. 
بإلباس الةمال ثيابا غالية . وهناك مثال آ خر تضعه أسبانيا ق صف بعلو حى. 
عن مقدام خوان › وهو جرمجوريو هرنانديث » هذا أيضا نحت 
مثالا آ حر للام امألة » وى واقعية اخحتص با رسي على ثوا بقع دم 
ووضع دموعا من زجاج 4 وجهها ٠‏ ولعل نثال هذه الأم الحرينة » 
والمسيح الميت مسجى على حجرها » هو مى ما بلغه فن الننحت الأسبانى. 
ى هذا العهد . 


وأعظم هولاء المالن خوان مارتینیٹ مو نتانيس . ولم بكن جاوز 
الامنة عشرة یوم وفد هووزوجته ( ٠۸۲‏ ) على دیر « دولی نومیری 
دى خيسوس » فى إشبيلية »> وأهداه مثالا للعذراء > وعرفاتا بصنيعه كوف 
بسكن انى مدى الحياة . وقد سر اليسوعيين بماثيل نحنها لأغناطيوس 
وزافر » وأمج الرهبان المرونيميين بتمثال للقديس جروم . ومازالت 
كاتدرائية إشبيلية تعرض تثاله للمسيح المصلوب »ء الذى قال فيه أحد. 
المؤرخين إنه ربجا كان عى تشخيص للضحية الإهية " , وحن فرض. 
ابابا بولس على جميع الكائوليك الإمان بعقيدة و الحمل غر المدنس »> 
سعدت اسیانیا جدا ہذا القرار لأا کفرنسا ‏ كانت تركز تقواها 
على العذراء . وارتفعم مونتائيس إلى متطلبات الموقف » فنحت راعته 
( الحفوظة بكاتدرائية اشبيلية  )‏ وهى تمشل «أم الإله » الفتية تتأمل سر 
خحلوها من المعطيئة الأصلية » هذا الةثال أيضا عد من يات النحت العالى ()» 
ولكن امذراء الأندلسية تبدو شديدة الهدوء والرضى » وأن أتقاا 
كر ة الملابس . 


ولوتوخينا الانصاف برغم الإمجاز > لقلنا أن صورة الفن الأسباى. 
لا بد أن تعدد مفاحره الصخبرة وتحتفل ما : هذه المشبكات والأستار 
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والبوابات من املحديد أو الروتر » والحفورات اللحشبية على كشر من حواجز 
المذبح فى الكنائس »> ومقاعد المرتلين كلك الى نقشها بيدرو دى ميا 
لكاتدرائية ملقا » والمصابيح » والصابان والكئوس » والعلب › والمظال 
المشغولة بالفضة أو النهب » كصناديتق حوان دى أرش العالية الشرة ؛ 
م القائيل الصغبرة من اللحشب أو العاج أوالمرمر أوالرونز »> والطرزات 
والموشیات الى ازدانت ہا مذابح الكنائس ونجملت ما النساء ۽ وزجاج 
برشلونة المغشى بالمينا »> وآنية تلافرا (طلبر ة) من الصفيح المزجج . 


کادت الکنیسۃ قبل مجیء فیلاسکویز أن تکوں الراعی والحک 
الأوحد ف التصوير . وكان من آثار الأحاسيس القابمة الى اصطبغ 
)ا اللاهوت والورع الأسبانيان » والى رعا كانت انعكاسا لصخور 
الإقلم الكثيبة وقيظه الحرق » أما لم تسمح إلا بالقليل من الكاهة أو 
واعرضت عن تصوير الأشخاص ومناظر الطبيعة › وشجعت ضربا من 
الواقعية الحافية الى اتكأت على جوانب الإمان الحيهء أ كثر من جوانبه 
المعزية » فعلى الصور أن تقر العفيدة وتؤججها فى النفس بالحيال الملہب 
والصرامة الديرية . وانهى الأمر بأن المصورين أنف.مم رأوا الرؤىوادعوا 
الرحى الإفى . وقد نافس فليب الثاني الكنيسة فى رعاية المصورين»ولكن 
موضوعات التصوير ظلت دينية ¢ وحن كلفهم النبلاء برهن صور کانوا 
عادة يتبعون القاعدة نفسما » ولم يبدأ توجيه التصوبر وجهة دنيوية إلا 
بفيلاسكوير وفليب الرابع . ودخحلت بعض المؤثرات الأجنبية لتعدل 
من هذا الةأثر الكنسى . مثال ذلك أن كاردوتشى وتسوكارو ونحوغانية 
عشر فنانا إيطاليا آ خحرين‌طعموا الفن الأسبانى بطابع أرق ؛ وقدم انطو ليس 
مور من فلاندرعام ٠٠۷٣‏ »وتأثر الرسامون الأسبان الذين زاروا الأراضى 
الأنخفضصة بروح فاندیك > کذلاف ناشد روینر › الممتلى* حيو بة ومرحا > 
الفتانین الأسبان حن اکتسح مدريد عام ٠٠٠۳‏ ء أن ينظروا إلى الحياة 
لا إلى الموت . 
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وفضلا عن أعة الفن الأربعة الذين هيمنوا على التصوير الأسبانى فى 
هذا العصر كان هناك كذر غرم أقل نبوغا ؛ کألونسو سانتشیث کوئیللو 
الذى رس بالأسلوب الفلمنكى لوحات لابن فليب الثاني الصغر دون 
کارلوس واېڼته ایزابل ۰ وتلمیذ کوئیالو خوان بانتوخا دلا کروٹ > 
الذى ترك إنا صورة قانمة لفليب الثانى ) » وأخحرى قوية للقديس 
أوغسطبن ٠‏ وفرانسسكودى ربالا الذى _يظهر أسلوبه ر اقام »»أسلوب 
الضرء تعبط به الظلمة > فى لوحة «القديس _فرنسيس يعريه ملاك » › 
وفرانسسکو باتشیکو الذی عل فیلاسکویز » وزوجه ابنته » وشرح 
مبادیء العصویر الآسبانی فی کنا.ه « فن انویر » ( ٠١١۹۸‏ ) › كتب يقول 
, إن أ كرهدف للفن أن يعرى الناس بالتقوى ويعطف قلو ٣م‏ حو الله (» . 
وفی عام ٠١۱۱‏ رار الحريكو فى طليطلة » وأد ن صور الیونانی لأا 

« تخطيطات تحضبرية ١‏ » فلننظر الآآن فى هذا الح . 
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کان فی کریت مسقط رأسه یسمی نفسه کریا کوس ٹیوتوکوبولس ‏ 
أى الابن الإفى الرب » وف إبطاليا سمى دومنيكو تيوكوبولو ؛ وى أسبائيا 
دومنجو تیوتوکو بول » وکان يوقع با لحر وف الیو نانيةدومنیکوس تيوت وکو بولس »› 
واختزل- الزمن امه إلى ابريكو ؛ وهو الكنية النى اشتر بها فى أسبانيا . 
ولا نعرف شیا عن حیاته نی کریت . ولعل أجدادہ هاجروا إلا من 
القسطنطينية بعد أن فتح المسلمون هله المدينة اليونانية ( ٣٥ج‏ ) ٤‏ على 
اة حال کان يستطيع ى كريت » كا استطاع فى البندقية بعد ذلك › أن 
يشعر بتأثیر الفسيفساء البيز نطية الصارم . وكانت كريت فى حياته ملكا 
للبندقية ؛ لا عيجب إذن أن يستقل الفنان الصغير السفينة إلى مديعة البحيرات» 
تجیش فی صدره الآمال بعد ماسمع عن بلو غ التصویر وجه فہا»وأغلب 
الظن أزه انضم إلى المحالية اليونانية الكبيرة فى تلك العاصمة العالية : 
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ودرس على ید تنسیانو عامین أو أ کار »> وأعجب بفن تنتوزیتو فی حعه 
الوجوه فى صور مزحومة » ورعا سرى إليه ولع فرونيزى بالثياب الماخرة 
الهية . وقد نسخ الصور الشهرة بتواضع صابر فى البندقية وريدجواميليا »> 
٠وبارما‏ » وفلورنسة »> ووصل إلى روما عقب وهاة ميكل انجلو )٠٠١٤(‏ . 


وأولذ کر محددلدینا عنه‌ورد ئی خطاب کتبه جولیو کلوفیو إلى الکردینال 
آليساندرو فارنیزی ف ۱٦‏ نومر ۰ قول فيه 


« وفد على روما شاب من كانديا » تلميذ لتتسيانو » ومصور ذو موهبة 
نادرة فی ظی ... وقد رسم لنفسه صورة أطراها كل المصورين فى روما. 
وبودی لو شملتموه سیادتکم بالرعاية »> دون آی اسهام فی رزقه سوی 
اعطائه حجرة فی قصر فارنیزی » ٩‏ . 


وقبل الكردينال » وكافاً الحريكو كلوفيو بلوحة رائعة © . وحن 
كثر اللغط حول العرايا فى لوحة ميكل انجلو « الدينونة الأخرة » عرض 
دومنیکوان يرسم بدلا ملا إذا رفعت - لوحة أحرى لاتقل عا 
اتقانا وتمتاز بتغطية الأجسام على نحو أفضل ١‏ » فسقط نى أعين فنانى 
روما . وأخبره بعض الأحبار الأسبان ی روما أن فليب الثافى ببحث عن 
مصورین لتزیین الاسکوریال . فرحل إلى سبانیا عام ٠۵۷۲‏ بعد أن نفض 
عن قدمیه غبار روما › ولکنه استبقی على فرشاتھ بعڑں انحرافات 
و اللازمية » الإيطالية . 


ولیس لدینا بعد ذلا عنه ذ کر حى عام ٠۵۷۵‏ › حن لجده يصمم 

ويزين كنيسة «١‏ سانتودومنجو الانتيجيو » فى طايطلة » العاصمة الديلية 

لأسبانيا . فرسم . لمذعحها لوحة , صعود العذراء » الفخمة الى نحتل اليوم 

مکانا بارزا ئی معھد الفن بشیکاغو - وھی 'تحذو نی نواح منھاحذو 

حة تتسيانو « الصعود » بالفرارى فى البندقية »> وتلترم الأجساد الفتية 

المفعمة شبابا والرعوس المرمة لحلياة الى درج علما الأسلوب الإيطالى فى 
٠١ ۲٩‏ الحضارة 
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التصوير . وف عام oY‏ رم لكاتدرائية طايطلة لوحة مشورة “ماها 
« تقسم أثواب المسيسح » وأخذت نة شكلت للحكم على الصورة علما 
أن سسرة يسوع فاقعة الحمرة > ون الن اء اللات يرين ف 
أسفل السار - المرمات الثلاث ‏ لاعل هن هناك > لأن الأناجيل 
ذكرت أنهن كن ينظرن من بعيد » ومع ذلك أعلن القضاة حكهم المتنى 
بأن الصورة « لاتقدر بثمن » وأا عظيمة القيمة ٠‏ » . وكانت إحدى 
المر عات منقولة عن خايلة المصور»واسمها الدونا رونا دلاس كيفاس» 
الى يظهر وجهها الحزين اللطيف نى معظم عذارى الجريكو . وهوم 
يتزوجها قط برغم وفائه ها وولائه للكنيسة » ولم تكن هذه عادة أسبانية 
قدعة بل عادة تقدست طويلا ى مراسم الفنانين . 

ووصف کاتب س الیل التالی ۰ یدعی خوزيه مارتینیٹ ؛ دومنیکو 
بأنه أصبح الآن على ثقة من الللود ء قال : 

و لقداستقر. . . تى طليطلة » وأدعل أسلوبا شديد الاسراف عحيث. 
م ير إلى اليوم له نظر » وماواة البحث فيه تشوش أسلم العقول . 
وقد صرح بأن فنة لا بعلو عليه فن . . . وكان ى طبيعته من الغلو مثل 
ماف فنه . . . کان پقول انه ما من تمن ممکن أن یوفی رسومه حقهاء 
للك كان بر ا فد أا ما لن رفوه معا ما شاف فة 
حاطر . وكان معاريا ذائع الصيت › ٠‏ عظم البلاغة فى أحادیثه . أما تلاميذه 
فقلائل » لان أحدا م يشا أن يأحذ بأسلوبه ا 
إلا له ١۲,‏ 


وحوالی عام ۱۹۸۰ آرسل فلیب الثانی فی طلب ابحریکو وول ليه 
دمم لوحة و القديس مورس والفیلق الطيى » وبعد جهد سنوات رسع 
قدم الفتان بمرة تعبه للملك . غر أن لت وجد نجميع الأشخاص 
شديد الاخحتلاط »فدفع تمن اللوحة ولکنه لم بقبلها > وعاد الحريكوع رونا 
إلى طليطلة ٠‏ ولم بير حها بعد ذلك قط فيا نعلم . . وكان ذلك حيرا له » 
لأنه أصبح حرا فى أن يعود إلى طبيعته الصرفة . 
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م رم لکنيسة القدیس توما ( ٠٥۸٩‏ ) أشہر صوره اطلاقا » وکأنه 
كان بذللك يثأر لنفسه» وهى إحدى ذرى فن التصوير . وقد اشرط العقد 
آن يبدى فما الكهنة عيون تقليدا برعم أن القديسين هبطوا من السماء 
ليدفنوا الدوق جونرالو روي » كونت أورجاز » وأن عثل القديسان 
ا طفانوس وأوغسطن ( نى أثواب الأساقفة ) وها ينرلان الحثان إلى 
قره وسط جمع جليل من وجوه القوم > وفوق هذه الوجوه تبدى الساء 
المفتوحة ابن الله فى مجده وائه . کل هذا فعله محذافره وأکار منه » 
فكل رأس تقريبا لوحة كاملة الصقل . والأرواب معجرْة من الذهب 
واللحضرة والبياض › والدرع الدمشقى الحلية الذى يابسه الكونت يتلألاً 
ضياء » راد على ذلك آن الحریکو نفسه يرى من خلف القديس اسطفانوس. 
أما آ ية هذه الا ية فرأس القديس أو غسطن بقلوته ولحيته » آم لعانا نور 
عليه الحمان الحميل ؟ أم وجه القديس اسطفانوس الحاو ؟ أم السكاهن 
الأصاع يتلو صلاة الدفن ؟ أم خورجى مانويل > بن الحربكو ذا الهانية 
الأعوم ممسكا فى فخر مشعلاومررًا من جيبه منديلا ليظهر توقيع الحريكو؟ 
وفی کتاب فرانسسکو دی بیرا , تاریخ طلیطلة » ( ۱۹۱۲ ) نقراً 
ما کان ينبغى أن نحزره : «إن لوحة ( دفن الكونت أورج ر ) هذه من 
أبدع الصور فى أسبانيا بأسرها . والناسيومونما من كل بلد غريب ليعجبوا 
مها إعجابا خحاصا » وأهل طليطلة لا عونا » بل يجدون فما على الدوام 
جديدا يتطلعون إليه . وفما يرى الكشر من مشاهر الرجال فى عصرنا 
مصورين تصوبرا واقع. » ومع ذلك کله راح مجلس الأبرشية يساوم 
على أتعابما » فرفع اليونانى الحا الطبع الأمر إلى القضاء » وكسب دعواه » 
وتسلم آلفی کراون . 


إنه الآ ن لا يشكو قلة الطلب على رسومه » فلقد وجد نفسه » 
ولم يعد یفکر فی تنسیانو ولا فی تنتوریتو » وقد استطاع أن پجری تجاربه 
فى إطالة الأشکال › لا لأنه بای من أى قصور فى البصر › بل لأنه 
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قى أغاب الظن شعربأنه ذه الطريقة قد يرمز إلى التساى الروحى لأشكاله 
أجسام مددها نفوس تشرئب إلى السماء . وفى لوح القدیس آندراوس 
والقديس فرانسيس الحفوظتين بالر ادو ېدو ها اللحول غر مفهوم مام 
تأحذ هذه الرمرية فى الاحتبار » ونتذ كر الماثيل القوطية الى ترقق مراعاة 
للقيو د المعارية . على أن هذا كله يغتفر الفنان حن نصل إلى لوحته رالقديس 
الديفونسو » الى رسمها لمستشفى الكاريداد بإاليسكاس »› فهنا ٠‏ فى 
الروح الوقور الذى خلعه على رئيس الأساقفة الوسيط » وفى عقله 
الستغرق » ووجهه المتقشف » وشعره الأبيض الناحل » ويديه الرقيقتن 
- هنا تصور من أعمق تصورات الحريكو . ر هذه الصورة وحدها تكفى 
جرا وعو ضا عن ال اة إلى أسبانيا ۾ 1۳ 


ولا يدانا القليل الذى نعلمه عن حياة الحریکو على آنه کان متديداا 
على الطريقة الأسبائية » ويبدو أنه كان ميل إلى اللذة لا إلى الورع . فحن 
رمم لوحة « العائلة المقدسة » لمستشنى تافبرا حلع على العذراء جمال اللسد 
لا وفاء الم . أما لوحة ‏ الصلب » فما علي واسع بالتشريح » ولكلما 
باردة فى العاطفة » وقد أحس جرونيفالد ‏ مأساة الصلب تلك احساسا 
أعمق بكثر . ففى صوره الدينية لا يتجلى الحريكو إلا نى اللوحات العارضة 
- کا نری ف صورته هوبلحیته البیضاء ورأسه الأصلع نى «يوم اللحمسن». 
ولم جد مشقة » ف بلد يعج برجال الدين » ى العثور على شخصيات قوية 
يصورها » کصديقه بارافیثینو الفالولی ( بوسطن ) بوجهه نصف الال 
ونصف عضو ححكة النفتيش > أو رئيس الكة نفسه» الکر دینال نیئودی 
جيفارا ( نيويورك ) - وصورته لا تر إلى صورة فيلاسكوز الى 
ر مها لانوسنت العاشر . وقد نجاوزها الحریکو ذاته ET‏ 
تافر | ) الذى نرى ف وجهه المضى - وكاه اعظام وعيون حزينة - تعبرا 
آخرعن تصور الفنان لتكريس الكاهن نفسه للحدمة الدين . ولكن حر 
اللوحات كلها لوحات الأخحوین کوفاروبیا : فو احا وغو اط اا 
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أشيب » متحرر من الوهم > مرهق » صفوح › والآخر ‏ دييجو - 
فى ثوب الكاهن » ولكنه يبدو أشد اقبالا على الدنيا » وأ كر مرحا » 
وحسن التكيف مع عيطه . ولا يفوق هذه الدراسات اأعميقة سوى بعض 
لوحات رمرانت وتتسيانو » ولوحة رفائيل « بوليوس الثالى » . 

وهى بعض الذخحائر الى يضمها متحف كازا ديلحر يكو بى طليطلة . 
وفيه أيضا « تصمم مدبنة طليطلة » » وهو يشرف هنا أعلى المدينة 
كلها وعلى الالال الى تكتنفها وکأنه يطل علما من سحابة 
وقد صورها مرة أحرى بى أخريات عمره لى لوحة ر منظر 
طليطلة » ومن فوقها سماء عاصفة ( نيويورك  )‏ صورة تأثرية 
تزدرى الدقة الواقعية كل الازدراء . وحن آقبل عام ۰ ۱۹۰ » کانرالیو نان » 
قد أصسح م آتہر مواطى المدينة »> يعرفه الحميع بروحه التقلة المتكر ة» 
صوفا بستطيب المال » يشغل أربعا وعشرين حجرة فى قصر عتيق › 
يستأجر الموسيقيعن ليعزفوا له خلال تناوله الطعام » ومجمع من حوله مثقفى 
طليطلة ‏ ویکرمه الباس برصفه ر فیلسوفا کبرا ٩2.۲‏ وحوالی عام ۱۹۰۵ 
رسع صورة يفترض آنا صورته الذاتية ( نيويورك ) - أصلع › أشيب ؛ 
یکاد یکون عجفت . ونی عام ۱۹۱۱ وجدہ باتشیکو ی حال من امزال 
أعجزته عن المشى . ولم يستطيع دفع ديونه وإن احتفظ بغرفه الأربسع 
والعشرين » وقرر له جا المدينة مبالغ كبيرة غر مرة . ومات عام ٠١١١‏ 
وهو فى الثالثة والسيعين . 


أما مقامه فى دنيا الفن هامر ة تالية موته . كتب عنه جونجورا سونيتة مديح » 
وأقر فیلاسکوز بعبقریته » ولکن فنه الغریب لم یوح بأی عا کاة له ول 
یوس أى مدرسة 2 ولم تأت سنة ٠۹۰۰‏ حب تاه أمام اء شېرة فیلاسک ویز › 
وطواه‌النسیان تقر یبامدی قر نن »م | کتشفه دلا کروا من جدید» واحتذی دا 
ومانیه‌وس‌زان طریقته ف التعببر عن الحالات النفسية» ورأى فان جو خ وجوجان. 
فيه سلفا ا : وف عام ۱۹١۷‏ رفعت (الرحلةالأسبانية» الى كتما ١‏ يولنوس 
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ماییر جريقى » الحريكو فوق فيلاسكوز إلى أعلى ذرى التصوير الأسبافى . 
على أن هذه الذبذبات فى الشمرة قلقة لاثبات ها لألما عرضة ل ر تقلبسات 
الذوق الحامحة » ("» . ولكن الحريكو سيظل قرونا طوالا المخال الحافز 
لافنان الذى جاوز الأشياء إلى الأفكار والمشاعر ؛ وجاوز الأجساد إلى 
الأرواح 


۴ ور اران : ۱۵۹۸ - ۱٦14‏ 


وبعد الحريكو ظل فن التصوير الأسبانى جيلا لا بتحرك ولا يظهر فيه 
غير رجال أقل كفاية بذلوا ماوسعهم من جهد ثم اختفوا . وإذا فنانان 
یظهران فی آ نواحد تقریباء هما فرانسسکو دی ثورباران ودجو فیلاسکوز » 
ويفيضان فما العظم على سبانيا . وقد ظلا ثلائن عاما كمل الواحد مما 
صاحبه . فثورباران يرسم كأنه راهب يدفعه الحوف إلى العبادة » ويقترب 
بصلانه من الله » وفيلاسكويز يلقى النجاح فى الدنيا ويلصق عغليكه . 


آما ٹورباران فقد عمد فی فوینی دی کانتوس ۰ نوی اسبانیا 
الغرنى » فی ۷ نوفبر ۱۵۹۸ ۰ ابنا لصاحب حانوت اج لان النجاح 
ما مکنه من إرسال ولده ینمی موهبته فى اشبيلية . وبعد عامين من الدرس 
وقع أول صوره المورخة )١١١١(‏ »> وهى صورة لحمل غر المدنس . 
کان خليقا ا أن تقضى على مستقبله . وبعد سنة انتقل إلى لر يما »> علىخسة 
عشر ميلا من‌مسقط رأسه . وكانت‌المنطقة ١‏ هلةبالأدير ة والكنائسوالصو امع 
ومما تلقى فرانسسكو مهامه المتواضعة وإماءاته . وهناك ترو ج ماريا برير» 
وکانت تكره بتسع سنن » لكى يضفى الشرعية على وله مها > وق 
ماتت بعد آن نبت له طفلن آخرین . وفی عام ٠٣۳١‏ توج أرملة تكر ه 
بعشر سنن » ولکن ها صداقا مغريا » فولدت له ستة » مات خسة مهم 
فی طفولمم . وبعد موا ترو ج بأرملة غنية » فأنجبت له ستة » مات مهم 
حمسة فى طفولمم . وهكذا جاهد الحب لكى يتقدم اموت حخطوة : 
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أما فى الفن فقد بدأت فبرته اللحلاقة بعقد كلف فيه بأن برسم فی ستة 
شر إحدى وعشرين صورة لدير دومنيسكى بأشبيليسة يدعى سان بابلو 
'الريال ۹١١(‏ ) . وبعد أن أنجر ثورباران هذه المهمة زار مدريد فا 
يبدو » وأحس بتأثر فیلاسکویر . وکانت صوره حى ذلك الحن تعکس 
أسلوب كارافادجو القاتم الضخ ٠‏ ورعا سلوب ريرا أيضا › فأضاف 
الآ ن إلى طبيعيته اللحشنة نعومة جديدة فى الظلال ورهافة فى الصقل . 


ک 
وبعد قليل نلقاه فى إشبيلية يرسم اثنتن وعشرين لوحة قاشية هاثلة للرهبان 
« المرسیدارين » س (أى رهبان سيدتنا الرحيمة ) خصصت لافتداء 


المسيحيين الأسرى . والصور الأربعة الباقية من هذه الحموعة ليست من 
الروائع ءولكن فى واحدة مها وجها صبيانيا تعيه الذا كرة لعله وجه خوان 
ابن الفنان +> ولا بد أن اشبيلية أحبت هذه الصور »› لاما طلبت إلى 
فرانسسکو رمیا عام ۱۹۳۹ أن مجعل فما مقامه - رإن اشبيلية تشرف ... 
لأن التصوير من هم ما تز دان به الدولة 7“ » . وقبل ثورباران العرض ٠‏ 


وی عام ۰ رمم لكنيسة سان بونافتتورا الفرنسيسكانية طائفة 
من أروع صوره . وما صورة « القديس بونافنتورا يشر للقديس توما 
ال کویی على الصليب » » ترى فما اللاهوتى العظم -. مثلا على هيشة 
راهب دومنیكى اسوء الحظ ‏ ينمه القديس فى رفق إلى أن الدين ليس 
قوامه النظرية الفلسفية بل تأمل المسيح . وهذه الصورة - وهى الموضع 
"الذى ردد فى ثورباران ‏ سرقها المارشال صولت من أسبانيا ( )۱۸٠١‏ 
ووجدت طريقها إلى متحف القيصر فردريك ف برلن › م أتت علا 
الحرب العالمية الثانية . وصورة أخحرى فى هله الحموعة › «القديس 
بونافتتورا على نعشه » » أخذها صولت أيضا › بيعت للوفر عام ۱۸۹۸ 
وما زالت هناك ؛ والوجوه الأربعة الى إلى يسارها رائعة . وأروع من هذه 
« تمجيد القديس توما الأكويى » الى رها أورباران لكلية دومنيكية 
يأشبيلية ؛ والفكر ينتقل نى دهشة من وجه عيتق إلى وجه آخر ‏ 


TS 


مروز › وجرمجوری »> وجيروم » وأوغسطن » وشارل اللحامس , 
ولېکن خحارونیمو فيلاسكويز كان ينقد على الإطار وحده ستة أمشال 


وحن انتقل المصورالمشغول إلى كنيسة القديس‌الر توالکر ملية » ر سم القديس 
فرانسیس مستغرةا ی صلاته محشوع » والقدیس بطرس توما » راهبا 
كشر التجاعيد أضناه طول انتظار الفر دوس .ولا عاد إلى دير المرسيدارين 
)۱١۳١(‏ صور بعضا من أجل رهبانه » ومن هذه الصور صورة ١‏ فرای 
يدر وما تشادو » وتكاثر عليه الطلب خلال سنة ۱۹۳۳ : النا عشر رسولا 
الكنيسة ى لشبونه »> وثلاث صور لالكارثوسيين بأشبيلية »> وعشر مصلل 
القديس بطرس فى الكاتدرائية الكرى » واحداها - القديس بطرسر 
نادم - الموجودة إلى اليوم فى i‏ الأصلى » نجرية مدهشة ى الواقعية ٠‏ 


رما ر“مها وهو یذ کر ریبرا . 


وتعاظم الطلب على ثورباران الآن حى وكل معاونيه بالكثر مز 
أعباله دم لدیر جو ادالویی فی اسر مادورا صورة « إغراء القديس 
جروم ) ٩‏ وراس القديس ویداه ی هله الصورة من أعاجيب التقنية ¢ 
أما السيدات الر قيقات عازفات الموسيقى فليس من الانصاف أن يقاوم 
اغراؤهن . وطلبت صور الغنان ہیں من بعرو وجواتمالا > وذهبت ساسلة 
من صور الرسل إلى لما » وأحرى إلى أنتيجوا » وأرسلت إلى المكسيك 
لوحة ) المسیح ی عمواس » 4 الى تصور المسيح امقام فلاحا سلم ابم 
سعيد النفس ينناول طعامه . وبعض هذه اللوحات القاشية أدى نى عجلة 
أو قام به معاونوه ٠‏ وقد اضطر ثورباران لقاضاة لها حى محصل 


على أتعابه . 


ومنذ عام ٠١٤١‏ بدأ الفنان الشاب موريللو يتحدى مكانته الرفيعة فى 
اشبيلية » فزود الىكنائس والأديار بصور نمثل قصة المسيحية بلغ من مرقمإ 
أا هوت بالطلب على واقعية ثورباران المغلقة : وحاول المصور المكمل 


ەا س 


آن يلطف من مرعباته » وکافح حینا لیباری موريالو ئى عاطفته العائلية 
الورعة » كا نرى فى لوحته « العذراء والطفل مع القديس يوحنا ) 
( المحةوظة بسان ديبجو لى كاليمورنيا ) »> ولكن هذا الأسلوب البحديد. 
کان غریبا على فنه ومزاجه . وعلى ذلك شد رحاله ال مدرید عسی 
أن يستقع له الأمر »> ولكن فليب الرابع ٠‏ المغلس »> لم جد ما يكلفه به 
خير | من زخحرفة کوخ صیده . وکان فیلاسکو یز کر ما معه » ولکنه مات 
فجأًة . وعمر ثورباران بعد موت صدیقه وزوال شېرته . 


ولم یکد صیته جاوز جبال الرانس » حنی استلطف قواد نابلیون صور 
رهبانه الضخام وقديسيه العابشن فخطفوا بعضها وأتوا ما إلى فرنسا . 
ولا أتبعت الأديرة الأسبانية للدولة عام ٠٦۳١‏ جلاب المزيد من صوره إلى 
باریس > وف عام A۳۸‏ افخ الاك لوی فليب ى متحف اللوفر قاعة 
أسبانية تضم أربعائة لو حة اة انون مما لثورباران . والذوق الفى 
ا جد رقعته شديدة الضيق مغرقة فى الديرية » ومجد روحه 
مالية فى الكابة والتفكر . وحن نفتقد فيه صعاليك موريالو وفلاسفة 
فیلاسکویز وأمیراته الحمیلات . ومع ذلك ففی فنه احلاص مکان › وتفان 
عميق » وقوة فى اللون والشكل ترفعه فوق دنيا الميول العابرة وتكفل له 
مکانه ى ذا كرة البشر . 

111 ۱۵۹4 : فپلاسکویز‎ = ٤ 

کان جده لابیه نبیلا برتغالیا رحل عن رتور ال اة د ان 
فقد کل ثروته . وولد الفنان موان دی سیلفا والدونا حرونما فیلاسکویز › 
فى السنة الى ولد فما فان ديك » وبعد مولد ثورباران وبرنیی بعام 
وقبل مولد موریالو بمانية عشر عاما . وسمی| دییجو رودر جز دی سیلفا 
ی فیلاسکویز › ES‏ > وهى عادة شائعة 
فی جنوبی آسہانیا . وحظی بتعلم جید › وتعلم شيشا من اللاتينية والفلسفة » 
وجرب دراسة العلوم حينا . ثم اجه إلى النصوير »> فدرس فارة وجازة 
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على حوان دی هبریرا وفترة اطول على باتشیکو . یقول باتشیکو « زوجته 
لابنی بعد أن آغرانی شبابه ونر اهته وخصاله الحميدة وما پرجی لنبوغه 
الطبيعى العظم من مستقبل مرموق" » 


وأقام فيلاسكويز مرسمه الحاص »> وسرعان ما لفت النظر بايثاره 
للمواضيع الدنيوية . وقد اختلط بالدهماء »> وكان يغتبط بنقل أفكارهم 
وترحة حيامم إلى وجوههم . ورسم وهو بعد فى ف العشرين لوحة 
رائعة سماها « سقاء إشبيلية ٠!‏ » . هنا » ی ثوب رث وف صر جيل ٠»‏ 
صورة للفقر مع الأمانة . وى عامه الثالث واعشرين صور الشاعر جونجورا 
( بوسطن ) ببصرة اكتمل نضجها ‏ فالعينان والأنف نافذة إلى صمم 
ا 


وأكر الظن أن هذا العمل قام به فيلاسكويز خلال زورته الأول 
لمدرید ( ۱۹۲۳ ) . لقد كانت اشبيلية وكهاما أضيق من أن يتسعا لبوغه › 
وساقته فورة من الطموح إلى العاصمة فانطلق إلما يتأبط « سقاءه » . هناك 
حاول التقرب من البلاط واىكنه ل يلح . ذلك أن فليب الرابع وأوليفاريس 
كانا مشغولمن بالسياسة والز جات والمروب » وكان هناك أكار من عشرة 
فنانن يتسلقون نفس السلم . وقفل ديجو إلى إشبيلية . وانقضفى عام ٤‏ 
ثم وفد الأمر نشاراز ستيوارت على مدرید » وتودد إل احدی بنات 
املك » وأبدى تذوقا لفن » فأرسل آولية‌اريس فى طلب فيلاسكويز . 
ورکی الفى الأسود العينين والشعر إلى العاصمة مرة أخحرى ٤‏ فعین 
مصورا لبلاط › واسہوى الملك إذ صوره خيالا باسلا متطى فرسا يطفر » 
وم بقنع فلیب پالوس آمام فيلاسكو يز لرصوره اا کارا چ ولک 
شجع الأسرة المالكة ( الاخوة والزوجات والأطفال ) ورجال ابلاط 
( الوزراء والقواد والشعراء والمضحكن والأقزام ) أن مجلس کل بدوره 
هذه الريشة الحلدة . وأعطى دبيجو مر ٠ا‏ فى القصر الملكى > وفيه ٤‏ 
أو على مقربة منه » أنفق أكار السنبن السبعة والثلائن الباقية من عره . 
لقد كانت فرصة رائعة › وكانت سجنا مضيقا للأفق . 


س 00 س 


على أن موثرين كبرين وسعا من أفقه . ذلاك روبنز » أشهر الفنانن 
فی العال) یومئذ » زار مدريد مرة أخری عام ۱۹۲۸ وكان إءام الضوء 
والظل » والمصور امسر للأرباب الوثنية والأجساد العارية الشموانية . 
وتأثر فيلاسكوبز بفن روبنز » ونصحه هذا بأن يذهب إلى إيطاليا > وإلى 
البندفية خحاصة » ويدرس أعمال نوابغ التلوين . والس دييجو الاذن من 
فليب » ممنحه أجازة وأربعائة دوكاترة ثمينة لنفقات الرحلة- . وقد نحط 
عثال من سرعة الانتقال بالبحر لى ذلك العصر إذا عرفنا أن فيلاسكويز 
غ برشلونة فی ٠۰‏ اغسطس ۱۹۲۹ ٠‏ ووصل جنوة فى ٠١‏ أغسطس . 
ثم عبر إيطاليا إلى البندقية وجلس أياما يتأمل الاوحات الةماشية العطيمة 
الى ر“مها تنتوريتو وفرولزى » وصور الأشخاص والأساطر الى رها 
نتسیانو . ثم انتقل إلى راا وروما » وٹسخ ا القدءة 
فى ساحة روما العامة »> وحسد ميكلابجلو على رسمه الصور الحصية 
على سقف كنيسة السيستن الصغرة . وقد أعانت هذه الصور الفخية 
فیلاسکو ر على الانتقال من ظلال كارفادجو القانمة إلى تصوير أكر 
حدة للاشكال فش الضوء الواضح . ثم رحل إلى نابلى أمزور ريبيرا » ومنها 
قفل را ما إلى أسبانيا (يناير )1١۳١‏ . 


تری اهو الغرور - ذلا الظل المساند لكل نفس - الذى دنم 
فليب ليجلس المرة بعد المرة إلى فنان أوتى مثل هذه النظرة الثاقبة والصدق 
المدقق » آم کان الدافع له أن دى صورته لمن يطلبو نا من أصحابه ؟ 
ولكنه حول موسف ذلا الذى نلحظه على هيه »> فصورة الشاب الفارع 
ااطول الرشيق القوام الذى يبدو فى اللوحات الأولى تستحيل ف الاية إلى 
صور رجل غاض اللون من وجهه وصيغ به شعره » وأوتقراطية قاعة 
تتشبث بالبقاء - على الرغم من الزمن والرًام - نى العيون الررقاء الباردة 
والذقن المايسبورجى اللتف . وإذا كانت السطحية عيب هله الصور 
الملكية » فلعل السبب أنه لم يكن هناك شىء تحت السطح الظاهر . فإذا 
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کان هناك شی ء ما › کWما‏ فی صور جوجورا وأولیغاریس » فإنه ينبعث 
على القياش . 

وآخلات صور الملك صور للملكة ايرابيللا ٠‏ ثم للملدكة ماريانا » ثم 
للماكة ماربا الحر بة أحت فليب » وكلهن جاسن إلى المصور دون أن تحقنى 
صورهن نتائج باهرة . واتخل أخو فليب الأصغر › الكردينال الأمر 
فردیاند » رای الصیاد برافقه کلب کاه» عضلات وأعصاب ووفاء قط 
اما آوليفار يس مد امتطى فرسا آدم أيصور صورته الحفو-ة بالير دو » 
وجوادا يض بنفس الوصع بصورته الحفوظة تحضف المروبوليتان للفن 
ی يویورلك ۰ غر تارك الا للشك ف هوية من لك الرامام ف al‏ 
وألطف صور الماش هته صور الدون باتارآار كارلوس الصعر › الذى 
كان مناط آمال الأسرة الادكة . وقد رس فيلاسكوي هذا الطفل الحميل 
المرة بعد المرة فى اغتباط واضح »> مرة فى ۱ ومعه قرم تاع ٩‏ » 
ومرة لى ۱۹۳۲ بعد أن أصبح فتنة البلاط7؛ » ومرة فى ٠١١١‏ وهي 
باوح بعصا المرشالية › متطا ٤‏ کر باء جوادا ضخما (وهو بعد فی 
الحامسة ) » ثم صيادا مسك بندقيته بعناية » ولكن واضح أنه أرق من 
أن يقتل أو ؛ وف هذا الوجه اللرىء خير رد عإ لى أولتاك الذين رأوا 
ان فيلا س کور ير سم غر السطوح . وهكذا جاءعت صور السلساة تبر ى»› 
من سنة كارلوس الثانية إلى سنته السادسة عشرة » حن أصابت الحمى 


الأمار ابوب وقضت غه . 


أ القزم الذى يرى ى إحدى دذه الصور فكان من عدة أقزام أعطوا 
الفاشلىن ش بلاط فليب شعورا معزيا بالتغوق والعظمة . كانت عادة منحدرة 
من روما الأمبراطورية ومن الشرق الأقدم ما . وحى البلاط البابوى كان 
فبه قرام ؛ وقد مع الكردينال فیآیلی مهم أربعة وأربعين آيعخدموا 
ضيوفه . وآهدی دوق بکنجهام الملكة هر رتا ماريا فطبرة احتوت قزما 
طوله انی عشرة بوصة (1") , وكان أقزام فليب ا يلبسون الثياب 
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الفاح ر ةالتى تتألقبا-حواهر والذهب ارضاء هم وتسلية للناس . أما قيلاسكويز 
ققد صورم برو ح العطف والمرح ؛ فواحد منم »امه انطو نيو الانجلز ى 
یبدی ی کریاء طوله عن کابه ون کان دونه بالا ؛ وآحر اسمه ساستیان 
دی مورا پعبس فى يته الضحمة ويزم قبضتيه سخطا على قدره . كذلك 
کان ی البلاط مھرجون > رەم فيلاسكويز منم حمسة » واحدا مہم » 
صورته تسمی ( الحغرافى ٠"‏ » لأنه يشر إلى الكرة الأرضية › يبدو 
أ کٹر تفکرا من ولیفاریس › وٹانیا یسمی باریاروسا یستل سیفا رهیبا؛ 
وثالٹا ارتدی زی دون جوان القسوی »ورابما اول حمل کتاب ضخ» 
وخامسا تسم صورته « الأبله » يېدو عایه جنون لا یوذی » بل یکاد 
بکون لطيفا . 

وجد فیلاسکویز تفر ما من الروتوکول ‏ برغم کونه داتما رجل 
بلاط وجتلمانا لا تخطئه الععن ‏ فى دراسة حياة العامة الأجلاء الذين 
لا يزالون زينة المشمد الأسبانى . فى بوا كر اشتغاله بالتصویر )۱٦۲۹(‏ 
اقنع شابن جميلىن وستة من الفلاحن بأن جاسوا إلى صورة «السكارى». 
وفہا يانحوس عار تقریبا » جالس فوق برميل کی بالکروم شخھا 
را کعا » پیا مجمع حو مما عشاق للكرمة أجلاف »أضى بعضهم الكد» 
وأشاب بعضهم الزمن ؛ ولعل هذه هى اللحمرية الحالدة الوحيدة فى الفن 
الأسبانى خلال القرن الذه . وأعجب حى من هؤلاء السكارى لوحتان 
سمی فیلاسکویز الأول « ايوب ».» وهی صورة ملف حرین عجوز» 
ماق نصف أعمى » حمل قصصه اللحرافية عبر السنعن » والثانية «منيبوس» 
وهی صورة فاسوت کن ن ان الثالث ق م . » هذان 
وجهان يعلقان بالذا كرة . ولایقل عن هذا کله ما ترکه لنا فیلاسکویر 
من صور الحيوان ؛ جياد تبدو لا البوم ثقيلة الحركة لضخامما » ولسكن 
يعوض عن عیما رعءوس تال وعيون تلوح ٤‏ وراس غرال عایه سماء 
الفلسفة » وقد استسلم أوحشية الدشر » وكلاب متحفر'ة للجرى والوثب › 
أو بقظانة ناتبمة . 
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تلك كانت الأعمال الحانبية الى تسلت ما ريشة فيلاسكوير > رع 
تخففاً من عخاطر تصويره لكبار الحاشية دون آن ينال مہم المدح والفناء > 
وقدیر يد تقديرنالأسبان القرن السابح عشر حان نری هؤلاء النبلاء بر تدون۔ 
الأثواب المتواضعة »› ومع ذلك يواجهون بأيمان فخحور عالما بدا فيه و طم 
الحبيب عاجرا مشلول العركة لما أصايه من احلال . فالدون دييجو ديل. 
کورال ای اریلالانو › والکردینال جاسبار دی یورخا ای فیلاسکو (۳)ء 
والنحات القوى البدن مونتانيس»وفارس سن اجو الشامخ ۳ وفرانسسكو. 
دسى الاانى » الحلو الحى » والدون خوان فرنىسكو بيمنتشال 
الحم المهيب - تلك صور تنفذ إلى صم النفس . وإذا كانت ١‏ صورة 
رجل » امحفوظة فى قاعة كابيتوليى بروما هى حقيقة صورة فيلاسكوير 
نفسه » کان مستحیلا على الناظر إلا أن محبه - بشعره المحعد ى إهمال » 
وثوبه المتواضع › وعينيه الرقيقتن المغكرتن 


ويعجب المرء كيف زحم رجال الحاشية فى صور فيلاسكوير الكنيسة 
والموضوعات الدينية المقدسة ليحلوا لها . لم يكن فى استطاعته أن ينافس 
ا لحر یکو أو ثورباران ف رسم شیوخ اارسل والقديسن بتجاعيده ۾ الكثرة» 
ولم تنبعث قدراته كلها إلا فى صورة « تتو العذراء » دون ساثر ا 
الدرنية. فلقد كان اغتباطه أعظم بالمناظر الدنيوية. وق صورته ولاس لانثاس › 
والمشهررة بام ) استسلام بريدا » بسط نفسه على اللوحة پسخاء » 
فجعلها من أوسع اللوحات فى تاريخ الفن ٠١١(‏ بوصة × ١٤٤‏ ) » 
ولکنا أيضا من أغناها تفاصیل . وبیان ذاث أن أمروزیو دی سبینوله 
کان قد اسر دلأسبانيا حلال‌الحر ب الطويلة الى حاضا ضد ٹوارالأراضی 
الماحفضة مدينة بريداالاستر اتيجية فى برابانث الشمالية . والنقى فيلاسكو يز يسينو له 
عام ۱۹۲۹ أثناء رحلته عائدا من إبطاليا > ووقع من نفسه موقعا جمیلا 
ذلك النبل الفروسى الذى انم به الاد اللکبر » »> فسجل هذا کله ی رائعة 
بدا فما الرماحون الأسبان المنتصرون يرفعون حرا ہم عاليا » والمديلة 
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تحبرق »> والقائد المهروم المستسام جوستمن الناساوى بقدم مفاتيح [المدينة 
إلا سبینولا › والفاتح الشهم ىء الرجل المغلوب على بسالة دفاعه : ولقد 
حقق فيلاسكوير' فى مفارقات اللون العجيبة وى تميز كل فرد من الأتباع › 
نصرا أسعد فليب الرابع أن يعرضه ى قصر بوين ريترو . 

وف عام ۱۹٤۹‏ دفع فلب نفقات زيارة فيلاسكوير الثانية لإيطاليا 
مكافأة له على حهد ستة وعشرين عاما »> وكاف الفنان بالحصول على 
مصبوبات من‌المائيلى الكلاسيكية وبشراء لوحات بريشة نة الفن الايطالين. 
ووجد فیلاسکویر أن الأسعار قد شطت ء وکاد ال جر ادان اتر کر 
لافانن البنادقة العظام بأى ثمن › واضطر أن يدفع ٠.٠.۰‏ ر ١١‏ كراون 
ل( ٠**‏ ر۰ دولار ؟ ) ثمنا لحمس صور . فهل کان صاب 
الملاين وغبرهم قد أخذوا يستغلون الفن وقاء من التضخم الالى ؟ 


أما حبر صورة رسمت فى إإطاليا فى ذلك العام ( ٠٠١١‏ ) فصورة 
فيلاسكويز لانوسنت العاشر. وحن ارتضى البابا أن مجلس إلى الفنان ليصوره» 
وشعر هذا بقصور ى العرين ءنشط يده وعينيه برسم صورةلعبده الحلاسى » 
خحوان دی بارعا , ٠‏ ولقيت الصورة الاستحسان العام من فنا 
روما » الذین بادروا بانةخحاب فیلاسكوز عضوا ئی أ كاد ية القديس 
لوقا . ولم یتح له البابا غر بضع جلسات › وقام فیلاسکویز بدراسات 
مبدئية للرأس » وتكاد واحدة مما - محفوظة بالقاءة الأهلية بواش:طون - 
لا تفرق العن بينم ما وبن‌اللوحة الهائية الى توارثما أسرة دوريا الى انتمى 


(#) بعد أن أنفق بارغا نوات فی تحضر فرش فیلاس‌کویز وألوانه ولوحاه » 
وملاحظة عتله وعمله » راح يستعمل هله المواد بنفسه سرا » وأخياً أجاد التصوير 
إجادة جات فايب الرابع على عتقه ب#سد أث سسب إحعدى لوحات بارا من مل 
فیلاسکویز ٠‏ فلات بق خواتثت لذا وخادماً فى اء المرر حى هات (۲۷) . 
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إلہا ابابا ۽ وقداحتفظ ہا فی قصر دوریا بامفیلى »> حیث حکم رينولذز حن 
رآها أا أبدع صورة ى رومام ۳ .> وحن يتطلع المرء إلا الوم 
يشعر بأن فما قوة » سواء فى الشخصبة أو فى الفن » تضعها مع لوحة « يو ليوس 
الثالث » سانو فى ماف أروع الصور ف میم اأحعصور ٠‏ وكان انو سلت 
العاشر ف السادسة والسبعين حبن جلس إلى صورته تلك » وقد مات بعدها 
حمس سنن . وقد عخطئه الناظر فيحسبه أحد كبار قطاع الطرق الذين 
کدروا ا ا > لولا ثوب البابوية وخاتمها » ولكنا حن 
ندرس تلك الام القاسية الحازمة ندرك أن انوسنت كان ما جب أنيكون 
اکا | محم دولة من الويطاليين المتمردين »> وحر يقود كنيسة من 
الأسيحين غير المتعخلقن خلق المح ن د الفلبىن ءون روما 
ا اجرف و عليه أن i E‏ فی عمنیه ٤‏ 
وجيروتاً ئی طلعته » وقد رآها کلها فیلاسکویز م جلما على لوحت . و یں 
رای البابا الصورة عاق علا تعليقا ساخرا واحدا: و إا صادقة جدا ! ,۹ 
واعبرف فنانو روما بتكويما المماسك > والانسجام العجيب بين ألوانما 
الحمراء والبيضاء والذهيية » والنطرة الشكا كة الفاحصة الحانبية تابعث من 
عینین رمادیتن ز رقارین › وحی اليدين المنيشتين بقوة الشخحصية > وحن 
رحل فیلاسکویز ء۶ ن إيطاليا ( ونيو ٠٠١١‏ ) > لم يعد طالبا بلتمس أبة 
"اهن القداى » بل إمام فن العصر غر منازع 2 ذلك أن رويز كان قد 
طواه الوت ء وما كان لاحل أن ل بأن هولندیا مغمورا » أثقلت کاهاه 
الديون وأزمع على الاعتكاف بعد قلبل فى مغارة پامسردام » سیبعٹ 
من قبره يعد ةرون لينازعه تلك السيادة , 
فلما عاد فيلاسكوير إلى مدريد اقرف ألدح خطأ نى حياته > ذلك 
آنه القس ونال وظيفة , مير للقصر اللكى » > ولعله سم التصوبر » 
أو لعله أحس أنه بلغ غابة امکاناته فى ذلاف ايدان : ولم تكن الوظيفة 
قشريفا » فقد تطلبت منه الاشراف الشحصى على القصر > على أثائه 
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وزينته » وعلى تدفئته وصيالته الصحية »› يضاف إلى هذا ترتيب مايقام 
ف القصر من مسرحيات ومراقص ومباريات > وتوفر الاقامة للحاشية خلال 
أسفار املك . وكان عليه أن يرافق اللك ى يع رحلاته الكبرة » سواء 
الهو أو السياسة أو الحرب . أهناك شىء أسخف من هذا لرجل صور 
انوسنت العاشر ؟ أن زهو المنصب-عند فيلاسكوين طفى على شعوره 
بالعبقرية . 

ول مہب التصوير نى السنوات النسع الباقية له من الأجل غر الوقت 
الذى اقتطعه من مهامه الرمية الفقيلة . فاستأنف تصوير الأسرة المالكة »› 
وكبار رجال البلاط » واللاك نفسه . ورسم ثلاث صور حيلة للأمرة 
مارجاريتا » وصورها مرة أخحرى مركزا لاحدى روائعه المساة « وصيفات 
الشرف » ٠‏ فالحادمات والقزم والكلب من حول الأمعرة ¢ ومن خلفهم 
فیلاسکویر ذاته برسمهم على لوحته . ثم صورها مرة أخرى فى تورتا 
الرأرقاء الواسعة الى جعلت ساقما بعد ذلك سرا مقدسا يحتنفه الغموض؟ › 
وقبيل موته رها معجزة من الراءة ف ثوب حرم » وش عام ٠٠١۷‏ زاغ 
من البلاط لرسم « نساجى القماش المرسوم » - وجوها رائعة اقتنهما بين 
ضصجيج العمل ووقاره . وى السنة ذاما تحدى عة التفتيش > وصدم 
احآشام أسبانيا » وأجها بر مه ظهر ٠‏ فينوس روكى » وأردافها الحميلة › 
وقد أطلق اسم روکی على الصورة لطول ما مكثت فى بيت أسرة إنجلزية 
اشرما بلغ ٥۰۰‏ جنیه ثم باعنها لقاعة الفن الأهلية بلندن عبلغ ٠٠١‏ ره> 
جنيه . وقد شقت احدى المطالبات عنح المرأة حى الاقتراع ذلك الظهر 
الوردى بالسلاح نى ستة مواضع حين أحفظها هذا الفضح لأسرار المهنة › 
ولكنه أصلح ثانية اصلاحا بديعا . 

فی لوحة « وصیفات الشرف » نری فیلاسکویر کا ری نفسه ی ساره 
الأخحبرة - شعرا غزيرا »> وشاربا فخورا وعينن فما أثر من الاك ثاب . 
أما الهم فيلو شبوائيا > ومع ذلك لامع فى سجله شيدا من تلك 

١١ ۹‏ الحضارة 
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الاحرافات النسية والضراعات ال#حصية الى تفى الكشر فى كشر من الفنانن > 
کان محظى مقام رفيع فى القصر بفضل آدابه العالية > وروحه المرحة > 
وحيائه الأسرية المهذبة . وقد خحلف لنا صورا لزوجته خوانا وابنته 
فرانسسكا "٠ء‏ ولعل القوذج الذى تقل عنه لوحته « السيدة ذات ال مروحة)» 
ہو ابضا فرانسسکا ۔ وقد رس زوجھا خوان باوتستا دیل ماثی لوحة "ماما 
« أسرة الفنان ‏ » يبدو فما فيلاسكويز وش خافيته مرس » ومعه خسة 
أطفال أعانوا على وحدة الأسرة . 


والاحنفالات المعقدة الى تقرر أن تصاحب توقيع معاهدة البرانس على جزيرة 
فى نهر بداسوا الواقع على الحدود ء وخحطبة الأمبرة ماريا تريرا للويس الرابم, 
عشر . وكان على فيلاسكوير أن يدير نقل الحاشية إلى منتصف الطريق عر 
أسبانيا إلى سان سباستيان » ومجهز أربعة آلاف من بغال الل لحمل الأثاث 
والصور وقطع النسيج المرسوم وغر ذلك من زينات . وعاد المصور ¢ 
الذى تاه الآن تى الموظف » إلى العاصمة ر وقد أضناه سفر الليل وكد اللارم. 
کا ذکر لصدیق . وف ۱ یولیو ازم الفراش مصابا محمى ثلثية »> وى ٦‏ 
أغمطس » أو بعبارة أول مرجم لياته نى عيد تجلى المسيح . .. . أ 1 
روحه لله » الذى خلقها لتكون أعجوبة من أعاجيب الدنيا؟“ » . وما 


مضت نانية أيام حى ووريت زوجتة الأرى إلى جواره . 


والذين لا عم فم منا بتقنية التصوير لا يستطيعون إلا الاستمتاع با ثاز 
فیلاسکویر' - لا حا کن على جو دتما › بل تارکینہا لترینا عصرا » وبلاطا > 
وملکا خاملا »> وزوجا معت بين الکریاء والرقة . وحى ونحن فش هذا 
اوفع ف لوق جا ى ف اتون ن اه اة روقار وة 
کلا۔یکی > ونستطيع أن نحرار ها وراء انتصارانا من جهد ومهارة › 
وما اقتصته من معاولات اجمادية »> وتوزيع تجريى للأشكال » وتراكب 
وعمق وشفافية فى الأألوان > وحركة مشكلة للأضواء والظلال . أما النقاد 


تک ۳ 


الذين تعبوا من المديح المتكرر فقد أشاروا إلى عيوب الفنان الأءبانى الكبر ة: 
أخطاء صغبر ة كالأغطية البلهاء الى لسا رءوس أمبراته الصغار » وبطون 
جياده الغليظة » والوجه عدم التتاسب » المعكوص فى المرآة » ى صورة 
١‏ فينوس روكى » ؛ ثم عيوب كبرة ‏ كافتقاره إلى العاطفة » والحيال » 
والمخالية ورقة الاحساس » وفنائه ى الشحصبات لا نى الأفکار فناء يكاد 
یکون نسائیا » وعماه الواضح عن کل شیء لا تراه عیناه*) . وحی ف 
أيام فيلاسكوير » انمه أحد منافسيه المدعو فنتسازو كاردوتشى بطبيعية 
قصبرة النظر تحسب أن النشخيص المدقتق للواقع الحارجى هو أهى 
وظائف التصوير . 


فن جیب عن فیلا«کویز (الذی ما کان لیجیب قط ) بأنه غر مسئول 
من أغطة ارون ولا عن بطرت الل ك م وان اة اة 
أوقع فى النفس من العاطفة امعلنة » وبأن صور بالتازار كارلوس والأمرات»› 
وصور وصيفات الشرف »› وصورة اساسلام بريدا - كلها تبدى احساسا 
رقيقا مرهفا ›» وان « أيسوبس » و ١‏ منيبوس » دراستان نى الفلسفة » 
وان صور جونجورا › وأوليفاريس > وانوسنت العاشر » ليست محاكاة 
للظاهر بل ابتعاٹا لاروح ؟ ولیس ی فن فیلاسکویر سعی سافر وراء ا لمال » 
بل محث عن النوع الكاشف منه ؛ اناث قليلات يرقق الحسن مهن »› ولكن. 
رجال کشرون خطہم الحیاة ومز ہم . 


ومع أن فیلاسکویز کان على الدوام موضع الاجلال ئى أسبانيا بو صفه 
مصورها الأعظم » فان شہرته م تكد تعر البرانس ‏ رعا لأن الكثر 
جداً من فنه کان ی الرادو - حى قدمه رفائیل منجر لگلانیا عام ۱۷۹۱ » 
وکشفت عنه حروب نابلیون الأسبانية لإنجلتره وفرنسا › ونادی به مانیه 
والتأثريون رائدا هم ف دراسة الضوء والحو والتعبير عنما » ووضع 
فيلاسكوير طوال نصف قرن نى مصاف أعظم الأصورين › وسجماه وسار 
« مصور المصورين » لأنه أستاذهم حيعا »> وصرح رسكن بقوة الرجل 


٤‏ س 


الحجة بأن « كل ما يفعله فيلاسكويز مكن اعتباره ععيحاً على الإطلاق » . 
ثم ذهب مایر ‏ جریئی إلى أسبائيا ملتمساً فيلاسكوير ف البرادو » ولكنه 
عبر على الیریکو فى طليطلة »> فأعلن أن فيلاسكوير' « وقف حيثٿ بدأ 
الحریکوه < Jy‏ أنەظل دالا فى حجرة انتظار الفن ,7 . وفچأة اعتقد نصف 
العام أن فيلاسكوير من م سورى الرتبة الثانية . 

والشهرة زى من الأزياء امنقبة » فنحن نمل محميل أقلامنا عبارات 
الإعجاب القدعة » ونجد الهجة والانتعاش ى أن نبد الأصنام البالية من 
خبالنا » وأن ازل الحبابرة الذين ماتوا عن عروشهم › ونرفع آیات امد 
والئناء لآ هة جديدة نفخت فما أصالتنا أو بعا من رقادها صيت جديد . ولا 
ندری ی مکان من العظمة سیحظی به فیلاسکویز حن يدور الزمن دورته 
ويغر الذوق انجاهه من جديد . ۰ 


ه ‏ موریلاو :۱۹۱۷ س ۸۲ 

آنی على الناس حن » أيام شبابنا ممن » كانت فيه صورة موريللو 
« حمل العذراء غير المدنس ( تتمنم بصيت ذاثعم كصورة رفائیل ١‏ سی تیی 
مادونا » ؛ أما اليوم ها من إنسان مهما قل شأنه يوٌدى هما حقها کک 
ذلك أن ا الإعان المسيحى ف أوربا وأمريكا قد اقتطع نصف 
الحمال من صور حسبنا الحمال ملازما هما . وموريلاو ضحية من ضحايا 
هذه ا ۰ 

ولكن لدأ بتحية لألونس وكانو . رجل عجيب - قسيس » ومبارز» 
ومصور › ونحات » ومعاری . ولد فى غرناطة > وهاجر إلى إشبيلية» و درس 
القصوير ( جنبا إلى جنب مع فيلاسكوير ) على باتشيكو » والنحت على 
مونتانیس . صم وحفر ورسم روافد للمذيح لكلية سان المرتو وكنيسة 
سانتا باولا » حیث نافس ثورباران بنجاح . وحفر لكئيسة رطا تماثیل 
دينية جذبت الطلاب من خارج البلاد ليعجبوا ہا ومحاكوها . وقد اشتبلك 
ی مباررة > وجرح غر٤ه‏ جرحا لحطرا »> فهرب إلى مدريد » ونال حارة 
أوليفاریس حن تشفع له عنده فیلاسکویره > ويفضل رسومه فى العاصمة 


6 س 


وقرا حصل على وظيفة بالبلاط . وى عام ٠٦٤٤‏ وجدت روجته قتيلة 
فى فراشا » فانهم خادمه » ولكن مة القتل وجهت إليه هو . ففر مرة 
أخرى من النجاح » واختباً فى ديرقصى » ولكن عبأه عرف » فقبض 
عليه وعذب › واحتمل كل الآآلام دون أن يعترف بآنه المذنب » فأفرج 
عنه » وبداً من جدید . وق عام ٠٠١١‏ » حن بلغ الحمسن »› عاد إلى 
غرناطة » حيث أصبح قسيسا وكاهنا من كهان الكاتدرائية »> وصنع ها 
تماثيل وصورا ومقارئ وأبوابا بلغت كلها من الروعة ما بختفر له معها 
غروره . ولا كلفه مراجع الحسابات الملكية فى غرناطة بصنع تال 
للقديس أنطوى البادوى » الجزه على نحو أرضى هذا الموظف »› ولكنه مع 
ذلك ساومه على ننه . وطلب کانو مائة دوبلون ( ۰٠۲ر‏ دولار ؟) . 
فسہآله ا لمو ظف کم يوما استغرق منك صنعه » أجاب : ١‏ خمسة وعشرين ) 
قال المحاسب » « فأنت تقدر جهدك إذن بأربعة دبلونات لليوم ؟ » أجاب 
« أنك لا جسن الساب › فقد أنفقت خسن نة لأصنع مثالا کھذا فی 
لمسة وعشرين يوما » . قال « وأنا أنفقت شبانى ومبرالى ى دراسبى الحامعية › 
والان وقد أصبيحت عاسب غرناطة » وهى مهنة أشرف بكشر من مهنتك » 
لا كسب نى اليوم غر دوبلون واحد . » وصاح به المال ١‏ تقول مهنتك 
أشرف من مهتتهى ! فاعلم إذن أن فى قدرة لمك أن يصنع معاسبين من 
تراب الأرض » ولكن الله حفط لنفسه ملق فنان كألونسو كانو . » » 
م هشم التمثال لفوره نى ا خض . وظن الناس حينا أن عكة 
التفتیش ستسجنه » ولکن فلب الرابع بسط عليه حایته »> ومضی کانو ف 
رسم صور وحفر اٹیل جلها ديى ‏ حلت عشاق عبقريته التعددة 
الحواثب على أن يلقبوه ميكل اجلو أسبانيا . وكان ينفق مكاسبه بااسرعة 
الى محصل ما علما » على وجوه الر عادة »> وتقدمت به الأيام وهو فى 
فقر اضطر هيئة الكاتدرائية لاعماد معونة مالية له . وقد رفض وهو على 
فراش موته صليبا ثل المسيح مصلوبا قدم إليه › لأنه سبي“ الحفر . 


٩‏ س 


اما برتولوی استیبان موریللو فرجل تلف تاما - متواضع ›» دمث 
الحلق » تقى » معبود تلامیذه » وعبوب منافسیه › ومعن للر بالناس ه 
شهدت إشبيلية مولده عام ۱١١۷‏ وهى يومها قصبة الفن الأسبانى » وكان 
آخر أربعة عشر طفلا . ودرس التصوير على خوان دى كاستيللو »> ولكن 
موت أبويه فقرين وهو بعد فى الرابعة عشرة اضطر الصبى الام إلى كسب 
و صور فجة سربعة لسوق أسبوعية . وإذ مع آن فليب الرابع 
عطوف على الفنانین اتخ مته إلى مدرید (؟) حیث صادقه فیلاسکویز ‏ 
فی روابة غر مو کدة۳٩)‏ وأسکنه ماز له > وحصل له على إذن يدحول 
قاعات الفن الملكية > وشجعه على دراسة أعمال ريبرا » وفان ديك »> 
وفيلاسکویر . 


على أننا نلقاه نى إشبيلية ثانية عام ٠٠٠١‏ . ذلك أن ديرا فرانسسكانيا 
م عرض أجرا. غبر مغر نظر رسي سبع صور كبرة > واحتقر الفنانون 
الراسخحون هذا الأجر > ولكن موريللو رضى به › وأنتج أول روائعه 
« مطبخ COSI‏ » » وفما يبدو الملائكة قادمىن من السماء محملون الطعام 
ويطهونه وعدون الموائد ويطعمون الصالحن ف مجاعة » ومع أن موريللو 
حاول ن يتأثر الأسلوب الفحل الذى جرى عليه ريبرا وثورباران » إلا 
أنه روى القصة متأترا عيله للعاطفة الرققة . هذه الصورة > هى و صورة 
« موت القديسة كلارلا٠)‏ » صنعتا شبرة الفنان » وأقيل لصت مفقفى 
إشبيلية ليعجبوا ٠‏ تم تىكاثر عايه الطلب . وكان أكثر ما طلب إليه صورا 
كسية » فتدفقت من ريشته صور العذراء » والعائلة المقدسة »› والقديسن 
ى وفرة موققة > واغنت الأساطبر المسيحية بالحميل من النساء > والوسم 
من الرجال » والظريف من الأطفال » وبالألوان الوردية والح الصوفى 
حى انعطفت توه أوربا لأنه أحب العار ضبن لاحب العقائد إلى نفوس 
اتناس .: 


وذ وجد موراالو ررقه على هذا التحو > فژنه غامر بالزواج وهو ف 


۷ س 


لالشلائن » وملا بيته بضجيج تسعة أطفال وشجارهم ومجم »> وشقى من 
أجلهم راضياً حى موته . ونقدته هيئة الكاتدرائية عشرة آلاف ريال عن 
لوحته « القديس آنطونى البادوى » الى ما الت معلقة هناك . وتوأكد لن 
قصة يشتبه ألا صدى لأسطورة رويت عن ريوكس“ » ولكما طبعت 
قبل موت موريالو بأحد عشر عاما » تقول إن الطيور الى طارت داخحل 
السكاتدرائية حاولت أن تحط على الزنابق المرسومة قى الصورة » وراحت 
”تقر الفا كهة"“ . 

ومع أن مواضيعه كانت جلها دينية » فإنه جعلها إنسانية أكثر ما 
كسية . وإذا كانت أوربا الكاثوليكية الرومانية كلها قد أحبت السخ 
«اللكشرة الى أذاعها نقلا عن لوحته «حمل العذراء غر المدنسر ۳ » ها 
كان ذلك محرد آنا احتفلت موضوع مبب جداً لأسبانيا ولذلك الحيل > 
ييل لأا توجت الأنوثة فى سحابة من المالية والقداسة . وقد استوحى الفنان 
نساء الأندلس الفاتنات ذوات الحس الحنسى التواضع لرسم صوره عذراء 
الاو اتث ٠٤2‏ ( والعذراء الخجرية وصورة « العائلة الممدسة والطائر 4 
ذات الحمال الأسر() . 


ومن رسم الأطفال خيرا منه ؟ ان صورة «البشارة » الحفوظة بالرادو 
طا نا فما صبية دخحلت سن الراهقة »> فا حفر ورقة »> آية الحياة 
ذاما . وقد وجد موريالو نماذج للأشكال الكشرة الى صور ما المسيح 
-طفلا نى الأطفال الحسان الوجوه الذين أحاطوا به ى بيه وشارعه > 
ولعله استمتع م هم أكثر من استمتاعه بالموضوع المقرر ›» ورسمهم ف 
صورة لا تقل فتنة عن أى صور للأطفال رسمت يام المضة الإبطالية . 
وكان إإذا عجز عن حشر الأطفال نى لوحاته الدينية يرسمهم فرادى . وف 
« بيت الفن » غیونیخ حائط حافل re‏ : صديان يرمون البرد › وغلمان 
يأ كاون الشمام لأنه طريقة عتملة لغسل وجوههم » وصي عضغ الحز 
بيا تفلى أمه شعره . وصورة « الصى المطل من نافذة) » تبن بو ضوح 


۸ س 


أن امال والسعادة تشاجرا واقترقا » فليكن إذن ١‏ الصى ذا الكل( 
والعالم سبيله إلى الرزق. ونى صورة « الغلام المنسول » الحفوظة باللوفر يستأذن. 
الفنان المغالى القوى العليا ء وينظر إلى المحراة على الأرض » ومجدها حيلة حى. 
ولو لبست مالا بالية . ان موریللو فى واقعیته حنفظ مثاليته . 


وعاش ‏ کیا رسم - دون مأساة »> إلا ختام عمره . ذلك أنه تسلق 
سقالة لينجز صورة ى كنيسة بقادس » فزلت قدهه وسةط فاننكسر كسرا 
حطر | أصاب دمه بالتسم > وما لبث ابن الأندلس جيعهاء الأثر لدما ء أن 
مات ( ۱۹۸۲ ) » وکان موته مفاجئا حى آنه لم پ طم مام وصیته »وحمل 
فوق قبره ما أوصی به » وهو امه » وهیکل عظمی › وکلمتان ١‏ فیفی. 
NT‏ ا ی عش كأنك تموت وشیکا . 

وظلت مکانته طوال قرنن عالية عند أو لئاف الذين مهم ما تقوله. 
الصورة أكثر ما همهم الكيفية الى تقوها به . وقد أذاع قواد نابايون 
صيته بسر قهم صوره وبيعها غنيمة حلالا . وأکثر النساخ غير الأكفاء من 
نقل لوحاته فشککوا النقد فى فنه. کان على علم يتقنية صناعته » ولنكن 
ضيق من رقعته كثرا ذلك التوفيق الذى أصابه مع الكنيسة ؛ وقد غالى 
فى الاستسلام لحانب الحياة الأنثو ى العاطفى » فا بدا يلا أصبح بالتكرار_ 
الثابت جرد شیء لطرف على غو لا پوٹر نى نفس الناظر . وكان قديسوه 
بتطلعون إلى السماء فى إصرار كثر أنسى أوربا هذا الفنان حن انصرفت عن 
السماء . وهنا الت ا النظر إلى التصوير الأسبانى عامة بعد 
سنة ۱۸١‏ . وبي كانت أوربا تتجادل حول ال-يحية » ظلت أسبانيا 
ماشبلة بتراما الوسيط ء فلم يلفت فبا أنظار العالم ثانية إلا عند ججىء جويا . 

وإبان حياة موريللو قضت على القرن الذهى للفن عشر ات العوامل. 
الفتاكة . وكان الذهب ذاته » والبحت عنة فى الأقطار الأجنبية » بعض 
هذه العوامل : ذلك أن شباب أسيانيا وعنفوام| تحررا من سجن شه 
الزيرة ليكنشفا الأمريكتن ويستغلاها » والذهب الى أرسلاه إلما آفسد 


۰ 
a 
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الحياة الأسبانية > وشجع التكاسل » ورفع الأسعار » أو وقع غنيمة السفن 
المولندية أو الحنوية الى تحمل التجارة الأسبانية . واخحتزنت الحكومة المعادن 
اأنفيسة > وغشت العملة » وطردت المغاربة المنتجنن » واستكثرت من 
E N O TT E‏ 
الاقتصادية ›» وبعثرت الثروة فى الحملات الحربية ومظاهر البذخ فى البلاط 
بيا الصناعة تذبل » والبطالة تنتشر » والتجارة تذوى › والسكان بتقلصون › 
والمدن تخرب . وفقدت الحكومة ذات الطابع الاستقراطى الضيق كل 
كرامة » فوضعت صناديق الترعات فى الشوارع » والمست الال من بيت 
إلى بيت لقول عجزها ى الداحل وهرانمها ى الحارج'“ . أما الحيوش 
الأسبانية المرابطة ف صقلية ونابلى وميلان » الشاقه طريقها ى عابات 
العالم الحديد وبراريه > المضنية نمسا فى حرب الللائن » الحائضة حربا 
خحاسرة لقهر عناد توار الأراضى المنخفضة وإصراره الذى لا يصدق - هذه 
e U NG A‏ 
a‏ حدودها فی حر سیطر عاہه منافسوها اخاز ن وأعداوها البحريون. 
ولم ببق غبر الأديرة والكنائس » متشبلة بأملا كها الشاسعة » اللاصقة ما » 
المعفاة من الضراثب »> مستكثرة من الرهبان ى حياة عاطلة غالية الثمن . 
وبيا كان الدين يسبرضى الفقر بصكوك على الحنة > وق الفكر » ويدعو 
أسبانيا اعيش على ماضما »> أجرالت فرنسا وإنجاترة مكافأة الصناعة »› 
واستولتا على التجارة »> ودخاتا رحاب الستقبل . ان التلاؤم مع البيثة 
المتغرة هو لب الحياة > وهو أيضا ما . 


الفصتل انا تر 
الصراع على فرنسا 
1 — ۷4 
١‏ - القوى التنافسة 


الإنسان حيوان منافس ما دام مخشى اللحطر أو يذكر افتقاره إلى الأمن . 
كذلك حال الجماعات والطبقات و لآم والأجناس الى تفتقد شعور الأمن . 
قهيى تتنافس بذات الحرص الذى يتنافس به الأفراد الموألفة مهم » و بعنف 
أشد » لأا أقل تقيدا بالقانون » ونمتعا بالحماية ؛ ان الطبيعة تدعو حيع 
الكائنات. الحية إلى العراك . وى حى الصراع الأورلى بين حركة الاصلاح 
الر وتستنى )٠١١۷(‏ وصلح وستفاليا )۱۹٤۸(‏ استخدم هذا التنافس 
الحماعى الدين ستارا وسلاحا لتحقيتق الأهداف الاقتصادية أو المآرب 
اا . فلما ألقى امحاربون سلاحهم بعد قرن من النضال » احتفظت 
احتفظت المسبحية ببقائها وسط اللحرائب بشق الأنفس . 


کانت فرنسا آول من عانی وأول من أفاق . فقد کانٹ «حروہا 
خاضما من ۱٥۹۲‏ لل ٠٥۹٤‏ بالنسبة ها ما ستکونه حرب 

الللاثن ( ٤4 ۱١1۸4‏ ) بالسبة لألمانيا »> والحروب الأهلية ٠١٤١(‏ _ 
۸ ) بالنسبة لالجلبرة . ذلك أنه عند موت هری الثانی ف صراع موأسف 
الثاى ٠‏ كانت الأمةعل شفا الافلاس من جراء الراع الطويل بن آ ل هاپسہو رج 
وملوك فالوا . كان مجموع ايراد الدولة السنوى آنئذ ١٠٠ر‏ ٠٠٠ر۲إ‏ 
جیه > وبلغ الدين الأهلى ١٠٠ر٠٠٠‏ ر٠٤‏ وخلفت رواتب کشر من الحکام 
ا محليين أربع سنوات » واستحال اقناع الشعب الفرنسى بدفع الصرائب( . 
وتر دات و ف القوضى الاقتصادية عام ٠٥۵۹‏ ئر ايار مالى مقاحی . 
وكان من أثر تدفق فضة أمريكا وذهما إلى فرنسا بطريتق أسبانيا وار تغال 
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أن هبطت قيمة العملة » وتضخمت الأسعار ٠‏ وانطل سباق شرس بين 
الأجور والأسعار م يفد منه غير الرأسمالين العليمن ببواطن الأمور والمشتغلن 
بالمضاربات . وحاولت الحكومة عام ٠١١۷‏ وعام ٠١۷۷‏ أن تسن الفوانن 
لتحديد أقصى الأسعار والأجور ‏ ولكن الزاحم الاقتصادى طفى على 
القوانين") » واستشرى التضخم › رعا باعتباره طريقة غير دينية لدفع 
نفقات الحروب الدينية . أما المنظمة الغنية الوحيدة فى الدولة فكانت 
الكئيسة الكاثوليكية الى انضوى تحت لوالا ٠٠١‏ ر٤٠‏ من رجال الدين 
رق عام ۰)٩۰‏ و ۶ر۸ راهبة » و ۰٩ر۷۰‏ راهب أو أخ ٤‏ ر 
٠٠٠ر‏ يسوعى » وملكت الكاندرائيات المهيبة › والأسقفيات الفخمة › 
والأراضى ااشاسعة المشمرة . لتقد كان ثلث ثروة فرنسا ‏ وقيل اها 
ملكا للكنية) . وتوارت حاف الحروب الدينية تلك الرغبة ف الاحتفاظ 
هذه الروة الكنسية أو الحصول علما . 


ووانی الحظ الکنيسة بارتقاء شارل دجیز منصب کبیر وزراء فر نسیس 
الثاى » وكان قد نصب كردينالا للورين وهو لا يتجاوز الحامسة والثلان . 
وقد اح الأدواق من آل جز لقم هذا من قلعم القريبة من لاون 
ولکن مقرهم الرئيسى كان ى اللورين ٠‏ الى لم تندمج فى فرنسا إلا مؤخرا . 
أا الكردينال فكان رجلا وسم الطلعة > حاضر الذ كاء > مهذب المسلك » 
داريا قديرا » علك ناصية البلاغة فى اللاتينية والفرنسية والإيطالية » ولكن 
E SY A E AO ON I‏ 
والانتقام من المعارضنن » وخفضه الحرىء لنفقات الحكومة - كل هذا 
حلق له أعداء فى كل طبقة تقريبا . وكان أخوه الأكر » فرنسيس دوق 
جز » قد اكتسب سمعة فى الاسراتيجية وميادين القتال > وأصبح الآن 
وزيرا للحربية » ولكن افلاس البلاد كان يتطاب السلام »> لذلك كان على 
فرنسیس أن پشبع أطماعه فى تبطل مشر » فعشق مظاهر العظمة › والثياب 
الفاحرة » والعرض الفروسى » ولكن آدابه الملوكية وكياسته ومسلىكه 


۷۲ س 


الشخصى - كلها جعلت منه معبود فرنسا الكالموليكية . ولم يكن يطيق 
ار طقة »> فرأى استفصال شأفنا بالقوة(*“ - وكان هو وأخوه على يقن 
من أن الكنيسة ستشرف لا عالة على الفناء إذا اعتنقت فرنسا الروتستنتية 
كا اعتنقما ألمانيا وإنجابرةءوأن فر نا ستفقد تلك الهاسة الدينية الى دعمٽت 
من قبل نظامها الاجياعى ووحدما القومية . وف سبيل الدفاع عن اعاما 
وساطانما حدى الأخوان جير الكشر من الخاطر » ولقيا حتفهما قبل 
الأوان ٠‏ وشاركا تبعة إيذاء فرنسا ولعذيما . 


لم يعد الميجونوت أقلية ضليلة عاجزة من الفرنسيمن الر وسنت يقو دهي 
ويلهمهم كالفن من جنيف » بل ثورة عقائدية واجماعية واسعة الانتشار على 
الكنيسة . وقد قدرهم كالفن بعشر الشعب الفرنسى عام ۹4١٠ا“‏ . وقدر 
میشلیه إن عددم تضاعف عام ٥۷۲‏ إ0 . کان ےم مراکز ی کل إقام 
من دوفیی إلى بریتی »> ولا سا ی الجنوب الغرنی من فرنسا ۰ حیث 
ستو صات نى الظاهر هر طفة الأابيجذس قبل اة قرون . فعقدوا اجن اعام 
الصلاة برغم قوانن الحظر الى أصدرها فرنسيس الأول وهنری الثانى › 
وعاشوا على العظات الجادة الى تيشر بالسرية » وأصدروا الكتيبات الثارية 
حول مفاسد الكئيسة وعسف الأو ر »> وعقلوا معا عاما فى 
باریس ( ۲٣‏ مایو ۹ تحت مع الك وبصره . لقد أعلنوا ولاءهم 
الملكية الفرنسية » ولكلهم نظموا الأقالم الى سادوها وف الأساليب 
الحمهررية . وصاغوا هم ما تصوغه أية أفلية مضطهدة من أيديولوجية 
مواقتة الحرية » ولكمم وافقوا الىكاثولياك على أن من واجب الدولة أن 
تفرض « الدين الحق » على فرنسا كلها . وكانت نظرينهم الحلقية أكثر 
صرامة من ناموس خصومهم الذى تراخى مع الزمن › فاجتنبوا الرقص > 
والثیاب الهية »> والمسرح ؛ ونددوا ساخطن بأخلاق القصر »> حيث 
١‏ الرجال لا يغرون النساء » بل النساء يغرين الرجال"“ » كا قالت جان 
دالیر لابا . 


ا 

أما الملكة ام » كاترين دى مديتشى » فرأت أن الدين عند الفريقن 
« ِن هو إلا ستار لانفع له الا إحفاء الأحقاد والضغائن › وهم ذلك فقلو مم 
لا تنطوی على شىء أضأل من الدين ٠7)‏ . ولعلھا قست ی حکها هذاء 
ولكن ما من شك لى أن العوامل الاجاعية والاقتصادية كانت تكن خلف 
الصراع الديى ؛ وثبت الفلاحون على الكثاسكة » ولم بكن م مصلحة ف 
هذا الراع » ولم لجدوا ف عقيدة جرية صارمة كالر وتستنتية بديلا يعو ضهم 
عن الأساطر المعزية وملطفات الأعياد الى أتاحما مم عقيدنهم القدمة . 
ما الرولتاريا »> الصغبرة عددا الكبرة بروح الثورة » فقد نادت 
بروسائما واستمعت فى تعاطف إلى صوت ١‏ الاصلاح » لأنه يعد ببعض 
التغير » وكما حدث نى إجلنر ة اللولارد والبيورتانء وألانية حرب الفلاحن , 
كذاك أصيح الإتجيل هنا كتاب الثورة“) . كنلاك استمعت الطبقات 
الوسطى إلى الوعاظ الأجرياء الذين دربهم جنيف وعتمم إلى فرنسا . 
وأما رجال الأعال الذين التقوا نى الأسواق الكبرة بالأثرياء من الألمان 
والانجلر والسويسرين ورد لاحظوا الحاف الناجح بن هوّلاء التجار وبین 
الحكام الرو تستنت والأفكار الر وتستنتية , لقد طالا كا دوا الأهانات 
حت سلطان الأساقفة والبارونات الذين احتقروا التجارة وارتبطوا بعادات 
الاقطاع . وسرهم وأثار حسدھ ما علموه من عطف كالفن على دنيا الال 
والأعال » ومن اشراكه العلمانين نى رقابة الأحلاق والاشرافت على 
الكنيسة . وقد كرهوا ثراء الکن وعشورها » وغاظهم المكوس 
الاقطاعية المغروضة على التجارة . ولم يستطيعوا أن يغتفروا للملكية 
انعضاعها الكومونات البلدية للحكومة المركزية بعد أن ظلت قرونا حكرا 
سياسا ل١٠‏ . وحى أصحاب المصارف رضوا عن الميجونوت الذين 
ل محتقروا تقاضى الفائدة على الال » وهو الأمر الذى استنكرته الكنيسة 


منذ زمن سحیق » وان أغضت عله موؤخرا بعن لاهوتية وقور . 


وكان كشرون من النبلاء يعتنقون قضية الثوار » لألبم هم أبضا إ برتضوا 


~۷4 


مركز ة الساطة فى دولة موحدة . ولا بد اہم سمعوا پأمراء الأقالم الألمان. 
الذين استطاعوا بتحالفهم مع المرونستنتية أن يتحدوا الأباطره والبابوات » ى 
والذين أثروا من غنام الكنيسة » إذن فا الذى حول دون أستخدام هولاء 
اميجونوت البواسل أداة جاء أواما لمذيب الملك واخضاعه ؟ لقد كان 
النبلاء ميمنون على حقول فرنسا ومحاصبلها وفلاحا » وينظمون فرقها 
العسكرية ويقودونما » ويسيطرون على حصونما > ومحكون أقاليمها > فلو 
أن حركة الاصلاح كسبت طبقة البلاء لدعمت ظهرها بقوة منتشرة فى 
الأمة كلها . وقد نبه کردینال اللورین هری الثانی عام ٠٠٠١۴‏ إلىأنالنيلاء 
ينحازون إل صف اميجونوت . فام حل عام ٠٥٥۹‏ حى کان النبلاء ی 
نورماندیا » وبريتین » وبواتو » وجو » ومین » وسانتونج »› يز عون. 


ثورة اميجونوت علانية . 


لم تغتفر أسر ا بنفسما لأسرة فالوا الحا كمة آنا دفعت 
شارل دوق بوربون إلى الحيانة والموت قبل الأوان ( ٠١۲۷‏ ) » ولااستطابوا 
إقصاءهم عن الحکم على يد آل جیز المتعصبين لقومهم ¢ واللين اروم 
أغرابا أصلهم من اللورين الذى كان ألانيا أكثر منه فرنسيا . لقد كان. 
لويس الأول البوربونى » أمبر كونديه > سليلا للمللك لويس التاسع » 
مجرى فى عروقه الدم المادكى › وتسمو مرتبته فوق مرتبة الأحوين جيز › 
وقد انضم إلى الميجونوت > ومات ف محاولته الوصول إلى السلطة على جناح 
عقيدتهم . أما أخوه انطوان البوربوی » ملك نافار لقبا - والذی لا حکم 
فعلا غبر اقلم بیارن ی جنوب فرنسا الغرهى ‏ فقد احاز حينا إلى صف 
الميجونوت »› مارا لی حد کہر برأی زوجته جان دالہیر . وکانت جان 
الابنة المناضاة لأم رقيقة هى مارجريت النافارية » الى احتفظت نى الظاهر 
بکٹلکنا احار اما لحا فرنسیس الأول › و لکنا بسطت حاینٰہا على کشر ین 
من المهرطقين واميجونوت .. وكا آن الأم مثات الهضة ى حما الحياة 
والشعر »> فكذلاك مثات جان دور النساء فى الاصلاح الروتستنى الفرنسى 


0 ت 


وخلقهن - غيورات فى دين إلى حد التعصب » يربين أطفاهن ويكر سم 
ليواصلوا الحرب المقدسة حى الموت أو النصر . وقد نشأت ولدها الشهر 
الذى عرف فيا بعد رى الرابع » على كل فضيلة إسر طية وبيوريتانية › 
ولم يفسح ها فى الأجل حى تراه يرتد إلى مرح الهضة المنحل . ولا بد أا 
أعجبت اشد الاعجاب بجاسبار دكوليى ‏ فقد حمع فى شخصه كل مثلها 
الأعل سان شريف لقبا وحلمًا وزعم حصيف وى. لقضية 
الهيجونوث »> وجندى ورجل دولة صارم أحزت مناقبه خيانات البلاط 
المخوارية خحلف طلاء زائف 5 


كان كالفن قد حذر أتباعه الميجو نوت من المقاومة العنيفة للحكومة('“ . 
و لکن صبرهم عيل تحت وطأة الاضطهاد . ذلك أن هری الثانى كان قد 
أمر حيع القضاة بأن محكوا بالاعدام على كل الروتستنت المنشب“من بعقيد ٣م‏ 
ر یونیو ۱٥٥۹‏ ) . ثم جدد فرنسيس الثانى هذا الأمر بتحريض من الأخوين 
جيز » وأضاف إليه أمرا دم حيع المبانى الى تعقد فما اجماعات دعاة 
الاصلاح الر وتستنى ¢ وأمرا باعدام الأشخاص ٤‏ وحی الأقرباء » الذين 
يووون مهرطقا حکوما عليه » آو بقصرون نی ابلاغ الحکام عنه . وف 
الشهور اللحمسة الأحرة من عام ٠٠١١‏ أحرق نانية عشر شخصا أحياء 
اادہم فى المرطقة » أو لرفضهم حضور القداس أو تناول القربان 
الكاثوليكى . وفر مثات من الميجونوت الفرنسيين إلى جنيف حيث آوام 
كالض . أما الذين بقوا فى فرنسا فقد بدأوا ينظمون أنفسهم للحوض 
إلحرب الأهلية . 


وی ۳ دیسمر ۱٥۵۹‏ أحرقت آن دیور لأا اجیرأت فی « برلان ١‏ 
باريس على إدانة الاضطهاد بسبب المرطةة . وبعد هذا بقليل خنق جاسبار , 
دهو فى قصر فانسين الريفى بأمر الأحوين جيز . وتآمر زوج أخته › 
جودفروا دباری » سید قلع رنودى » مع الأشراف وغرم على اعتقال 
الأخوين جيز وعزهما هجوم مباغت بقومون به ئى أمبواز . واكتشف 
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”كردينال اللورين المؤامرة > فجرد جنده وقهر المتامرين وقبض علېم » 
م شنق بعضا » وقطع رءوس بعض » ووضع بعضا ف زكائب وقذف مم 
ئی اللوار . جاء فى سجل أخبار معاصر ١‏ لا شىء غبر شتق الناس أو إغراقهم 
طوال شهر بأ کله »> حی غطت الحقث نہر اللوار » (مارس ١)١٥٦۰‏ . 
.ودعی کوندیه للمثول مام المحكة الملكية ليجيب عن - مم الاشراك 0 
الأرٌامرة » فذهب » وأندكر الہم »> وتحدی کل من پہمه به بالاحیکام لى 
١السيف‏ . ولم يقدم أى دليل ضده › فأخلى سبيله . 


وازعجت کاترين فة آمبواز » هذه » وعلو مكانة المتامرين > 
«ووحشية شع الحركة » وحى الثأر الى أججت سط الميجونوت والنبلاء» فاقنعت 
املك الضعيف والأخوين جيز › الكارهن لرأما هذا »› باتاحة الفرصة 
لتجربة النسامح . ودعت ميشيل دلوپبتال لیتقلد منصب المستشار ( ماو 
٠٠۰‏ ) وطاہت إلبه أن مدئ من هياج فرنسا . وکان میشلیه قد تعلم 
خلال طلبه العم ى إيطاليا أن يكون إنسانيا لادجاطيا » وقد عامل الىكاثو لياك 
والمروتستنت خلال توليه القضاء الإقليمى فى فرنسا معاملة المساوأة ى 
الشفقة والاعتبار . لذلك اقرح الآن على الرلات تفس الآراء الى أفض.- 
إلى حرق دى بور : « كل إنسان صنع دينا لنفسه » ولكن بعض الناس 
يودون أن يقبل ديهم هم ویطارد دين غرهم ... فعلينا أن نرف بعضنا 
فن ان نخارع طريقة للعیش معا » وعلا بنصحیته دعت کاترین 
مجلسا للأعيان بتألف من الكاثولياك ث والمر وتستنت > انعقد فی فونتنېلو فى 
١‏ أغسطس ١‏ . وقدم كوليى فى املس الاسا للملك مرفوعا من 
الميجولوت أكدوا فيه ولاءمم له » ولکمم طاوا حرية العبادة كاملة 
ودعا بعض الأساقفة إلى الاعتدال من الطرفين »> و حضوا الا کلروس عل 
أن يصلحوا من أخلاقهم . وقرر المحلس أن المشا كل الى ينطوى علا 
محثه تقتضى دعوة مندوبين من كل الطوائف والطبقات فى فرنسا + فأمر 
«اللك بعقد جا الطبقات هذا نى ٠١‏ ديسمير »> وحظر أثناء ذللك أى 
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عا كات على نہمة المرطقة حى يفصل الحلس ابحديد فى أسباب اللحعلاف 
الأساسية الى تحدث الانقسام والفرقة ى البلاد . 


أما البوريون الميجونوت فقد رفضوا حضور مجلس الأعيان عافة أن 
يقبض علہم » وإذ تشکات مر کوندیه وانطوان دبوربون ف إمکان 
التوفيق › فانمما تآمر ا بمحمع جيش وإقامة دولة مستقلة تتخذ ليون عاصمة 
ها . ولكن الحكومة اعترضت طريق أحد سعاة كونديه » وفضحت 
'أوراقه الموامرة »> فقبض على كونديه » وحوكم › وحک عایه بالاعدام 
نى ٠١‏ ديسمر . واستعاد الأخوان جر ساطمما الد كتاثورية . 


وإذا الموقض بتغر فجأة موت فرنسيس الثانى ( ۵ ديسمر . ) وهو 
بعد ثى السادسة عشرة . فخلفه أحوه شارل التاسع فى تقلد ساطته رسيا ء 
ولكن لما كان لا يتجاوز العاشرة » فقد قبل وصاية أمه » الى ضمت 
الآن إلى الرابيث ملكة إنجلترة » وفليب الثانى ملك أسبانيا » فى توجيه 
الفوضى الأوربية نحو تحقيق مارم المتضاربة . 
کاترین دی مدیتئی 
ما زالت هذه المرأة لغرا برغم انقضاء أربعة قرون من التفسبرات 
المتعارضة . كانت سليلة لورنزو الفاحر »> وحفيدة البابا ليو العاشر » فهى 
إذن المديتشية الوذجية ».فى معراما الحكم »> وى دمها الدهاء . ولدت 
ى فلورنسة ( ٠١۱۹‏ ) لأبوين ماتا بالزهرى قبل أن تم الشهر > فظات 
خطعة شطرنج عاجزة تحركها دبلوماسية أقرباما المتحفرين العراك » حى 
بزوجها عمها البابا كليمنت السابع وهى بعد ى الرابعة عشرة رى الال 
لك فرنسا المقبل . وظلت عشر سنوات عاقرا بيا كرس زوجها المكتثب 
نفسه اللحليلته دران دبواتييه . م انبعث الأطفال من بطها كل سنة تقريبا 
حى بلغوا العشرة عدا . وكانت تومل ونخطط نال فم المروش . ومات 
ثلاثة منم أطفالا > وارتقى ثلالة عرش فرنسا » وأصبحت اثنتان ممم 
علكات . وذاقوا كلهم ته با مرارة الأساة » وكا كانت أكثرهم 
٠۴ ۹‏ الصارة 


— ¥۸ 


فجيعة » لأا مرت بعد موث زؤجها وثلاثة من أبنالما الملوك واحدا بعلا 
الآحر . وسواء كانت ملكة أو ملكة أما ؛ فقد احتملت صروف عهود 
ملكية أربعة + وسلخا بفضل ها أوتيت من حصافة وضبط انفش ونفاق. 
لايتقيد مادئ الشرف . 

وصفها معاصر بأنا ر امرأة حيلة حن پتواری وجهها حلف القناع 7٤2‏ 
أی أن ھا قواما یلا » ویوٴ کد لنا برانتوم أن صدرها ر أبيض تل“ ۽ وأن 
« فخذها غاية فى الحمال ۾ وأن يدا وأناملها بديعة(. ولكن قماماا 
كانت خحشنة » وعينما أكر وشفتما أغلظ وفها أوسع ما ينبقى . فإذا. 
كانت قد آغوت الرجال فما عن‌طريق برها من النساء . وقد أرجفت. 
الشائعات بأنها احتفظت من حوها ب « سرب طاثر » من الحسان اللا 
يغرين الرجال بتحقيقق مآرا”ا٠‏ » ولكن يبدو أن هذه الهمة باطلة(۷١‏ . 
فقد جرح كرامما تسلط ديان فى السياسة والحب جيعا » ومن ثم وجدت 
بعد موت هرى ثأرها بأن جعات نفسما القوة الكامنة ورام العرش مدى 
ثلاثىن عاما . وکان لزاما أن يعوض دهاؤها عن عجز أبنانبا ؛ لقد كرهوا 
تدحلها » ولکن اخفاقهم فى للك فرض هذا التدخحل . وإذ ألفيت ف 
دوامة الثورة الدينية » وأحأط ما الأشراف المغامرون واكتنفا الدحماطيات 
التعصبة » فقد حاربت بالأساسة الوحيدة الى ملكا وهی الال الدیتٹى » 
والفطنة الإيطالية » والدبلوماسية المكيافللية . لقد أهدى مكبافللى كتابه 
١‏ الأمر » لأبما من قبل » ولم تكن كاثرين فى حاجة لتعليمه » ألا 
رآت مبادئه مطبقة ی کل مکان من إبطاليا وفرنسا . وقد بزت حمیع رجال 
الدولة الملتفين حوها هما فعلت اليزابث ملىكة إنجلترة > وفاقهم ف الكذب » 
و« کان لدا من اللحدع أكثر ما لدى حميع مستشارى املك » . وقد 
صرت شئؤن الدولة ہمة وكفاية . قال مر اقب إيطالى « م یکن ليم شىء 
دون علمها » وقل أن وجدت متسعا لتناول طعامھا') » د مع آنا بطريةة 
ما أصبحت بدينة . أما أحلاقيانما الشخصية فقد مت فوق جيلها » إذ 


س ۷۹ س 


يبدو نها كانت مخلصة لزوجها غير الخلص › وفية لذكراه » ليست 
الحداد عليه حى ماية حياما a‏ ترفق نی الحكم علا أعظم خلفا٣ما‏ 
هری الرابع فقال : - 

١‏ أسالکم ماذا كان فى استطاعة امرأة أن تفعل بعد أن تركها موت 
زوجها خمسة أطفال صغار على ذراعا » وأسرتین نی فرنسا تفکر ان فی 
انتزاع التاج ‏ أسرتنا ( البوربون ) وأسرة جيز ؟ ألم تكن مكرهة على أن 
تلعب أدوارا غريبة » لتخدع الواحد أولا ثم تى بالآخر » حى تحمى 
آبناءھا کا متهم » وتيسر م أن علكوا الواحد بعد الآخر بفضل السياسة 
الحكيمة الى اتبعها هذه الأم الداهية ؟ انه ليدهشى أا لم تتصرف قط 
على حو أسواً تما فعلت <(" » . 


ولعلنا نرتضی هذا الحکى تقدبرا منصفا لمسلك کاترین قبل عام ٠١۷۰‏ . 
فقد ضربت هذه الأسر والقوى النافسة الى أحاطت ما بعضها ببعض . 
وكتبت تقول : ١‏ انى عشيثة الله لن مح لنفسى بان یتحکر فبا هذا 
الفريتق أو ذاك » لأنى أيقنت للأسف أنم حيعا محبون الله » واللك › 
وایای » أقل ما حبون مکاسہم . . . وإشباع أطماعهم("؟ » . کان فا 
من خاتق إيطالى المضة ما زهدها فش صرامة الميجونوت الحرية ؛ م 
إا كانت تطلب قرضا من الكنيسة لتحول دون افلاس الدولة١")‏ ؛ 
ومع ذلك ففی سبیل فرنسا کانٹ عل استعداد راوج ابتا مارجریت هر ۍ 
نافار الميجونوتى »> وابما هترى لالر”ابث الحرومة من الكنيسة . ونظرت 
إلا قت ف رر رة ولام اة أ الاكاد :وان 
علا أن تحمى وطا المقسم من تحالف أسبانيا السا الماہسبورجی . وکانت 
معاهدة کاتو ‏ کامريزى قد تركت القوة الأسبانية منفوقة ى فلاندر ؛ 
ومتعدية تعديا حطرا على شهال فرنسا الشرق . وقد تشتعل الحرب القدعة 
EEE‏ جديد فى أية لحظة »> وعندها حتاج فرنسل 


— ۸ 


إلى دماء وسلاح الميجونوت والكاثوليك على السواء - فالحءطر من الحارج 
ات ى الداخل . 


ا i, e‏ بل کانت ہ طبقا ت : البلاء « 
والاکلروس > وبقية فر نسا بمثاة فى الطبقة الثالغة -وهىأساسا البورجوازية 
آوالطبقات الوسطى سا كنة المدن الكبرة والصغرة ؛ ولكما تضم أيضا فى 
تمثيل متواضع الفلاحىن والرولتاريا الناشثة . وم يكن للمندوبن نظريا أى 
سلطة تشريعية لأنهم انتخبوا بالقوى اللية والطبقية لا بأى اقتراع واسع › 
وكل ما كان في من حقوق هو حق إسداء النصيحة للملاك » على أن حاجنه 


وافتتح لوبيتال الدورة ( ۱۳ دیسر ٠١‏ ) بدعوة مثالية للتسامح 
من الفريقعن . وقال مناشدا امحلس إن وظيفة الحكومة هى حفظ السلام 
والنظام والعدالة بن یع المواطنن دون نز ودون نظر لارام الدينية › 
ومن المرغوب فيه أن يكون الفرنسيون حيعا على دين واحد » لأن هذا 
من شأنه أن يعن على الوحدة والقوة القوميتين ٠‏ ولكن إذا لم يكن فى 
الاستطاعة بلوغ هذا الاتفاق العام بالوسائل السلمية » فالتسامح إذن خر 
وأبقی . نذا الذى يعرف ما المرطقه وما الحق ؟ «أنت تقول إن دينك 
أفضل الدينعن » وآنا أقول كذلك عن دينى » فهل اعتناتى رأيك معقول 
آکر من اعتناقك رآی ؟... فلننه إذن هذه الأسماء الشيطانيه »> وهذه 
البطافات اللز بيه والشيع والنحريضات على الفتنه - اللورينء والميجونوت › 


والكاثو ليك ؛ دعونا غير أ ماعنا لی مسیحین ٩۳‏ ! » 
ولکن الاستجابه لم تكن حارة . وطالب فقیه من لاهوتى السوربون 
وهی يومئذ کلیه اللاهرت ف جامعه باریس-بالمىوت جزاء لكل المهرطقن ء 


¢ ابابا کاترين پان تبداً حرق جميع المندوبن الميجونوت‎ a 
المندوبون اميیجونوت‎ LÎ . م تی بجميع اميجونوت ف أورلیان‎ 


¬ ۱۸۱ س 


فاقترحوا على الملكة الأم شى الاصلاحات : أن تار الشعب حيع رعاته 
الديئين ؛ وأن تار الرعاة وأشراف الأسقفيات أساقفہم ؛ وأن مخصص 
ثلث الايرادات الكسية لاعانة الفقراء »> وثلث آخحر لبناء الکنائس 
والمستشفيات والمدارس ؛ وأن تقتصر تعالم الكنيسة على الأسفار المدسة٣‏ ٠م‏ 
وكان ى هذا من التقدمية أكمر قايلا ما تطبقه كاترين » مع حاجتما الاسة 
لأموال الكنيسة . فهدأت من ثائرة الميجونوت بالافراج عن ا السجن 
وحض البابا بيوس الرابع على الماح بإزالة الصور والماثيل الةم 
الكنائس ومناولة الأسرار المقدسة بالحمر كا تناول بار« . وف 
۸ نایر ٠١١١‏ أفرجت عن حيع الأشخاص الذين اعتقلوا ل « جرام » 
دينية » وأمرت بانماء كل الاضطهادات بسبب الدين حى إخطار آلحر . 
وش الحادى والثلاثن من ينار أجلت اجاع مجلس الطبقات إلى مايو حن 
ينعقد ويسد حاجام| للمال . 


واغتبط امیجوتوت وتمددوا فى دفء هذه القرارات . ففی ۲ مارس 
عقدوا نى بواتييه جمعهم القوعى الثانى . وراح القساوسة الروتستنت يعظون 
دون تحرج فی مساکن کوندیه وکولیی بېلاط فو نتنبلو . وی کاسر جنول 
فرنسا حصت الانتخابات البلدية ( ١‏ ينابر ٠١١١‏ ) الروتستنت جمیم 
الوظاثف » وما لبث أن صدر الأمر لحميع المواطنين محضور الحدمات 
الديلية الروتستنتية("° > وحظرت الحدمات الكاثوليكية › وحکم على 
الصور والمايل الدينية رسيا الاتلاف وانحطام ۵ , ونی آجن وموتتوین 
استولى المیجونوت على النکنائس الكاثوليكية غير المستعملة . فشكل حا كي 
القلعة المرم آن دمونمورنسی هو ودوق جیز ومارشال دسانت آندریه 
د حكومة ثلاثية » لحماية المصالح الكاثوليكية ( ٦‏ أبریل ٠١١١‏ ) . وتفجر 
الشغب تى باريس › وروان ؛ وبوفيه »> وغبرها . وأصدرت الملكة 
« مرسوم يولیو ؛ ر ٠١١١‏ ) الذى حظر العنف وحدمات الميجونوت الدينية 
العلئية ‏ وتجاهلى الميجونوت المرسوم > وهاحموا المواكب الكاثوليكية فى 
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عتلف المدن » ودخلوا الكنائس الكالوليكية وأحرقوا الأثار والرفات 
المغدسة وجطموا الماثیل؟ . وی مونبلییه » ى خريف عام ٠ ٠١١١‏ 
بت الكنائس والديورة الستون كلها »› وقتل كشر من القساوسة » وى 
مونتوين أحرق دير « كلر الفقرة » وشتت الراهبات ونصحن بأن بجدن 
لانفسين أزواجا(" . ونی نم طرد الميجونوت حيع القساوسة » واستولوا 
على كل الكنائس الكائوليكية أو دمروها » وأحرقوا الكاتدرائية › 
وداسوا القربان المكرس بأقدامهم ر فراير مهو , ) ”" . أما فى لانجدوك 
وجيين فكان الميجو نوت عادة إذا ملكوا زمام الأمر يستولون على الكنائس 
والأملاك البكاثوليكية ويطردون المكهنة الكاثولياك . ولم يكن القساوسة 
اميجونوت أقل تعصبا من نظر ام الكاثوليك وان امتازوا عنم فى فضائلهم 
الشخصية) »> فقد حرموا الميجونوت الذين عقدوا زواجهم على بد 
القساوسة الكاثوليك أو “محوا لأبنامم بالزواج من الكاثوليك" . وهكذا 
لم ير أحد الطرفن أى معن للتسامح : 

واستأنف مجلس الطبقات جلساته فی أول آغدطس ٠١١١‏ متخذا 
بونتواز مقرا له هذه المرة . وقدم المال للحكومة مشترطا ضرورة موافقته 
بعد ذلك على أى فرض للضرائب الحديدة أو إعلان للحرب . أما الطبقة 
لالثة » الى أصبحت الآن المورد الأكر للمال » فقد أضافت طلبا جريا 
هو تام حیع أملاك الكنسة الكاثرليكية نی فرنسا » وأن تدفع الدولة 
رواتب الا کلروس > وأن تخصص ۰رر جنيه من الفائض 
الحاصل ذه الطريقة وقدره ٠٠١‏ ر٠٠٠‏ ر۷۴ جنيه لاستلاك الدين الأهلى . 
وسارع رجال الدين الكاثوليك المروعن إلى مصالحة كاترين بن عرضوا 
علما ۰۰۰ر ۹۰۰ ر١۱‏ جنيه تدفع ها بي حذر على عشرة أقساط سنويا . 
فقيلت » وحل مجلس ااطبقات . 


ف هذه الأثناءِ كان لويبتال ‏ عوافقة كاترين وبرغم احتجاح البابا - قد 
: ين وبرغم احتجاج الب 
دغا رجال البين الكائوليك والروتنستنت للاجياع وإجاد صبغة للبدئة 


س ۳ 


المحواطر , واجتمع فى بوامى » على أحد عشر ميلا غرلى باريس ؛ سنة 
كرادلة » وأريعون أسقفا » واثئا عشر لاهوتيا من السوربون » واثنا 
عشر من كهنة الكاتدرائيات » وعشرة قساوسة بروتستنت من فرنسا » 
وواحد من إنجلرة » وتيودور دبز من جنيف ›» وعشرون علمانيا 
ہر وتستنتیا » ی ندوة بواسی » الأشمورة ( ۹ سیتمر ٠. ) ۱۵٩۱‏ حصر 
الندوة الك » والمدكة الأم > وامراء البيت المالك »> ومجلس الدولة ء 
بكل مظاهر الحلال والكرامة . واستقبل بيز › نمثل كالفن الشيخ › محفاوة 
لقرب من حفاوة الملوك > وقام محدمة دينية بروتستنتية ووعظ فى قصر 
کاترین . بدأ عظته معتدلا » وسحر السامعين حيعا بفرنسيته الراثعة > 
ولکنه حن قال إن « جسد المسيح فى القربان بعيد عن اللحبز المكرس 
عد السماء عن الأرض » » صاح المندوبون الكاثوليك احتجاجا › وتلا 
ذاك هياج كبر » وألح الأساقفة فى نفى كل الوعاظ الذين يتشككون فى 
١‏ الوجود الحقيقى ٠(۲‏ » وارفضت الندوة والصراع على العقائد أشد مرارة 
وأبعد ما یکون عن اشدوء . 


کان المیجو نوت بطر بون حن یعقدون اجیاعا ہم ی میدان عام مواجه 
لكنيسة كاثوليكية ويشوشون على القداس بارتيل صاخحب لمزامرهم » آم 
الكائوليك فكانو! يدقون جرس الكنيسة ليغرقوا صوت الرتيل . وى 
باریس استحال استمرار اجماع بروتستنى جاه كنيسة سان ميدار بسبب 
قرع عرف صادر من برج الأجراس » وقتل بروتستنى داخحل الكنيسة 
للاحتجاج » فثارت ثائرة الروتستنت وبوا المبى وحطموا الماثيسل 
و الصليب . وجرح انون من المصابن فى المعركة الى تلت ذلك ( ۲۷ ديسر 
11( . 


ورأت كاترين أن تهدئ خواطر الكاثوليك باصدار ١‏ مرسوم 


ینابر » )٠١۹۲(‏ ؛ الذى ازم المبجونوت بتسلم حيع البانى الكنسية لأعصاما 
السابقن و يعقد اجماعا م حارج آسوار المدن فقط , ووإفق زعماء الكا'و لبلك 


— A4 


بر على آن هذا مرسوم تسامح فی حقیشته > اعرف بالر وتستنتية ديا 
شرعيا فى فرندا ؛ وقال زعماء الرلان لكاترين صراحة لنم يترون اموت 
على تسجيل هذا الرسوم . فاما ا ووو دی وات اندرا 2 
طردتهما من البلاط ؛ ولا انفجر غضب الىكردينال دتورنون' علما لز مته 
عقر أسقفية . ورماها الوعاظ الكالوليلكف بالقسق ر مثل ايزابل امرأة 
آحاب  )‏ وهو نفس النعت الذی کان يستعمله نوکس الر تستتى تندیدا 
علكة اسكتلنده الكاثوليكية . 

ونی یوم الاحد اول مارس ۱٣۹۲‏ › بی) کان فرنسیس دوق جر 
مارا بقرية فاسى الى تقع نحو أربعن ميلا شال غرلى دجون » ومعه فرقة من 
ماثى تابع مسلحن » وقف بكنيسة هناك ليستمع إلى القداس . ولكن الصلاة 
شوش علما ترتيل اهیجونوت لزامرهم ى اجاع هم مجرن قريب . فأرسل 
الم رسولا يطلب إلم ارجاء تراتيلهم خس عشرة دقيقسة حى يهى 
القداس . ولكہم وجدوا ف هذا الطلب مضايقة شديدة . وبين کان بجر 
يواصل صلاته تراشق بعص اتباعه بسار ات النحية المتعصية مح الميجونوت › 
وجرد الأتباع سيوفهم » وقذفهم المبجونوت يالحجارة ؛ وأصاب حجر 
مما جيز وهو حارج من الكنيسة فآسال دمه النبيل » وما هی إلا أن اندفعم 
أتباعه ھاجىن اجماع اميجونوت الذى ضم خسمائة بين رجل وامرأة 
وطفل - فقتلوا مهم ثلاثة وعشرين » وحرحوا ماثة(" . وأثارت « مذعة 
فامی » هذه جی ف الروتستنت الفرنسيين ؛ أما الكائو لياف > لا سا 
ی باریس > فرحبوا ہا أداة ہذیب جاعت ئی واا لتوٴدب هذه الأقلية 
الكدرة لصو البلاد . وأمرت كاترين جيز بأن محضر إلما فى فوتانبلو» 
فرفض ومضی إلى باریس » وانضم الیه مور مور نی وسانت أندریه فی 
الطريق دم ألفا رجل . وأمر کوندیه قواته الروتستنت بان تتجمم 
بسلاحها ی مو . وزحف الثلای الکائولیکی بالند على فوتننبلو » ماعتقلو! 
الملكة الم والأسرة الاكة : وآکرهوهم عل البقاء فی میلون على سبعة 
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وعشرین ميلا من باريس » م شكلوا « مجلسا حاصا) جديدا ألف أكم. 
أعضائه من رجال جیز » وأقصی عنه لوبیتال . آما کوندیه فاد عار بيه 
البالغن ١٠٠ر ١‏ إلى أورليان وناشد كل الحماعات الر وتستنتية أن تمده 
بالحنود . وهكذا بدأت أولى « الحروب الدينية » ( أبریل )٠١١۲‏ . 


۴۳ح الدم : 0 ~ ۰ 


طلب الفر يتقان المعونة من اللنارج وحصلا علا » الكاثوليك مس أسبانيا 4 
وايروئستنت من إنجلزره وألا > فارسلت ايزابث ١٠٠ر‏ رجل إذ أغراما 
وعد الر وتستنت بإعطائما كالية » واستولى ١٠٠ر r‏ على روان » ولىکن, 
جيز انتزع المدينة ونما (۲۹ أكتوبر )٠١١١‏ » ونهب جنده التعطشون 
للغنيمة ال كان الكاثو لياف والروتستنت وذحوهم دون تحیز لای فریق > 
وی هذه الاشتبا کات جرح انطوان دبوربون جرحا میتا » وکان قد اعتنق 
المذهب الكاثول ی وانضم إلى القوات الكاثوليكية . وسيطر اميجونوت. 
على معظم المدن حنولى فرنسا » ناهبن الكنائس مطمين الماثيل محماسة 
دينية . وزحفت ام قوامہم وعدا ٠۰۰‏ ر۱۷ رجل يقودهم کوندیه 
وكوليى على نورمانديا لينضموا إلى التعزيزات الإنجليزية . فقطع علمم 
الزحف عند درو جیش کاثولیکی قوامه ۰۰۰ر ۱۷ بقوده الحلف الثلالى ؛ 
وق ۱۹ ديسمر خاض الفربقان معركة حامية حلفت ١٠٠ر‏ صرعى ف 
الميدان ؛ وقتل سانت أندريه » وجرح مونمورنسى وأسره الميجونوت › 
وجرح كونديه وأسره الكاثوليك . وتغلبت روح الحاملة الفرنسية حبنا » 
فعومل مومورنسى معاملة الأبطال » وهو الذى دأب على القتال جنبا إلى 
جنب مع جنوده وجرح ف سبع معارك مع أنه القائد الأعلى خيوش الملك » 
أما الدوق دجيز فقد احتفى بكو نديه ضيفا مكرما » وتناول معه الطعام > 
وشاركه الفراش الوحيد المى جود فى المعسكر (۸) . وعقد النصر غر الحاسم 
لكا وليلك ٠‏ ولكن بازيس والأسرة الالكة اعتقدا حينا أن اميجونوت 
الغالبون . واستقبلت كاترين النباً فى هدوء قائلة : ٠‏ حسنا إذن » سنصلى 
لته بالفرنسية 2 . 


~~ ۱¥ 


ما چز فقد لى منيته عقب الانتصار . فبیها کان يشر قواته حصار 
أورلیان رماه فی هیجونوتی لى التاسعة عشرة بدعی جان بولرو دمیريه 
( ۱۸ فرایر ۱١۹۳‏ ) بطلق نارى من كين . ومات الدوق بعد ستة أيام 
من الام » وأکد بول رو حن أحضر مام کاترین ان کولیی استأجرہ على 
على قتل جيز عبلغ كبر من الال » وأن بر وعده بالحنة ان وفق . وكتبت 
کاترين لکوليى تطلب جوابه عن الہمة » فأنكر أى مشاركة فى نحطة 
الاغتيال ٠‏ وقال إنه طالما حذر الدوق من القتلة » واععرف بأنه ممع بو لارو 
جهر بنيته » وأنه م يفعل شينا لنعه » وأنه نفحه عائة كراون »> ولكن 
لأغراض أخرى › وهو على أى حال غير آسف لنجاح الموامرة » « لأنه 
ليس فى استطاعة » القدر أن يضرب ضربة خبرا من هذه اصالح المملكة 
وكئيسة الله » لا سا وأا لصالحى وصالح , ہیی(“ : » ومزقت الحيسل 
أو صال بولرو ' فی ۱۸ مارس ؟ وقد أعاد اامه لکولیی وهو بعال 
اسکرات ال ت5 . وأقم هنرى أن يثأر موت أبيه » بعد أن أصبح الآن 
ا 


وواصلت كاترين سعما للسلام » وقد وضح ها أنه لو أتيح النصر 
ا حامم لحد ا ورعا عزل ولدها . فأعادت لوبيتال لمنصبه 
ف ها » اورتبت لقاء بن مونمورنسى وكونديه » وأقنعما بتوقیع 
مرسوم أمبواز اذى أنهي المرب الدينية الأول (۹) مارس )٠١١۳‏ . 
أما الشروط فكانت نصرا للنبلاء اميجونوت وحده : فقد منحت حرية 
الضمر وممارسة الدين « المسى مصلحا » « حمیع البارونات والسادة 
الاقطاعيين ررساء القض اء فى اوم > م وعائلامم وأتباعهم » 
و« للإشراف امالكين لاقطاعات يدو ن آتباع والعائشين على ر اضى للك › 
ولكن هم ولأسرهم شخصيا › . أا عبادة اميجونوت فيسمح ا حيث 
مارسوها قبل ۸ مارس ٠٠۹۳‏ » وإلا تقصر على أطراف مدينة واحدة فى 
أى وكالة افطاعية أو منطقة نفوذ الشريف . آما ى باريس فهى حظورة 
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و ا ی ا و ی 


وی ١إ‏ سبتمير أعلن بلوغ شارل التاسع رشده وهو لم يبلغ الرابعة 
عشرة ؛ ونرلت کاترین عن وصایہا › ولکنا لم تنزل عن قیادما . ففی 
مارس ٠٠١٦٤١‏ قادت الملاث وحاشيته فى رحلة حرق فرنسا » من جهة لرى 
الأمة مليكها الحديد » ون جهة أخرى لتدعم السلام امش . وأصدرت 
فى روستون مرسوما بالتسامح الحزفى » داعية كلا من الفريقن إلى احترام 
حرية الأجر . وبعد أربعة عشر شهرا من الرحلة الملكية وصلت الحماعة 
إلى بایون (۴ یونیو ٠٥۹۵‏ ) ۰ حیٹ رحبت کاترین ی ابماج بابنما 
المرآابث الى أصبحت ملكة على أسبانيا » واجتمعت مع الدوق ألفا فى 
مفاوضات سرية ,أرعجت الميجونوت . فقد خامرنهم الظنون - محتق - 
فى أن ألفا أشار باتخاذ الإجراءات العنيفة ضدهم » ولكن حطاباته المتخلفة 
لفلیب تبن أن کاترین رفضت اقراحاته › وأبت أن تطرد لوبيتال › 
وتشبشت بسياسما السلمية(") . وعقب عو دما إلى باریس ( دیسمبر ٠١۹١‏ ) 
استخدمت کل نفوذها لتصاح بین کولیی › ومو رنمورن-ی »› وکوندیه › 
ودوقی جر . 


وف عام ٠١۹4‏ دخل اليسوعيون فرئسا » وأثارت عظامم حاسة 
الكاثوليك »› وحولوا ى باريس خاصة نفرا من المبجونوت لهم 
أما فى الأقالم فقد لغى رد الفعل الكاثوليكى كشرا من المكاسب الر ونستنتية . 
وانہکت مرا سے التسامح المرة بعد المرة » وأفرحت الممجية فى ةل 
المذهبن . وم ا من غر المألوف أن يشنق حكام الأقالم المواطتین 
لا لحر م سوی م ھیچونوت) . وفی ذم ذبج الروتستنت مانن 
کاٹولیکیا ( 1٥٩۹۷‏ )2 . وبین عای ۱٥۹۱‏ و ٠١۹۷۲‏ اقترفت انی عشرة 
ملعة للروتستنت » وخس للكاثوليك ٤‏ وأكر من لان اغتبالا؛) . 
واستقدمت کاترین ن الحنود اررق من وة وم تعط کوندیه جوایا 


م ۱۸۸4 د 


شافيا حن أا عن قصدها من استقدامهم » واعنقد کوندبه وکولیی آن 
حيانہما فى حطر » فحاولا مع أتباعهما المسلحين أن يقتلوا املك والملكة 
الأم فى مو ( سبتمر ٠١١۷‏ ) » ولكن مونمورنسى أحبط الحاولة . 
وأصبحت کانرین تخشی کولیی خشیما جز من قبل . 

وأحس كوليى وكونديه أن الحاجة ماسة لحرب ثانية ترد للهيجونوت 
ولو حقوقيم الحدودة . فاستقدما ۳| أيضا المرتزقة لا سما من ألانيا تعزيزا 
لقوا ہما المستنزفة » واستوليا على أورليان ولاروشل وزحفا على باريس 
وطلبت کاترين التعزیزات من ألفا » فوافاها ا فورا » وف سان دنيس » 
حارج العاصمة مباشرة ؛ قاد مونمورنسى ستة عشر ألف رجل ضد جيش 
کو ندیه فی مع رکة من أبشع معارك هذه الحروب وأقلها حسما . ومات 
مومورنسی من جراجه . وراحت فرنسا مرة أخحری تنساءل ى دين هذا 
الذى يدفع الناس إلى مذابح كهذه » واغتنم لوبيتال الفرصة لرتب صلم 
لومجومو (۳۳ مارس )۱٥۹۸‏ » الذی رد السامح المتواضح الذى منحا 
مرسوم أمبواز . 


وندد الكائوليك بالمعاهدة ورفضوا تنفيذ شروطها . واحتج كوليى 
لدی کاترین › فدافعت عن نفسما بضعفها . وف مایو ۱۹۹۸ أبلغ خوان 
دی ٹونیجال » سفیر سانيا فی روما » آنه مع من البابا بيوس اللحامس 
أن الحكومة الفرنسية تنظر فى اغتيال كوليى وكونديه"“ . ولمل مثل 
هذا الب قد نمى إلى الزعيمين المروتستنتيين » فهربا إلى لاروشيل »> حي 
انضمت إلہما جان دالبر وابها » الذى بلغ الآن خسة عشر عاما وكان 
يتحرق العمل . وتکون جيش هيجونونى جديد » وحشد أسطول › 
وعززت الأسوار > وصدت کال ممحاولات بذلا قوات السكومة لدخحول 
المدينة . وقبلت'المر اكب الحاصة الإلجلر ية تأویض کوندیه » ورفعت 
رایته ٠‏ وانقضت على کل ثروة کاثوليكية نقم فی يدها(“ . وأصبہ 
كونديه السيد المتصرف جنوإن اللوار , 
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أما كاترين فقد اعترت هذه الحرب الديئية الفالكة ثورة » وعاولة 
لقسم فرنسا إلى مين واحدة كاثوليكية والأخرى برونسنتية, . ولامت 
لوبيتال على فشل سياسات التوفيتى الى أخحذ ما » فاستقال » وأحلت 
مکانه فى منصب المستشار مشايعا متعصبا لآل جز . وی ۲٢‏ سبتمر 
٠١۹۸‏ ألخت الحكومة مراسع التسامح وحظرت الروتستنتية ى فرنسا. 


وأحذت القوات المتنافسة تتجهز درب فاصلة طوال ذلك الشتاء . وفى 
۳ مارس ٠١١۹‏ » التحمت فى جارناك قرب أنجول . فهزم الميجونوت»› 
واستسلم کوندیه بعد آن آعیته إصاباته » ولکنه ضرب بالنار من الموٌخرة 
ومات . فتسل کولیی القيادة وأعاد تنظم الحيش لتقهقر منظم . وفی 
موكونتور هزم الميجواوت اانبة »> ولكن كوليى استعاد بر اعة التخطبط 
ما خحسره فى المعركة »> وزحف الميجونوت الذين لا تفل هم عزعة › 
برغم افتقارهم إلى الانتصارات ٠‏ وبلا طعام تقريبا » حى لم يبق بيہم 
وبين باريس غير مسبرة ساعات )٠٠۷١(‏ . وعلى الرغم من الاعانات 
المالية الى أرسلتها روما وأسبانيا » وجدت الحكومة مشقة فى مويل جيوشما 
وحمل النبلاء الكاثو ليك على البقاء فى ساحة القتال اکر من شهر أو شہرين 
كل مرة . واجتاحت جحافل المرترقة حلال ذلك البلاد تہب الكاثوليك 
والروتستنت على السواء وتقتل كل من مرو على المقاومة . 


وعرضت کاترین على كوايى نحديد معاهدة لونجومو » فرفضها لأا 
ل١‏ تفى بالغرض » وواصل زحفه . هنا أكد الملك الفى شارل التاسح 
سلطته فجأة وأبرم فی سان جرمان ( ۸ أغسطس ٠٠۷١‏ ) صلحا أعطى 
المیجونوت الذین هر بوا مرارا من قبل اکر ما کسبوا فی أى وقت مضى › 
أعطاهم حرية العبادة إلا فى باريس أو على مقربة من البلاط »> وحقهم 
الكامل فى تقاد المناصب العامة ء وحق الاحتفاظ بأربع مدن تحت حكهم 
لمستقل م دی عامین ضمانا لاحترام تنفيذ هذه الشروط . واستشاط الكاوليك 
غضبا وتساءلوا › فع الاستسلام بعد كل هذه الانتصارات ؟ واحنج 


۹۰ ف 


قليب والبابا ۾ وصرفنهما كاترين بتأكيدها هما أا نما ترقب القر صة 


المواتية «) . 


ومع ذلك راحت تدعم اأصلح الحديد بعر ضها تزویج ابنما مارجریت. 
فالوا من هری ملاث نافار » الذى أصبح بعد موت کونديه الرعم الر ”مى 
للهیجو نوت . وکانت هذه آخر ضرباما وأجرأھا . لا ہم کونہا ھی وجان 
دار خحصمین لدودین » ولا أن هری قتل فى الحرب من قتسل من 
الكاثوليك . إغا المهم آنه صغر السن مطواع > فلر عا استطاع سحر أمرة 
حيلة مرحة أن محتذبه بعيدا عن هرطقاته . إذن ستشهد باريس زفافا 
باهرا ٤‏ وسیدعی إلبه الرجال والنساء من المذهبن ؛ وستبعث من جديد 
روح الهضة المرحة وسط مرارة الاصلاح الروتستنی ؛ وسيكون هناك 
تعطيل لنشاط اللاهوت > واللخحرب > والقتل . 


٤‏ س اللغعة 


ولكن » أترضى بذلك أم هنرى ؟ لقد کانت جان دالبر هيجو نوتية 
دما ولحما . وحين جاءت إلى البلاط عام ٠١١١‏ أعلنت آنا « لن تحضر 
القداس ولو قتلوها قتلا » وأا تور أن تلقى بابها وملكه ى البحر عن 
ان تست » ٭؛ بل انا دعت قسیسها امیجونوتی ليعظها والأبواب 
مفتوحة على مصاريعها » وتجاهلت ف محد الامبامات الى رما ا الحماهر 
الباريسية . وحن اعتنتق زوجها الكاتوليكية تركته هو والبلاط )101¥( 
وعادت إل بیارن وجمعت الال والحجیں لکوندیه . وبعد موت زوجها 
فرضت الرونسلنتية على إقام ببارن ( وکان يضم مدن بو » وراك » 
وتارب ٠‏ وأورتيه ٠‏ ولورد) ؛ وطردث الكهنة الكاثولياف وأحات. 
حلهم القساوسة اميجونوت0١)‏ . ولم یسمع بعدها قداس فی بیارن طوال 


(# ) دافم الاورد أ کتون » اأؤرخ السكا'وليكى ء بكغاية فى كتابة « تاريح الأرية» 
( لدل ۱۹۰۷) س ٤4-٠١١ ١‏ » عن اارأى الفائل بأنها ظلت ماءين قبل ذات قاظر 
فى إعكال اتلس من زعاء الميجو لوت باذتياهم , 
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هسين غاما2*) . وحرمها البابا پیوس الرابع وأراد أن عرزا » ولكن. 
کاترین ثثته(۱*) » ولعل جان ذکرت هذا حبن قبلت عرضها بربط سرت 
فالوا وبوریون برباط الرواج » وذكرت كفاح كاترين الطويل ف سبيل 
السلام . ثم ان أبناء كاترين معلولون . أفليس من الحتمل ن موتوا كلهم 
ویترکوا عرش فرنسا ری نافار ؟ أو لم یتنباً العراف نوسترا داموسی بأن 
أسرة فالوا ستنقرض عا قليل؟ 

أما أ كر أبناء كاترين سقاما » وهو شارل التاسعم » فرعا كان فى 
عببا لولا نوبات طارئة من القسوة والغضب تشتعل أحيانا فتستحيل سورة 
تشرف على الحنون . وفيا بين هذه الغضبات كان قصبة تحركها الريح › 
وإمعة لا رأى له . ولعله أضعف نفسه بالاہماك فى اللذات . كان زوجا 
لالمزابيث ابنة الامراطور مكسمليان الثانى » ولكن حبه الحرام الثابت كان 
لحليلته الهيجونوتية مارى توشيه . وكان حساسا للفن والشعر والموسيقى › 
حب أن يلو غنائیات رونزار »› وقد کتب فی تکرح رونزار آبیاتا حيلة 
مال شعر رونزار : 


کلانا پلبس تاچا ۰ 

ما آنا فتلقيته ملكا » وأما نت فہبه شاعرا › 

ان قيثارتات الى تسحر بأنغامها الحلوة » 

تخضع لك الأرواح » الى لا أملك غر أجسادها » 

اما ترقق القلوب › وتسبرق الحمال › 

ئی قدرتی أن أعطى المت ؛ أما أنت فتعطى الحلود . 

فلما انض کولیی إل البلاط فی بلوا (سبتمیر ۱۵۷۱ ) رحب به شارل 

كا يرحب الضعف بالقوة . هنا رجل متلف كل الاختلاضعن الكشرن 
الذ ن بر اقصون حول العرش : جنتلمان › وارستقراطی » ولکنه هادئ 
رزين. »حمل لصف فرشا ىقوة كله . وكات اللك. الفاب اطب 
القائد المكتهل ب «أى » › وعينه قائدا للأسطول » ومنحه من جيب 


~~ ۹۲ 


املك الحاص ١٠٠ر١٠٠٠‏ جنيه تعويضا عن حسائره ق الحروب . وانضم 
کولیی إلى مجلس اللات وراسه ی غبابه٩‏ . وکان شارل دتم الغبرة 
زالحوف من فلب الثانى > كارهاً تبعية فرنسا الكاثوليكية لأسبانبا اقرع 
عليه کولیی الرأی ئی حرب مع أسبانیا تعطی فرنسا قضية توحد صفوف 
الفرنسيين » وتصحح ذلك الحد الشالى الشرتى الذى تتعدى عليه أسبانيا »› 
ولقد آن آوالبا لأن ولم أورنج يقود ثورة قامت ما الأراضى المنخفضة 
على سيدها الأسبانى » فما هى إلا دفعة قوية حى تصبح فلاندر فرنسية . 
واستمع إلیه شارل ی تعاطف . وی ۲۷ آبریل کتب إلى الکونت لوی 
قاسو الذى تزعم ال#رد الر وتستنى ف إينو يقول « إنه مصمم ... عل 
استخدام القوى الى أودعها الله فى يده لتخليص الأراضى المنخفضة من 
الظلم الذى ترزح تحته٠‏ » . وعرض لوى وأخوه ولم أورنج تسلم 
فلاندو وأرتوا لفرنسا لقاء تقدعها المعونة الحاسمة ضد أسبانيا؟*) . وفى 
خريف تلك السنة تفاوض شارل مع أوغسطس ناخب سكسونيا لتأليف 
حلف دفاعى ن فرنسا وألانيا الروتستنتية(*٠)‏ . 


أما کاترین فقد حکمت على اقتراحات کولیی بألا غبر عملية إلى حد 
الحماةة . شن الحرق أن تعود ذه السرعة إلى اطلاق شياطين الحرب بعد 
ن ظمرت بالسلام الذى تفتقر إليه فرنسا أشد افتقار . جت ان أسانيا 
غلسة افلاس فرنسا » ولكا ما زالت أقوى دولة فى العام المسيحى › 
رلقد كللت نفسما هوخا بالغسار حن هزمت اترك ف ليبانتو » وإذن 
فستکسب ابید کل وربا الکأثولیكة > ومعظم فرنسا الكاثوليكية ‏ 
لو دحلت فرنسا حلفا پروتستنتیا . وفی حرب کھذه سیکون کولیی القائد 
لأعلى » ويفضل نفوذه على شارل الطيع سيكون هو اللاك الفعلى > وستنحى 
کاترین إل شینونسو إن لم يكن إلى إيطاليا . وعل هری جز 
رهاری اجو أخو املك - ف فزع أن شارل مح لكوليى بتجريد 
جیش للانضام لی لوی ناسو ؛ وقهر ألفا هذا الحيش بعد أن نمه إليه 
أصدقاؤه ئى البلاط الفرنسى ر( ٢‏ ولیو ۱۵۷۲ ) , واستمع اجماع کامل 


س ۹۳ س 


حلاس الملك إلى كىلى يد فغ عن مقارحاته للخرب مع أسباليا -٦(‏ 4 
أغسطس ٥۷۲‏ ) » ورفضت كلها بالاجماع ؛ ولکن کولیی أصر علا 
قائلا « لقد وعدت على مسثوليى مساعدة مر أورنج » فأرجو ألا يسوء 
الك أن أو بوعدى عن طريق أصدقاڻ > ور عا بشخصی . » م قال 
للملكة « سيدنى » إن اللاث يتعجنب اليوم حربا تعده عنافع عظيمة › وقانا 
الله نشوب حرب آأخرى لا يقوى على تجنما °7)» . وانفض احالس فى 
غيظ شديد لما بدا كأنه هديد محرب أهلية ثانية . وقال المارشال دتافان 
« لتحذر الملكة من مشورات ابا الملاف وخحططه وأحاديثه السرية ؛ ان 
الهیجونوت ظافرون به إن لم تأحذ حذر ها“ » . وأخذت کاترین شارل 
جانبا ولامته على أنه اسل عقله لکولیی » فان أصر على شن الحرب على 
سبانيا فستستأذنه فى الانسحاب مع ابا الآحر إلى فلورنسة . وطلب إلا 
الصفح ووعدها بطاعة الابن لأمه » ولكنه ظل الصديق الوق لكوليى . 


ئی هذا الحو قدمت جان دالبر إلى بلوا لعقد الزواج الذى كان مزمعا 
أن يوحد فرنسا الكاثوليكية والءروتستنتية . وأصرت على أن يقوم 
الكردينال دبوربون بالراسع لا بصفة الكاهن بل الأمر » لاداخل 
كنيسة بل خحارجها »> وألا يصحب هنرى زوجته إلى الكنيسة ليستمع 
إلى القداس . ووافقت كاترين »› وان أفضى هذا إلى مزيد من التراع مع 
البابا » الذى رفض الحل لمارجريت بالزواج من الابن الروتستنى لروتسنى 
حروم.. م ذهبت جان إلى باريس تتسوق » فرضت بذات الحنب › 
وماٽت ( ٩‏ پونيو )٠١۷۲‏ . وخامرت الميجونوت الظنون بأما ماتت 
مسمومة » ولكن هذا الفوض لم يعد له #ل*٠‏ ›» وحضر هنرى نافار 
لی باریس من بلوا ئی اغسطس على الرغم من شکوکه وحزنه » مصحوبا 
بکولیى ونمانماثة من الميجونوت : ولحق مهم أربعة آلاف هبجونونى فى 
العاضمة*) . من جهة ليشهدوا الاحتفالات »› ومن جهة أخحرى ليحموا 
ملکهم الشاب . وأثار هذا السيل المتدفق وما رافقه من عشرات العظات 

۴ الحضارة 
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انارية حفيظة باريس الىكاوليكية-) » فنددت بالزواج لأنه استسلام من 
الحكومة للقؤة الروتستنتية . ومع دلك تم الاحتفال ,( ۱۸ أغسطس ) 
دون حل من البابا » واتخذت كاترين تدابرها لمع الريد من الاتيان. 
محظر بابری . وقاد هعری زوجته حى باب نوتودام » ولکنه لم یدخلې 
معها . ان باریس م تىکن فی نظره تبتأهل بعد أن محضر قداسا من أجلها . 
ونزل مع مارجريت قصر اللوفر موقا 

م تش باريس مثل هذا الانفعال من قبل إلا فيا ندر . واعتقد 
الناس أن كوليى يتأهب لاذهاب إلى جة القتال لأنه ما زال يمصرا على, 
المعونة العلنية تبذهما فرنسا للأراضى المنخفضة الثائرة . وأنذر بعض. 
الكائوليك كاترين بأن الميجونوت نخططون مرة أخرى حاو لة خحطفها 
هى واللاك(“ . وكشف طرق السندانات فى أرجاء المدينة عن صنع السلاح 
على عجل . فى هذه الفترة الحاسمة وافقت كاترين > فما زعم ابم هری » 
على قتل الأمير ال٠‏ . 

ففی ۲۲ آغسطس › با کان کولیی یسر من الوفر إلى بيته + قط 
عياران أطلقا من نافذة سبابة يسراه ومزق ذراعه حى الكوع . واندفع 
رفاقه إلى المبى » ولكم م نجدوا سوى قربينة مدخنة » فقد هرب المعتدى 
من الحلف . وحمل کولیی إل مسکنه . وحن مى الجر إلى الماك صاح 
غاضبا « ألا بتاح لى الهدوء أبدا ؟ » وأرسل طبيبه اللحاص > أمرواز باري. 
امیجونونى › ليعاأج جر اح کو لیی › وعین حر اسا ملکيين على پیته › 
وأمر الكاثوليك بأن مخلوا المساكن الحاورة ومح للهیجونوت بشغلها. 
وحضرت اللكة واللك وأخوه هری لمواساة الحري بح › وأقىم شارل 
ب « أغلظ الأعان » لينتقمن لكوليى من هذا العدوان . وعاو د كوليى حث 
شارل على دخول الحرب للحصول على فلاندر ۲٩۳‏ . وانتحی به جانبا 
وأسر إليه شيا . ويا الأسرة المالكة فى طربقها إلى اللوفر » أصرت 
کاترين على أن يبوح الماك بالسر . فأجاب د حسنا إذن > قسما موت 


۹۵ س 


الإله » ما دمت تصرين على أن تعرنى » فهاك ما قاله لى الأمبرال : أن 
السلطة كلها تحطمت نى بديك » وأن الهاية ستكون وبالا عل ۾ . وى 
سورة غضبه حبس اللك نفسه فى غرفته اللحاصة . وراحت كاترين نجار 
همومها ف غيظ وخحوف() , 


وذهب هری نافار إلى كوليى وناقش معه إجراءات الدفاع ۲ وأراد 
يعض حاشية الأمرال أن ممضوا لتوهم ويغتالوا الزعماء من آل جز » 
ولکنه ماهم . وقال الميجونوت و إذا لم جر العدالة جراها كاملا فهم لا بد 
مجروها بأنضىهم٠‏ » . وراح اميجونوت ومون حول اللوفر طوال 
ذلك اليوم » وقال أحدهم الملكة إنهم سيقتصون من الحانى بأيدہم إن 
لم يأحذ العدل مجراها سريعا"“ . ومرت عصابات من افميجونوت المسلحن 
المرة بعد المرة بأوتيل اللورين الذى يقم فيه آل جز وصاحت ېدد 
بالموت ۳ . ولا آل جز إلى الماك طالبن الحماية وتحصنوا لى بيهم . 
آما شارل فقد اشتہه نى نهم استأجروا القاتل“ وقبض على نفر من خدمهم 
وهدد دوق جیز . واستأذن هنری جیز وأخوه دوق أومال ئی آن یغادرو! 
باريس ٠‏ فأذن هما »> ومضيا حى بوابة سانت انطوان » تم انقابا عائدين 
واتخذا طريقهما خفية إلى أوتيل اللورين . 


وی ۲۳ أغسطس اجتمع جل اللاك التحقيق فى اتر ة. وتبعن لامجلس 
أن البيت الذى أطلق منه العياران تملكه ر وان م تشغله ) دو قة جيز الأرملة › 
الى أقسمت من قبل على أن تفأر لقتل زوجها فرنسيس ؛ وأن القاتل 
هرب ممتطيا جوادا من مرابط أسرة جيز »> وأن السلاح كان ملكا لأحد 
حرس الدوق أو . ولم يقبض على القاتل قط . وى رواية لأنجو بعد 
ذلك آنه هو وهنری جیز قررا الآن أنه لا بد من قتل کولیی وبعض 
الميجونوت الانحرين . وبي كانت كاترين وبعض أءضاء الحلس تمعن 
قى التويلرى » اندفع إلى الاجماع عميل لامجو يسمى بوشافان معلنا أن 
أن المیجونوت نى بيت كوليى مخظطون لفتنة عنيفة يقومون ا على الأر جح 


AS 


ئى المساء التال۳2٠‏ . وأضيف الآن عامل جديد إلى كراهية كاترين للأمبرال ء 
وغضہا ما لاح ها أنه أغواء مته للملك ليحرمه من إرشادها › واقتناعها 
بأن سياسة الحرب مع آسبانيا ستكون وبالا على فرنسا وعلى أسرتما ‏ ذلك 
هو العوف على حيانما من خطر داهم > وخشيما أن تنتقل كل السلطة 
سریعا إلى آیدی کولینی وأصحابه . فوافقت على قتل زعماء المیجونوت(). 


ولكن موافتة اللاك کانت مرا مرغوبا فيه ان م یکن ضروریا ؛ وکان 
لا يزال يطالب محا كة حميع من مم علاقة بالممجوم على كوليى . وحوالى 
الساعة العاشرة من مساء ذلك اليوم ( ۲۴ أغسطس ) أرسلت اللكة الأم 
الكونت رتز ليحذر شارل من الفتدة المز عومة » وسرعان ما حاط تكاترين 
ومستشاروها بالحا كم الشاب الذى شارف الآن على الحنون لفرط انقعاله > 
وأکدت له کاترین أن ثلائین آلفا من اميجونوت عططون لاعتقاله فى 
الغد ونحطفه إلى قلعة وا حیث يظل سرا لال لر ةة ٤‏ 
أو لم محاولوا من قبل أن يضربوا هذه الضربة مرتين ؟ فإذا تم مم اللصر 
قتلوها للشمة فى اصدارها الأمر بالاعتداء على الأمر ال أو الماح ذا 
الاعتداء . وقيل للفى ذى الثلالة والعشرين ربيعا أن تار بين حياة أمه 
أو حياة ستة من الميجونوت . فلو أنه رفض الموافقة وتغابت باریس 
الكاثوليكية على الثورة › حى جانبا لأنه جبان أحق . ولكنه قاوم هذه 
الحجج ؛ وسأل » ل لا يكفى أن يقبض على زعماء الميجونوت وعاكوا 
قانونيا » وأجاب المستشارون ان الوقت فات لتفادى الثورة مثل هذا 
الإجراء . وهددته كانرين بأا ستنسحب إلى إيطاليا وتنركه لمصره . 
وأخرا » بعد ن قارب الليل أن ينشصف ء وف نوبة من الانيار العصى 
والْغضب › صاح شارل « « قسما موت الله ٤‏ ما دمم تریدون ا 
الأمبرال ٠‏ فأنا موافق ء ولكن بحب أن نقتلوا حميع الميجونوت فى فرنسا؛ 
حی لا پبقی مہم أحد ليلومى .. . ارم يا ! الوم یا 81 
وبعد آن لعن وجدف » هرب من مستشاریه وحېس نه ف حجرته . 


- ۷ — 
وإذا كان المتامرون قد دبروا قتل نفر من اميجونوت › قالهم أغتنموا 
الآن فرصة هذا الأمر الحنون الذى نطق به املك لبستأصلوا شأفة 
اميجونوت ما مكنم ذلك . وأصرت كاترين على حماية هرى نافار » 
واج اھر ندج الات هری رل وال ری کب 
أنبل أصلا من أن يسمح بقئلهم »> وأنقذ املك الحراح أمبرواز باريه » 
ولكن الأمر أبلغ لقواد أحياء باريس بأن يسلحوا رجاهم ويستعدوا للعمل 
مجر د سماعهم أجراس الکنائس تدق نى الثالثة من صباح ۲٤‏ أغسطس » 
وهو عيد القديس بارتولوميو . وأعطى دوقا جيز تفويضا مطلقا بانفاذ 
أرما من الأمرال بعد آن طال إرجاؤه . وأرسل هري جيز كلمة إلى 
ضباط الليشيا بأن على رجام حالما يسمعون اقوس اللحطر يقرع أن يذعوا 
کل هیجونونی يعارون عليه ؛ أما أبواب المدينة فتقفل املع الماربين من 
امروب . 
وبیا کان الظلام لا یزال عا قاد جيز نفسه لامائة جندى إلى المبى 
الذی ینام فيه کولیی . وكان على مقربة منه باریه طبیبه » ومرلان 
سک ر تر ه > ونيقولا حادمه . وأيقظهم وقع أقدام جند مقبلن › م سمعوا 
طلقات وصیحات - کان حرس کولیی يقتلون . واندقع صدیق إل 
الحجرة وهو يصبح «لقد قضى علينا ! » وأجاب الأميرال » ١‏ إنى 
أعددت تفسی الموت منذ زمن طول . فأنقلوا آنضسکم . لا آرید أن بلومى ‏ 
أحبا کی على موتكم . أسثودع روحى لرحة الله » . وهربوا . وافتحم 
جند جیز الباب فوجدوا کولیی راکعا پصلى . وطعنه جندی بسیفه وشی 
وجهه ؛ وطعته آحرون ؛ م قذف من النافذة وهو حى بعد سقط عل 
الرصيف أسفلها عند قدمى جيز . وبعد أن تأكد الدوق من موت كولیى 
أمر رجاله بأن ينتشروا فى باريس ويذيعوا هذه العبارة , أقتلوا ! اقتلوا 1 
هذا أمر اللك . » وفصل رأس الأمرال عن جسده وأرسل إلى اللوفر ‏ 
دقيل إلى روما" » أما السد فلم الجاهير الى مطلت به ليلا وحشيا » 


— ۹۸ 


ققطعت الأيدى والأعضاء اللناسلية التعرضما للبيع »> وعلقت بقيته من 
عر قو ب٩‏ 


وأرسلت الملىكة خلال ذلك الأوامر لدوق جيز بوق المدحة لشعورها 
بشىء من الندم أو اللحوف . وكان الحواب أن الأوان فات ؛ أما وقد مات 
کولیی ٠‏ فلا بد من قتل اميجوت وإلا فهم لا عالة ثاثرون . وخحضعت 
كاترين وأمرت بقرع اقوس الحطر . وتلت ذلك مذحة ندر أن عرفتم 
المدن حى ف جنون الحرب ١‏ واغتبطت الحماهير باطلاق دوافعها المكبوتة 
لتضرب وتوجع وتقتل . فاقتاصت وذحت من اميجونوت وغر هم عددا 
يتفاوت بين الألفين ولحمسة الآلاف ؛ واستطاع من بيتوا نية الفتل من قبل 
أن بقنلو! الآن و وھ آمنونمن العقاب ؛ واغتم الأزواج المعذبون 
أو الطامعون والز وجات الفرصةليتخلصوا منز وجا نهم وأز واجهن غر المرءوب فهم» 
وذبح التجار منافسيم » ودل الورثة المنتظرون على قربا مالذين طال ترق م 
لونہم واہموهم باهم هيجو نوت . وقتل رامومں الفيلسوف بالحريض 
أستاذ حسود . واقتحم کل بیت اشتبه فى إيوائه الميجونوت وفٽش . وجر 
الميجونوت وأبناؤهم إلى الشوارع وذحوا ذبح الأنعام وانتزعت الأجنة من 
جطون أمهامم القتيلات وهشموا"“ . وما لبشت الحثث أن تناثرت على 
أر صفة الشوارع » وأخذ الصبية يلعبون ألعامهم فوقها . ودخل حرس 
الماك السويسريون المعمعة وراحوا يحون ف غير يز للذة الذبح الحالصة . 
وقتسل رجال مقنعون الدوق دلاروشفوكو الذى لعب اتنس مع اللك 
بالأمس » وقد حسم جاءوا يدعونه إلى حفلة ملكية . ودعي النبلاء 
والضباط الميجونوت الذين انزلوا قصر اللوفر باعتبارهم حاشية ملك تافار. 
إلى الفناء وضربوا بالنار واحدا بعد الآلحر عند و صوطم . أا هار ی فکان 
غد حرج ليلعب التنس بعد أن استيقظ ى الفجر . وأرسل شارل ف طلبه 
هو وکوندیه وځ رها ن « القداس أو الموت »۾ واخئار كونديه الوت , 
وللكن الملكة أنفذته . أما نافار فوعد بالامثثال فأبقى عليه . وأما عروسه 


— ۱۹٩۹ 


«مارجريت النانمة نوما مضطربا فقد أيقظها هيجوتوتى جر بح اندقع إلى حجر 
وفراشها ؛ فأقنعت مطارديه بألا يقتلوه . ذكر السقر الأسبانى فى تقريره 
« إنهم يقتلو نم حيعا وأنا أكتب هذا » انهم يهرو هم .. ولا يعفون أحداً 
حى الأطفال . ثبارك الله ! <“ » أما وقد أصبح القانون ذاته خار جا علي 
ألقانون » فقد انطلق السلب والب فى غير قيد ٠‏ وأبلغ اللك أن بعض 
حاشیثه شاركوا ئى نہب العاصمة . والس منه بعض المواطنين المروعن 
عند ما اقتربت الظهرة أن يأمر بوقف اللذحة » وعرضت جاعة من شرطة 
المدينة أن تعاون عل استتباب الأمن . فأصدر الأوامر بوقض المذعة > 
ومر الشرطة بأن حبسوا الروتسئنت حاية هم ؛ ثم أنقذ بعض هولاء > 
وأغرق غبر هم بأمره ی السن . وهدأت المذحة هنية . ولكن حدث 
فى يوم الائنن اللحامس والعشرين من الشهر + ان شجرات الشوك الرى 
أزهرت فى غر أوانما نى مقرة الأطفال ؛ وهال الكهنة للأمر حاسبينه 
معجزة > وقرعت أجراس آلکنائس فی باریس احتقالا به » وظنت المهاهبر 
ان هدا القرع دعوة إلى نجدید المذعة ٤‏ فاستوأنف القتل من جديد . 


وف اليوم السام والعشرین ذهب الك فی موكب ر مى هو وحاشيته 
إلى قصر العدالة ترقا الشوارع الى ما زالت الحثث مبعارة فہا » وشهد 
لرلان باريس نى فخر بأنه. أمر بالمذحة . وأجاب رئيس الرلان عطاب 
تهنئة طويل . وقرر الرلان بأن ورلة كوليى جب حرماممم من حماية 
القانون » وأن پبته فی شاتيون جب أن هدم » ون ما بی من آملا که 
مجحب أن يصادره الدوق أنجو . وى اليوم اللامن والعشر بن .زار الك 
والملكة الأم والحاشية عدة كنائس نى احتفال ديى للشكر على نخليص 
غرنسا من المرطقة ونجاة الأسرة المالكة من الوت . 


وحڌت الأقالم حذور باریس بأسلوب الوا » فارتکبت الدابج 
ابلينولية 'بوحى الأنباء الواردة من العاصمة فى ليون » ودمجون + رأورليان؛ 
وپلوا » وتور » وتروا ؛ ومو » وبورج »› ونجیه › وروان + ونولوز 


س ٣١‏ س 


. ضحية فى ليون‎ ۸٠١ أغسطس ) . وحسب حاك دتو‎ ۲١ - ۲٤( 
ضحية ى أورليان . أما املك فقد شجع هذه الإبادة › م نى‎ ١ر٠٠٠و‎ 
عا »> ففى السادس والعشرين من الشهر أرسل تعامات شفوية لحكام‎ 
لأقالم بأن يقتلوا كل زعماء الميجونوت") » وفى السايع والعشرين‎ 
. أرسل الهم أوامر مكثوبة بأن محموا المروتستنت المسالمن الممتثلن للقانون‎ 
: ونی الوقت ذاته ل ا ان ارون الدوق الفا‎ 


و إن فی بد الدوق کثرا من رعاپای المتمردين › وى قدرته أن 
يستولى جلى مونز ويعاقب ( المحاصرين ) فما . فإن أجابك بأن المغهوم 
من هذا ضمنا قثل هولاء السجناء وتقطيع المحاصرن فى مونز » فقل أن 
هذا ما جى أن بفعله( ٩‏ ۾ . 


ورفضس ألفا الدعوة . واا اسثولى على مونز مح للحامية الفرنسية أن. 
تغادرها دون أن بصیما أذی . وکان بینه و پان نفسه محتقر مذحة القديس. 
بارتلوميو لأا وسيلة خحسيسة للحرب » ولکنه أمام الاس مر بالاحتفال 
با لمذحة انتصارا للدين ال احق دون غىره(۸) . 


واستطاع بعض حكام الأقالم أن يفر ضوا على جماهيرهم ضبطا جديرا 
با لنحضر بن . فم ق TT‏ > ولا فی 
بریتی » وکان قلیل ما ذ فى أوفرن › ولالجدوك وبرجندیاء ودوفیی . وفی 
ليون نده كثر من الكاثو ليك بالمذحة »> وأ اجنود أن یشارکوا فېا » 
وفی فين بسط الأسقف هايته على الروتبتنت › وخبأت الأسر e‏ 
الميجونوت المهددين بالحطر . أما فى ترو وأورليان فقد أرحى الأساقفة 
العنان المذعة(٠)‏ > وفی پوردو أعلن يسوعی آن اللاك ميخائيل قد آمر 
بامذحة » وندد ببطء الحكام فى اصدار أوامر القتل . رأغاب الظن أن 
الأقالم سامت خمسة آلاف ضحية » وباريس بنحو ألفبن > ولکن 
بعضهم يقدر جات الضحايا يعدد يتفاوت من خسة "لاف إل ثلاثن 
آل , 


۲۹١ 


وأغضى الكاثوليك عبوما عن المذحة باعتبارها انفجارا الغيظ والفأر 
بعد سنن من اضطهاد الميجونوت للكاثو ليك“ , أما فليب الثانى فقد 
حك علىغبر عبوسه وجهامته الألوفة حن “مع النبأء وحسب أنه لن يكون هناك. 
حطر من تدخحل فرنسا فى الأراضى المنخفضة . أما الممث البابوى في باريس 
فكتب إلى روما يقول : « اهي“ قداسة البابا من أعماق قاى على أن الله 
جل جلاله شاء فی مسنهل بان أن يرجه شون هله المعلكة تز جما غات 
فى التوفيتق والنيل » وأن يبط حايته على الك والملكة الأم حى يستأصلا 
شأفة هذا الوباء بكشر من الحككة » وفى اللحظة الناسبة حن كان كل 
التمرين مبوسين فى القفص 2 » . وحن وصل التبا إلى روما تقح 
کر دینال اللورین حامله بألف کراون وهو مز طربا . وسرعان ما أضیئت. 
وا کا وا و ا ی و ا 
ئی ابتہاج » وحضر جر جوری الفالث عشر وكرادلته قداسا مهيبا لشكر الله 
على « هذا الر ضى الرائع الذى أبداه الشعب اأسيحى » » والدي أنقذ فرتسا 
والكرمى البابوى المقدس من خطر عظم . وأمر البابا بضرب مدالية حاصة 
تذ كارا هز مة الهيجونوت أو ذعه(» وعهد إلى فازاری بن پرسم فو 
الصالة الملكية بالفاتيكان صورة للمذحة تحمل هذه العبارة - « البابا پوافق 
عل قتل کولیی ٩7.‏ . 


أما أوربا الروتستنتية فقد دمغت المذحة بأما مجية كلها جن ونذالة . 
وألحر ولم أورنج المبعوث الفرنسى أن شارل التاسع لن يستطيع أبدا أن 
یغسل يديه من دم ابحر عة . وفى جره أحدق اأطالبون بالثأر بالزابیٹ » 


( ۰ ) اول الؤرخ اابکااو یکی پاستور - برغم عدم اعتذاره عر ا مدحة - أن پمال 
فرحة البابا بأما شور الارتياح بعد الوف من أن بقضى ا تصار كولينى على السكائوليكية 
ف فر شسا» وأن يۇدى :ل اپعاد فر سا م اترا وهراندة واسکند ناوه وشا أنانا 2 
وكلها بلاد بروتسفتية - فى حرب لبادة #سكاوايكرة فى كل مكان ( كتلك الشى دعا 
اليما لوثر۸2) ) , 


E i 


ونصحها الأساقفة بأن السبيل الوحيد لدئة غضب الشعب أن تعدم على 
الفور كل الكاثوليك الذين آودعوا السجون لرفضهم حلف مين الرلاء؛ 
أو لى الأقل بجحب إعدام ملكة اسكتلندة فور(*) . على أن الزابث 
احتفظت ہدوئما . وارتدت ثياب الحجداد القيل لنستقبل السفبر الفرنسى »4 
وقابلت توكيداته بأن المعحة فرضتا مؤامرة الميجونوت الوشيكه بعسبدم 
النصديق الواضح . ولكما واصلت ضرب سانيا بفرنسا » وماطلة 
ألنسون فى الاسنجابة لطاب يدها › ومی نور وافقت على آن کون 
عرابة لابنة شازل التاسع . 


آما كاتر ن فقد حرجت من المفعلة مبہجة منتعشة ؛ لقد حضع ها 
املك الآن من جذيد » وبدا أن مشكلة اإيجونوت حلت . ولكا أخطأت 
.التفدير » إذ تبن أن ارتداد الكشرن من المروتسنت الفرنسين الذين 
ارتضوا اعتناق الكائوليكية بديلا عن الوت م یکن غر ارتداد مقت : 
فا مضى شهران على المذحة حى افتنح الميجونوت الحرب الدينية الرابعة . 
وأغلقت لاروشيل وعدة مدن أخرى آبواما ئى وجه جيش الماك وأفلحت 
فی مقاومة الحصار . وی ٩‏ پوليو ٠١۷۳‏ وقع شارل صلح لاروشيل الذى 
منح الميجونوت حريمم الدينية . إذن فالمذحة لم حقق من الناحية السياسية 
شيا . 


وانصرف الآن رجال الفسبكر من الميجونوت عن شارل التاسع فى 
ازاز شديد » وهم الذين أعانوا من قبل ولاءهم له ء وراحوا یشککون 
لا ئى حت الملوك الإلى فحسب ء بل فى نظام الملكبة ذاته . ونشر فقيه 
هیجونؤنی يدع فرانسوا أونمان بعد سنة من قراره إلى سويسرة عقب 
ا نة كنابا فيه هجوم عنيف على شارل سماه « الضجة الغالية » › وقال 
غيه إن جرائم ذلك الاك أحلت شعبه من من الولاء له ء وأنه جرم لا بد 


ب a‏ سے 


من عزله ٠‏ وقبل أن ينصرم العام أصدر وتمان من جئيف كتابه « غالة 
الفرنسية » وهو أول عحاولة حدرثة فى كتابة التاريخ الدستورى »› وحجته آن 
الملكية الغاليمة - الفرنسية قامت على الانتخاب » فاللك - إلى عهد لويش 
الحادى عشر ‏ كان خاضعا حلس شعي من نوع ما » والبقايا الزيلة 
الى حلفت عن هذه السلطة الانتخابية هى هذه « الرلانات ۾ الذليلة » 
وجلس الطبقات الذى طال إغفاله ؛ وهذه السلطة منحت لتلات اليثات 
بتفويض من الشعب . «فالشعب وحده صاحب التق نى انتخاب الملوك 
وعز مم » . مم طالب باجماع مجلس الطبقات دوريا > فهذه انيثة 
دون سواها هى الى جب أن يكون ها سلطة إصدار القوائن › وتقرير 
الحرب أو السلم » والتعين فى الماصب الكرى » وتنظم ولاية المرش » 
وعزل الملوك الفاسدين . فها هنا بداية هزم اارعود الى انطلقت عام 
4 . 


على أن الحياة ذانما هى الى أنزلت شارل التاسع عن عرشه بعد قليل . 
ذلاك أن اللسر والشر قد اصطرعا داخله حى تحطم جسده السقى بفطرته 
تحت وطأة الصراع . كان حينا يشعر بالارتياح اللبيث رأة جر عته وعنفها ء 
وحينا نحي على نفسه باللوم لأنه وافق على المذحة ؛ وظلت صرخات 
القتلى من الميجونوت ترن ' أذنيه وتطرد النوم عن اجفانه . وبدأً ينب 
مه ویقول ها د من غبرك تسبب بی هذا کله ؟ قسما بدم الإله إنك 
نت السبب نی کل ماحدث » . آما ھی فکانت تشکو من آن ولدها 
. جنون() . ورانت عليه الكابة والحزن » وبات نحيل الجسد شاحب 
الوجه . وکان فيه استعداد قدم للسل » فلما ضعفت مقاومته هده امرض , 
وما آقبل عام ٠۵۷۴‏ حى كان يبصق الدم . وف الربيع اشستد نزيفه 
وعاودته ری ضحایاه »> وصاح ممرضته « أی سفك للدماء » أي 
قل ! يا طا من مشورة شريرة تلك الى اتبعما ! غفرانك رلى ( ... 


کک کک 


نی هللات ! ٠ ٩۱2‏ . .وآرسسل يوم وفاته  ٣۰‏ ماليو ٣١۷4‏ ی 
طلب هنری ناغار . فعانقه فى حب وقال له » با آجى ء انك فاقد 
صديقا وفيا . فلو أنى استمعت إلى كل ما قيل لى لما كنت الآن على 
قيد الحياة . ولكنى أحببتك داتما :.. وفيك وحدك أضع ثقى 
بان ترعی زوجی وا بنی . صل إل لله من أجل . وداعا». م مات بعدها 
بقلبل قبل أن يبلغ الرابعة و العشرين . 


الفصٹل الزلع عش 


111۰ — 1۳ 


١‏ - الحب والزواج 

کانٹ آم هری ی العاد مارجریت آنجولم ٤‏ أمرة فالوا ونافار > 
کک التقية الحساسة » الحبوبة» لفرانسيس الأول › الحرىء ٤‏ الأئيق »› 

قى الساء , أما اسه فجان دالبر المهرطقة » العنيدة » التمردة »› وأما 
TT‏ حفيد القدیس لويس فکان وسا »> شجاعا »> کيسا › 
E‏ 
همل بين جلبیه ‏ وهو محرح إلى النور ( ٠٤‏ ديسمر ۳ ) ف مدیلة 
بو باقلم بيارن - كل صفات اسلافه إلا التقوى . وقد أقنع جده السعيد 
آمه جان وهى ى الخاض بأن ترتل للعذراء ترتيلة » لقت بأنما ستكون فألإ 
حسنا » ثم دعك شفى الوليد بالشوم وسقاه النبيذ على سبيل الماد ى بيارن . 
أما البطل فقد استنفد ان انى مرضعات . 


RE is ٤ کک‎ 

أ 5 وقته ف الاد > وبرز ف 2d‏ والوثب والصارغة والرکو 
والملاكة » وأكل اللحز الأسود والحعن والبصل › واستمتع بالصيف 
والشتاء بلذة سبخرت من النشاو م نشی هيجو نوتیا 0 ولکنه ل سمج 
قط الدين بأن يعطل المحياة . وحن دعى فى التاسعة العيش ف البلاط وتعلم 
آدابه وأحلاقه » اعتنق الكلوليكية فى غر تردد › ولماعاد إلى بیارن ف 
الثالنة شرة استأانعه العفبدة الميجونولبة كأنه يضر ملابسه وفقا تخر المناج . 


ت 


وكان يتنقل بيسر أعظم من غرام إلى غرام - فأحب مجنو تفبيل الصغبرة »> 
والآنسة مونتاجو » وأرنودين › ولاجارس ( البغى ) › وكاترين دلوك »> 
وآن دكامبفور . لقد کان يطرح العقائد والحليلات دون أن يعذب ضميره 
أو بغر هدفه . 

فأما هدفه فهو أن يربع على عرش فرنسا . فلما ناهز التاسعة عشرة » 
أصبح ملكا على نافار بعد أن مات أبوه ؛ ولكن هذا لم يكن سوى لقمة 
أثارت شبيته للملكية دون أن تشبعها > وذهب إلى باريس لبزف إلى 
مارجريت فالوا ء فاس قبل استقبال وريث للعرش لايسبقه ى خط الوراثة 
غر دوق أنجو ودوق ألنسون . وعندما وقعت المذحة عقب زواأجه »> 
تمالك جأشه وأنقذ رأسه بالارتداد الموأقت عن هة 


وأما عروسه « مارجو » فكانت أعظم نساء فرنسا فتنة وأليمن 
عریکة . فجاها لا برقی ليه شك › وقد تغی به رونسار » ورتل برونتوم 
قصائد الغزل المشبوب فى بشرنها الطرية الناعمة » وشعرها المتموج أو 
باروكاما المتنوعة » وعينما اللدن ترشقان المرح أو الغضب أو الشيطنة » 
وقوامها الممشوق كقوام عظية من حظيات القصور » المويب كقوام 
ملكة » وقدمما الرشيقتن تقودان رقصات البلاط › وفيض حيويًا فى 
جيل کله صراع وکابة > كل هذه المغاتن اجتذبت العدد الوفر من العشاق 
إلى محدعها » وا مما الشائعات بالاستسلام البق للغرام بل ولعشق الحارم2“ . 
ولم یکن فش وسع هری أن یشکو وهو ذو العبن الزائغة بين الحسان › 
ولکن حن استأنفت مارجو ذبذباما ‏ وکانت تزوجته على غبز ارادا 
بعد الحناءة قصبرة منه لزواج المرأة الواحدة » بدا يساءل من تری 
سيكون أبا لأطفاله . واتخذ له حليلة » ثم مرض »۰ فلم تدخر جهدا فی 
تمريضه > وإن عرزت عاتة إلى ۾ افراطه مع النساء ۾ ls‏ 
ما باعدت بيہما الشكو المتبادلة حى لقد كتبت تقول 2 تعد نتام معا » 
ولا يكل أحدنا الآحر) » . 
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وظل ی البلاط ثلاث سنوات على كره مئه . وذات ليلة )٠٠۷٥(‏ 
بها کان یصید » رمح مجواده خارج الحدود ؛ م هرب متنکرا عر 
فرنسا » وش طربقه وسط الاخطار إلى راك › وحکم بیارن وجین 
حکما نمز بالعدل والذ كاء 


. ومحر الكثلكة » ورد للروتستنت سلطا: 
ی بیارن » وحاھ فی جين 


. وبعد a‏ 
وأعاما الملك الشاب - فى أوقات فراغه من الصيد أو قتال الكاثوليك - 
على جحل مباهج بلاطها الصغیر تغطی على خیانا ہما , و عام ٠١۸۲‏ > 
وبعد أن تعبت من تقد م العون لحليلاته ى مخاضهن » عادت إلى باريس » 
ولكن مغامرامما هناك كانث صارخحة محيث أمرها هری اثالث بأن تعجل 
بالعوذة إل زوجها . وبعد آن فضت عامن آحرین فی بیارن. اعتکفت نی 
آجن . ووافق الملكان ٠ء‏ اهران » الآن - على أن تعيش أشبه بالحبسة 
فی قصر آوسون الریفی › وقررا لھا معاشا طیبا ( ۱۵۸۷ ۱١.١‏ ) . 
وحولت سجنها صالونا » واستقبلت فيه الشعراء والفتانن والعلماء والعشاق › 
وألفت مذكرانبا اللافلة بالقيل والقال . وقد أطرى ريشايو أسلوما › 
ا ای ا و ع ا ا 
اغراءات لا يسنان مها وافقت على فسخ زواجها » ومح لها بالعودة إلى 
باريس والبلاط ( ٠۹.١‏ ) . فاستأنفت هباك غرامیاا وصالو ا » م 
غدت بدينة » وتابت › وانخذت فانسان دبول قسیسا لها » وبنت ديرا م 
ماتت ى سلام وتقوى ( ٠٦٠١‏ ) بالغة من العمر اثندن وستن عاما . وهكذا 
احتتمت حيانها » كما قال معاصر لها » « مرجريت » البقية الباقبة من 
سلالة فالوا ء أمبرة كلها . . . نيات طيبة . . . ترذ أحدا إلا نفسا" ». 


۸۹ ٥۷4 : هری اثالث‎ ٣ 


بعد أن تربع الدوق أنجو فترة قصبرة على عرش بولندة عاد ف الرابعفد 
والعشرين ليعثلى عرش فرنسا باسم هنرى الثالث › آخر ملوك فالو 
الفرنسيين . وهو يطالعنا فى صورة له باللوار لا يعرف مصورها » فى 


س ۸ ~~ 


طويلاء حبلا ٬شاحباء-حز‏ ينا رجلا ذا نية طيبة» شوشت عليه حياته الوراثة 
السيثة . كان ضعيف النية » قلق العاطفة» سريع الأعياء » وكان عليه أن مجتنب 
الركوب والصيد › ويازم فراشه أياما إثر دقائق من الغرام النشيط . وة 
شکا حکة تی جلدہ لا سبیل لل برئہا > وصداعا فی رأسه ووجعا ی معدته 
ونزفا فى أذنه . أبيض شعره وسقطت أسنانه قبل أن بلغ السادسة والثلائن 
أما غطرسته البادية فلم تكن فی حقیقنما سوی جن » وأما قسوته فخوف › 
فإذا أرسل نفسه على سجيما كان لطيفا حذرا . ولكنه لسوء الحظ كان 
شديد الولع بارتداء ثياب النساء . ظهر ف حفلة رقص مرتديا ثوبا امخفضت 
فتحة عنقه وأحاط برقبته عقد من الآ لى“ » وكان بابس الحواهر فى أذنيه 
والأساور ى ذراعيه . وع من حوله ای عشر ہ غندورا ۲ » شباب 
جعدوا شعورهم الطويلة وصبخرا وجوههم » وازدانوا بالثياب المية »> 
وضمخوا أنفسمم بالعطور الى نشرت أر مها حومم . ومع أشباه الرجال 
هولاء آلف أحیانا ‏ وهو متنکر فى ثوب امرأة - أن يعربد فى الشوارع 
يلا ويلعب آلاعيبه على المواطنين . وقد أفرغ خزانة بلاه المشرف على 
الافلاس والفوضى على أحبائه الذكور » فأنفق أحد عشر مليونا من 
الفرنكات على زفاف أحدهم » وضاعف نن المناصب القضائية ليشترى 
هدية زواج لاخر . على أنه أنفق بعض مال شعبه فى أغراض نافعة - فبنى 
البون نوف وحسن اللوفر »> وانتشل بعض أجزاء باريس من قذار تما إلى 
حسن العارة والنظافة . وأعان الأدب والمسرح . وبذل جهودا متقطعة 
للموض بالادارة . وتکفرا عن کل سیثاتۂ حج مرات راجلا إلى شارتر 
وکلری › وی باریس مشی من کنیسة إلى كنيسة ‏ وهو یعبٹ مسبحات 
كبر ة وجمع فى حماسة الكثر من الصلوات الربانية والسلامات لمر ية ¢ 
وسار فى مواكب « النائببن الزرق » اليلية الرهيبة وجسده فى غرارة ما 
لقوب لقدميه وعبنيه . ولم يعقب . أما أمه الى حلت إليه بذور الانعلال 
من أبوين مريضن فكانت تنطلع فى آسى إلى تدهور سلالّا وانقراضها 
للوشيك . 


» 
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كان ف الموقف السياسى من الاضطراب مالا برقى إليه ادراك هارى > 
فهر لم على !رب » وكانت كاترين تتوق إلى السلام وقد تقدم ما العمر ؛ 
ولس الميجونوت ما زالوا اثر ن › فهم يائسون ولکنېم لم يذلوا . وکان 
أخوه الدوق ألينسون يتودد إلى ملكة بروتستنتية نجاس على عرش إنجلارة › 
وللى ثوار بروتستنت فى الأراضى المنخفضة »› وإلى هثرى نافار ف بيارن . 
كانت أقلية من زعاء الكاثوليك »› مام نقادهم بے « السياسيين ٠‏ ¢ 
آفکار إوبیتال ر( الذى مات حزينا عام ١۷۳‏ ) »› فاقترحوا التسامح 
ا بن عبن المقتتلن » ودافعوا عن قكرة مكروهة فى امعسكر بن »› 
وه أن ى افا اة أن ادون وة ق اة الم ولا 
إن على فرنسا ٠١‏ حظر البابوات مثل هذا التوفيق بن المريقین أن تقطع 
.روابطها الدينية مع روما . فلما خاف هنرى التعاون بن هولاء السياسين 
والميجونوت » وخحشى غارات الحنود الأمان القادمين لتعزيز قوة المروتستنية › 
آ عام ۷ الحرب الدينية اللحامسة بتوقيعه « صلح اأوسيو » فى يوليو»ء 
واصداره مرسوم مدئة - هو مرسوم يوليو - الذى منح الميجونوت حرية 
العبادة فى كل مان بفرتسا » وحق اختبارم لحميع المناصب > ومح 
4 بھانی مدن یکون ۵م فما كامل السلطة السياسية والعسكرية . 


وصدمت هذه التنازلات الممنوحة لفريق ظن الناس أنه نحطم وانهى 
:معظم الكاثو ليك الفر نسين » لا سا جماهر باريس الشديدة العسك بعقيد اء 
ہوکان کر دینال اللور ن قد اقرح عام ٥٦۲‏ « حلفا مقدسا ) يقم أعضاؤه 
على الدفاع عن الكنيسة بكل وسيلة یا كانت » وبأی تمن کائنا ما كان . 
ونظم هری جز مثل هذا الحلف نی شمیانیا عام ۱١۵۹۸‏ . ومن ثم ألفت 
الآن جماعات کھذه ی کثر من الأقالم . وى عام ٠۵۷٠,‏ أعلن الدوق 
جهارا تأليف « الحلف المقدس » واستعد ل ال يسحق به الهيجونوت 
مسقا . 

ولا حاجة بنا التتبع سير "لحروب الدينية السادسة والسابعة واللامنة إلا 

٠٤ ۲۹‏ الحصارة 
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فی تأثر ها على مجرى الآفگاز فى فرندا . هنا دحلت الفلسفة ساحة الوغى 
ا . ففی عام ٠١۷۹‏ أصدر مولت غر معروف الام رما 
کان قلیب دوبلیسی - مورنیه » آحد مستشاری نافار ‏ من بازل بیانا 
شرا ماه « دفاع ر عن حقوق الشعب ) ضد الطغاة » . كتبه باللانينية › 
ولكن سرعان ما ترجم إلى اللغات القومية . وقد دام أنره قرنا كاملا ؛ 
واستخدمه الهيجونوت ف فرنسا » والهولنديون ضد فليب ٠‏ والبيورتان. 
ضد تشاراز الأول » والوجز تريرا لعزم جيمس الثانى . واتخذت النظريا 
القدعة > نظرية « العقد الاجماعى » الضمى المرم بين ااثعب وحاگه ٭. 
شكلا حددا فى هذا الكتاب » وسنشهدها مرة أخرى فى هوبز › ولوك : 
وروسو . فاللدكومة أولا هى ميثاق بين الله » والشعب » والمللك » لدعم 
و الدين الحق » والامتثال له - وهو الروتستنتية فى هذه الحالة ؛ وأى. 
ملك يقصر فى هذا محل عزله - والحكومة ثانیا هی میثاتی بن الك والشعب »> 
الأول ليحك بالعدل > والثانى ليطيع مسالا . والملك والشعب على السواء 
خحاضعان للقانون الطبيعى . أى قانون العقل والعدالة الطبيعية » الذى مشل 
اقانون الأدى الإلمى » ويعلو على كل قانون « وضعى » ( أى من صتع 
الإنسان ) . أما وظيفة الماك فصيانة القانون الوضعى والطبيعى والإى »> 
نهو أداة المانون لا سيده . « والرعايا .... بو صف م هيئة > جب 
اعتبارهم سادة المملكة وأصحاما الطلقين . » رکا و ان 
املف طاغة ؟ لا الشعب ف حمهوره » « ذلاك الوحش 
الرءعوس » ٠‏ بل ليقرر ذلك القضاة › أو مجلس كمجلس الطبقات ا 
مثلا . ولا يصح أن يبع کل فرد :حاص ضمبره ؛ فقد بحسب شہواته 
«ضميره » وهنا تأئى الفوضى ؛ ولكن إذا دعاه القاضى اعصيان المسلخ 
فعليه أن يى الدعوة . على أنه محل قتل الطاغية بيد أى إنسان إذا 
کان مختصا۵) . 


واش صراع القوى والأفكار بعد أن مات دوق ن ( 16۸€ 


ا ا 


واعتر ف هری الثالث ری نافار وریثاافر اض اللعرش . وكف امیجونوت 
بين عشية وضحاهاعن حديث الطغيان والعزل[وأصبحوا المؤيدين التحسن 
الشرعية لما توقعوا من قرب ايار ملك فالوا المهافت وتسليمه فرنسا 
ارجلهم الروتستنتى البوريونى . وإذا القوم يعرضون عن كتاب « الدفاع » 
انى كان بالأمس القريب بيانا هيجونوتيا » بل إن أوتمان ذاته صرح 
بأن مقاوة هنرى افار خطيئة 7 . ولكن أ كثر فرنسا كان بقشعر فرقا 
من فكرة ملاك هيجو نون يرع على عرشها . فكيق بمكن أن تمسح 
الكنيسه ياازيت المفدس بروتستنتيا ى مدينة رامس ؟ e‏ حه 
يغير هذه المسحة أن يكون ملكا شرعيا لفرنسا ؟ أما رجال الاكليروس 
السنيون » يزعمهم اليسوعيون المتحمسون » فقد نددوا بالورائة وأهابوا 
جميع الكائوليك أن ينضموا إل الحلف . وانض إليه هنرى اثالث بعد 
أن جرفه هذا التبار »وأمر جميع المييجونوت بأن يعتنقوا الكثلكة أويرحلوا 
عن فرنسا . وناشد هبرى نافار أوربا أن تعرف بعدالة قضيته »> ولكن 
البابا سيكستوس ايامس حرمه » وصرح أنه لا عکن أن يرث العرش لأنه 
زندیق سادر فی زندقته . وهنا آعلن شارل » کر دنال بوربون »› نفسه وریا 
افتر اضيا للعرش . وعاودٽ کاترین ماولتا ى سبيل السلام » فعر ضته 
آن غلل عن بروتستنتیته » ولکنه یی » وامنشٍ تی الساء 
على راس جیش بعضه کاثولیکی > واستولی على سټ مدن ف ستة شہور» 
وهزم جیشا للحاف يبلغ ضعف جیشه عند کوترا ( ۱۸۷) . 


وسيطر الميجونوت الآ ن وهم لا يتجاوزون جزءا على اثى عشر من 
السکان )على نصف مدن فرنسا الکری'). ولکن باریس کانت قلب فرنسا 
وهى مع الحلف قابا وقالبا . ولم ون الحلف بالتأيد الفاتر الذى لقيه من 
هنرى الثالث » فأقام فى العاصمة حكومة ورية تتألف من مثلن للأحياء 
الستة عشر ؛ وتفاوضت حكومة «اأستة عشر » مع سانيا لتفزو الجلرة 
وفرنسا » وبيتت اعتقال اللك . وأرسل هری نى طلب حرس سويسرى » 


— ۹۲ 


ودعت حكومة الستة عشر دوق جز إلى تلد السلطة فى باريس »› ه حه 
الك ء ولكن الدوق وصل » وهتفت له الحماهير زعيما لقضية الكثلكة 
فی فرنسا . وفر هنرى الثالث إلى شارتر وقد شعر بالموان وتوعد بالانتقام . 
م فقد أعصابهمرة أخرى ؛ فتراً من هری نافار › وعین هری جیز قائدا 
أعلى للجيوش الملكية › ودعا مجلس الطبقات للاجماع ى بلوا . 


فلما اجتمع المندوبون لاحظ الملك فى سخط مظاهر البكرع الى حظى 
ما جيز والى تقرب ما محظى به الوك . وفى يوم تصمم' مسعور أقنع 
يعض أعوانه بقتل الدوق . ودعاه إلى لقاء حاص »› ٠وبيا‏ النبيل الثاب 
يقرب من حجرة الماك طعنه تسعة من المهاجمين طعنات أودت عياته > 
وفتح اللك الباب وتطلع فى رضى يشوبه الاتفعال إلى هدفه الذى تحقق 
۲١ (‏ دیس مر ۲۵۸۸ ) . م أمر بسجن زعاء الحلف وقتل السكردينال 
جیز حى الدوق . وی فخر ورعب اہی إلى أمه بطولاته الی ناب فہا 
عنه غر ه » فعصرت يدا فى يأس وقالت له ر إناك خربت المملكة » . 


ولم عض اثنا عشر يوماحتى ماتت فى التاسعة والستين وقد أضتما المسثوليات 
والمموم والدسائس » ور عا تبكيت الضمر أيضا . ولم يكد أحد من الناس 
يتوقف ليحزن على موا . ودفنت فى مقر ة عامة ببلوا » لأن حكومةالستة 
عشر أعلنت أا ستلقى جتنا ی السین إذا جىء ما إلى باريس . واممم 
لصف فرنسا هری الثالث بالقتل » وجاب الطلاب الشوارع مطالبىن بعز له ء 
i‏ لاهوتيو السوربون يوؤيدهم ابابا فققد أحلوا الشعب من ولائه للملك › 
ودعا القساوسة إلى المقاومة المسلحة له فى كل مكان . وقيض على موؤيدى 
املائ ؛ واحتشد الرجال والساء داحل الكنائس مخافة أن حسبوا من 
أنصسار الللك . واعتنق موؤلفو كراريس الحلف الايديولوجية السياسية 
للهيجونوت » فاعلنوا أن الشعب صاحب السيادة » وله الحق فى خلسم 
الطاغية عن طريق الرلمسان أو القضصاة » وأى ملك فى المستقبل ينبغى 


س ۳ س 


ان ضع للقيو د الدستورية ¢ وأن کون واجبه الأول فرض الدين 
احق وهو البكاثوليكية فى هذه الحالة ) . 


أما هارى الثالث » الموجود الآن فى تور مع بعض النبلاء والجاود > 
و ےه بن ار :فق الان رع عليه من الشمال بقيادة 
فرق ان 4 اوش لافار تر حال ن الوت فاضا المدبة لن اة > 
إذن فاحدى القوتن قابضة عليه لا عالة . واغتم هترى اميجونوتى فرصته ء 
فأوفد دوبليس ‏ مورنى ليعرض عل المللك عالفته وحايته وأبيده . والتقى 
المنریان عند بلیسی ‏ کی تور وتعاهدا بوفاء کل مما لصاحبه ( ۳۰ 
أبريل ٠١۸۹‏ ) . وهزم جيشاهما المتضافران ماين وزحفا على باريس . 


وى العامة المسعورة استمع راهب دومنیکی یدعی جاك کلمان ی جاسة 
إلى ما تردد من اتام هری اثالث بالاغتیال . وقد أکدوا له أن القبام 
عمل عظم ف سبيل قضية مقدسة سيمح و كل تبعة عن أوزاره > وأثار 
اثر ته حزن کاترین دوقه مولباسييه » شقيقة الأحوين القتيان جز » 
و اا قر ی ا و ا سک ا ره ا 
بطنه » فقتله الحراس » ومات وائقاً من ثواب ابلحنة . أما هثرى فالوا فقد 
مات غداة طعدء ( ۲ اغسطس ٠١۸۹‏ ) وهو يتوسل إلى اتباعه أن يازموا 
هری نافار . وانتشرت الفوضی ف جيش الحاصرن › وتبدد أکىره » 
وأجل المجوم اقرح على باريس . أما ى داخل المديئة فقد بلغت فرحة 
الحلف وتابعيه حد المذيان . ووضعت بعض الكنائس صورة الراهب 
فوق مذعها “ » وهلل الأنقياء لاغتيال الك اباعتباره أنبل عمل فى 
سبيل الله تم منذ تجسد المسيح") . واستدعميت أم كليان من الريف » 
فوعظت فى الكنائس » واحتفل القوم ما رتيل ترنيمة مقدسة : ١‏ طول 
للبطن الذى حلاى » وللئدى الى أرضعنك » ١(‏ . 


الطر یی إلى بارس ( ۱0۸۹ = ٩٤‏ ) 


بلغ هنزى افار الآن نقطة الحسم فى حيانه . لقد وجد نفسه فجأة > 


سم ۷٤‏ ج 


حك الفانون ' والفقليد » ملك فرشا ؛ ولكن لصف جنده ترګوه 'عشل 
هذه ااسرعة الفجالية تقريباً . أما النبلاء الموالون هنرى الثالث فقد انطلقوة 
إلى ضياعهم ؛ واختفى معظم الكاثوليك الذين انوا حاربون ف حيشه . 
ورفض للها فرنسا فكرة اللك الروتسستنى رفضا بات . أما جاعة 
« السياسيين » فقد أسكمم الاغتيالان برهة ؛ واعبرف برلمان باريس 
بالکر دینال ہورپون ملكا على فرنسا ؛ ووعد فليب ملك أسبانيا الحلف 
بذهب الأمريكتين ليجنفظ بفرنسا فى حظبرة الكاثوليكة . وكان التفسخ 
الذى أصاب إنتاج فرنسا وتجار نما قد جلب على البلاد من الدمار مالم يبق 
ما معه إلا نشوة الحقد والكراهية القاتلة . وهو أمر لم حزن فليب كشراً . 


کان مالا على نافار أن ماجم مدينة كباريس تكن له العداء الشديد » 
مجبش افرط عقده وتقلص :دده . ومن ثم فقد عمد نى كفاية قيادية › 
عطلما خليلاته كبر ما عطلها العدو » إلى سحب قواته إلى الشمال لبتلقى 
المعونة من الجلنرة » وتبعه ماين ما أتاحت له بدانته من سرعة . والتى 
الجيشان عند آرك جنوی دیب مباشرة > وعدة جیش هری ۰٠٠ر ٠‏ 
وجیش ماين ۰۰۰ ر۲۲ ( ۲١‏ سبتمر ۹ ) . ونستطیع أن نفهم نتيجة 
امعركة من رسالة هرى إلى رفيقه لى السلاح کریون › ١‏ اشنق تفساف 
أا الشجاع كريون » لقد حضننا المعركة عند آرك »> ولم تكن أنت هناك » 
وشدد الانتصار من عزعة أعوان هارى السرين فى كل مكان . ففتحت 
عدة مدن أبواما له مختبطة » ات ر اا 
الزابث ٠‏ التواقة كالبندقية إلى الحيلولة دون سيطرة أسبانياً ء لى فرنسا » 
خقد أرسلت له ١ء٠٠‏ جندى > و ۰۰۰ر۲۲ جلیه ذهی » و ۰۰۰ر۷۰ رطل 
من البارود » وشحنات من الأحذية » والطعام » والنبيذ » وابحعة . ورد 
غليب لى هذا بارساله تجريدة من فلاندر إلى مايمن . والتى ابلحيشان 
المعززان عند إفری على نہر آور ی ۱٤‏ مارس ٠٠۹۰‏ . ورشق هترى 
ي خوذته ريشة شرف کبرة بيضاء - لا يكاد.المرء يسما ريشة طائر 
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بيضاء - وقال بده ١‏ إذا فرقم وطيس المعركة لحظة فتجمعوا حت 
اجار الكرى تلك الى ترونما على عيى » وإذا فقدتم أعلامك فلا تغفلوا 
عن ريش البيضاء - ستجدوما داماً فى طريتق الشرف › وى طريق 
#النصر أيضاً كا أرجو » . وقاتل تى المقدمة كا كان شأذه داثماً . وورم 
ذراعه الأعمن وتشوه سيفه من كارة مقارعة العدو . وقد خحدمه اشتاره 
بالرفة »> استسل له الآلاف من ابحنود السويسريين الذين كانوا فى 
جيش مایمن والدين لم تدفع مم رواتہم . وخاف انتصار هنرى الحلف 
بغر جيش » فزحف على باريس دون مقاومة تقريباً ليحاصرها . 


ومن مايو 8 سبتمر ۲۵۹۰ عسکر جنده الحاثعون المغلسون حول 
'الماصمة وهم يتحرقون شوقاً لمھاجہا ونما » ولکن صد عن هذا رفض 
هری الموافقة على مذحة رعاكانت شرا من مذحة القدبس برتلميو ˆ 
وبعد هر من الحصار كان الباريسيون بأكلون لحم الحيل والقطط والكلاب» 
ويغتذون بالعشب . ورق ممم قلب هنرى فسمح للأقوات بأن تدخل 
المدينة . وجاء دوق بارما »> وال فليب على الأراضى المنخفضة › لنجدة 
باریس مجیش حسن التجهيز من صناديد الاسبان » وتقهقر هری إلى 
٫روان‏ بعد أن غلبته مناورات العدو » وتبعه بارما ى صراع الاسراتيجية ' 
«ولكن المرض أعجز الدوق »> وعاد جرش هنرى ماصر العا صمة 
من جدید . 


وواجه الآآن هذا السؤال الفاصل : أيستطيع » وهو الروتستنى ٠‏ 
أن يظفر بعرش بلد ٩۰‏ / منه كاثوليك › وأن متفظ ذا العرش ؟ لقد 
كان الكاثولياك كرة خالبة حنی فی جیشه . ولا ریب فی أنه لم یکن من 
مومه الصغرة تناقص موارده المالية وعجزه عن دفع رواتب جنده یسل 
خذللك . ومن تم دا معاوذره واعارف خم بأنه یفکر ی اعتناق الکاٹو لیکیت 
خوافق بعضبم على اللحطة لما #لسبيل الوحيد إلى السلام » وندد آأ رون 
ہا باعتبارها خلب قاسيا شائناً عن الميجونوت الذين أعطوه الدم والما 


س ۲۱١‏ س 


آملا ئی ن یکون مم ملاف بروتستنی . هؤلاء أجاہم هری بقوله : 
لو اتبعت نصیحتگ لا بى نى فرنسا بعد قليل ملك ولا مملكة . أريد 

أن أمنح السلام لرعاياى والراحة لنفسى . فنشاوروا فا بيك ماذا تريدون. 
صا لامد . وأنا على الدوام مستعد لإرضائك 7 » . تم قال « رعا 
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وعداء . وسأعل یوما باستعال سلطى على أن يسنقم‌هذا الأمر كله ٠9١.‏ 
م حدد صلب عقبدته بقوله و« إن الڏين بتبعون یرم دون عوج هم عل 

دیی › ونا على دين کل إنسان شجاع طبب ٩‏ » . ور دوبلیسی _ 
موونیه › وأجر يا دوپنيه > وکثر م زعماء الرو تست تستتت الالحرين الملك > 
ولکن الدوق صلی » أصدق مستشاری هری › الذی ظل بروتستنتيا وفيا» 
وافق على قرار مولاه « أن باریس تستأهل قداسا °2 (*) , 


ففی ۱۸ مایو ٠٥۹۴۳‏ ارسل هری إلى البابا واکلروس باریس یہدی, 
رغبته ی أن يدرس العقيدة الكاثوليكية . وكان جربجورى الرابع عشر 
قد جدد حرمه . ولكن الاكلروس الفرنسى الى لم يذل أبداً لروما 
تأهب لإعداد التائب الحديد لأن يكون ملكا تقيا . على أنه م يكن 
بالتلميذ السہل القياد . فهو يرفذض أى تعهد بأن يشن حربا على المرطقة » 
وهو بای أن يوقع أو يمن ب « هراء هو واثق كل الثقة من أن أغلہم 
لا يۇمنون به ٠"‏ » » ولكئه وافق فى سماحة على عقيدة المطهر لألما 
« أعظم مصادر دحل ٩۷‏ , وف ۲٣‏ ولیو کتب لحلیانمه آنذاك « سأقفز 
القفز ة الحطرة » م ذهب إلى كنيسة دير سان دنيس » واعترف » ونال 
الغفران » واستمع إلى القداس . 

ورماه الالآف نى المعسكرين بالنفاق . وأنكر اليسوعيون كللكته 
وواصل زعاء الحلف مقاو مم . ولکن موت دوق بارما والکردینال 
بوربون كان قد أوهن قوة الحلف » وفقدت حكومة الستة عشر مازلية 
فی عن الوطنيين الفرنسيمن لتأبيدها ححطة فليب الرامية إلى جعل ابنته ملكة 


Paris vaut bien ure messe (8) 
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على فرنسا . ومال كشر من البلاء إلى هنرى بوصفه الة'ند الحرلى الكفيل 
بكبح جاح فليب » والحاكم الرحم الذى يستطيع أن يرد العافية إلى وطن 
استشرت فيه الفوضى حى كادت تمزق أوصاله . وأعربت جلة ذكية 
تدعی « ساتیر منیبیه ٩١ - ٠١۹۳( ٩‏ ) عن عواطف جاعة و السياسيين » 
والبورجوازین » وخرت نی ظرف وہک بالسوعین والحلف » وأعلنت 
انه « ما منسلام بلغ من الظلم ما نجعله لا يرجح کر الحروب عدلا۵)». 
وطلب الحميع السلام فى شوق » حى باريس الءصبة . واسترت 
الاشتبا كات الصغبرة نانية شہور أخری »› ولکن فی ۲۲ مارس ٠١۹٤‏ › 
زحف هری إل باریس ودخلھا ولم یکد أحد يعر ضه » وعظم ترحیب. 
الماهیر به حى أنه حبن أراد ان یدخل نوتردام لم یکن بد من رفعه فوق. 
الرءوس . وثبت ملكا فى ذلك الاوفر ذاته» الذى كان فيه قبل ادن وعشرين 
عاما حيناً قا ب قوسبن من الموت » واستسل الهجة والفرح »> فأصسدر 
بطريقته المرحة » عقوا عاماً شل حى آل جز وحكومة الستة عشر . 
واکتسب بإعض آعدائه بالغفران عہم دون و وبامحاملة السمحة الكسة 
ورشا البعض عال اقر ضه . 


على أنه لم یکسب الحمیع إلى صفه Na‏ 
وشحذها ثم شد رحاله إلى باريس معانا نية اغتيال الماك . فقبض عليه 
فی میلون وشتتق دون إبطاء . وقال هارى « وا أسفاه › لو عامت بالأمر 
لعفوت عنه . » وأرسل البابا كامنت الثامن للملك حل الكنيسة » ولكن 
اليسوء من واصلوا مها مته ف مواعظھے . و ۲۷ دیسر هجم فی ۳ 
التاسعة عشرة يدعى جان شاتيل على الماك مخنجر ولىكن لم يصبه بأسواً من 
قطع فی شفته وکسر فی سنه . ومرة أحرى رأى هيرى العفو عن هذا 
المعصب » ولكن رجال السلطة أوقعوا بشاتيل كل أنواع التعديب الى 
نص علا القانون ضد قتلة الملوك . وقد اعترف الرجل فى كرياء برغبته 
فقتل الك لأنه زنديق خحطر » وأعلن استعداده لبدل عاولة آحری ف 
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«سبیل حلاص نفسه . وقال ى اعترافه إنه تلميذ لليسوعين » ولکنه ی ان 
يورطهم باکر من هذا نی مغامرته . وقد رویٹ عن اليسوعى الأسبانى 
خحوان دماریانا ( الذى سنلتقى به ثانية ) عبارات وأفق فما على اغتيال 
ملوك الفاسدين › لا سا هنرى الثالث » وتبن أن اليسوعى الفر نسى جان 
جیار كتب بقول إنه كان من الواجب قتل هنرى الرابع ى مذحة القديس 
برتلميو » وذ جب التخلص منه الآن و« بأى يمن وبأية طريقة“) » . 
وی بواکر عام ٠۵۹۵‏ أمر يران باريس اليسوعيين بالرحيل عن فرنسا 
بناء على العاس من الاکلروس العلمالى فى السوريون . 


۽ س الك الحلاق : ٠١ ٠ء ٠٠۹4‏ 


تبن هارى أن مهمة التعمر أشق من قهر القوة المسلحة . ذلك ان ان 
٠وثلاثن‏ عاما من « الحروب » الدينية » حلفت فى فرنسا من اللحراب 
OT‏ 
التجارية كادت نختفى من الببحار » وقد بلغ عدد البيوت الى دمرت ثلحائة 
آلف » وأعلن الحقد تعطيله الفضيلة » وسمي فرنسا بشهوة الانتقام . وأغار 
الحنود المسرحون على الطرق والقرى سرقة وتقتيلا وتامر النبلاء ليفرضوا 
اسر داد سياد م الاقطاعية يمنا لولالم للملك › وکانت الأقال م الى طال 
تركها معتمدة على مواردها تقسم فرنسا إلى r‏ 
الميجو نوت يطالبون بالاستقلال السياسى والحرية الدينية » والحلف لايزال 
محتفظ جیش ف الميدان ؛ واشرى هنرى قائده ماين با لمال فارتضى اهدنة 

م الصلح ى الاية ( ينابر ۹ ). ویعد أن وقعت الشروط » اصطحب 
هرى الدوق البدين ى مسبرة طويلة جعلته يلهث إعياء » ثم أكد له أن 
هذا هو انتقامه الوحيد منه"» . ولما تزعم أحد قواده المدعو شارل 
جونتو » دوق برون » موامرة ضده » عرض عليه هارى العفو إذا 
اعرف » ولکنه أ > فأمر بمحاکته › وأدين بالحرمة وقطع رأسه 
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OT)‏ . وأدركت فرنسا الآن أن نافار ملك . ومح له شعب فرنسا 
الذى أرهقته الفوضى ‏ بل توسلت إليه طبقات رجال الأعمال - أن 
مجعل ملكية البوربون الجديدة مطلقة السلطان . لقد كانت الاستبدادية 
ا ا ا ا 


وجى هنرى الضرائب لأن حاجة الحكومة الأولى كانت للمال . أما 
مجلس الالية اموجود فقد انبعث مته من نن الرشوة والفساد قدر أكثر من 
المألوف . وولى هنرى صلى الحرىء رياسة المالية » وأطلتق يده ى ثنقيبة 
المواء واخلاء الطريتق بين ما يدفعه الشعب من الضرائب وما يصل ما 
إلى الحرانة . كان E‏ بتون » بارون روزی » دوق صلی » صدیق 
هری الوق مدی ربع قرن » قد قاتل جنا لى جنب مع هیړی خلال 
أربعة عشر عاما ؛ وهاجم الآن - وهو بعد" ف السابعة والثلاثن - الموظفين 
امختلسءن عدمى الكفاية مة لا تعرف الكلل » حى أصبح أعظم أعضاء 
مجلس الملك قيمة وأقلهم شعبية . وصورته الى رها له دمونستبية معرو ضة 
ى الاوفر > بطالعنا فہہا رس کبر وجبین عءریض وعینان مر تابتان حادتان . 
ها هنا العبقرية العماية ا الروح الرومانسية لماك شغله 
لعب دور کازانوفا عن لعب دور شارلان كاملا . وجعل صلى من نفسه 
الحارس اأرقيب على الإدارة الحكومية . وإذ كان مديرا للمالبة والطرق 
ءوالمواصلات والمبالى العامة والتحصينات والمدفعية > ومأمورا للباستيل › 
ومشرفا عاما على باریس › فقد وجد فی کل مکان › واشرف على کل 
شىء »> وأصر على الكفاية والاقتصاد والنزاهة › وقد عكف على العمل 
خلال كل ساعات يقظته . وعاش عيشة التقشف ف حجرة بسيطة على 
جدرالما صور لوثر وكالفن . تم رعى مصالح إخوانه الميجونوت › وثبت 
العملة » وأعاد تنظ البر قر اطية وهذما » وأكره لصوص الموظفين على 
أن يتقيأوا ما سرقوا . وقد استرد للدولة كل الأملاك والموارد الى تملكها 
الأفراد خلال الحروب . وألرم ٠٠١‏ ر٠٠‏ من المهربن من الضرائب بدفع 
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ضرائمم . وجد خزانة الدولة مدينة بلغ ۰۰۰ر ۰۰٠ر٦٩۲۹‏ جنيه ٠‏ فسدد 
هذه الديون » ووازن المعرانية > وع فائضا بلغ ۰ز جنیه . 
وی وشجع کل نواحى الحياة الاقتصادية » وبى الطرق والكبارى › 
ونحطط للقنوات الكرى الى أزمعت أن تربط الأطانطى بالبحر المقوسط › 
والمين باللوار() وأعلن أن یع الأنبار الصالحة للملاحة جزء من 
الأملاك الملكية »> وحغر وجود العوائق فما > وأعاد من جديد تدفق السلم 
داحل البلاد , 


واستطاع هری أن خلت فر نسا من جدد معولة وزراء أحسن اختيار هم 
کوزیره صلى . فرد للمحاكى و , الرلانات ) وظائفها وسلطما الشرعية > 
وإذا كان قد سمح للموظفين البيرقراطيين بتوريث مناصمم لأبنائيم لقساء 
3 يودونه » فإن الدافع له م يكن مجرد جم الال ءبل كفالة استقرار الإدارة 
والہوضص بالطبقات الو سطی ‏ ولا سیا رجال القضاء د نبالة الرداء » س 
لیسکونوا مقابلاا وموازنا للارستقراطية المعادية . وقد درس هذا الملك > 
الذى كان فيه من الخرص على الياة والعمل ما لا يسمح له بقراءة کتاب 
أو ليفييه دسر المسمى «مسارح الزراعة» -)٠۹٠١(‏ درس هذا الكتاب عنابة » 
وفيه اقراحات لأساليب زراعية أكثر علمية » وأرسى هذه التحسينات فى 
أراضى التاج لتكون عاذج وحوافز للفلاحين الحاماین . وکان قول إنه 
يتوق لرؤبة « دجاجة فى كل قدر يوم الأحد » ٠‏ . وحظر على النبلاء 
أن يركبوا خيلهم فوق الكروم أو حقول الغلال وهم منطلقون إلى صيدهي» 
ومنع غارات اند على أراضى الفلاحن . وألغى عشرين مليون جنيه 
منمتأحرات الضر ائب المستحقة على الفلاحن (ر عا لته عرف أنه لن لن يستطيع 
* ها أبداً) » وخفض فرضة الرءعوس من عشرين إلى أربعة عشر مليونا 
من الحنيهات . وسبق كو لبر بحمايته الصناعات الموجو دة باأرسوم الحم ركية› 
وإدخال الصناعات ابلحديدة كصناعة انحرف المصقول والرجاج وتربية دودة 
القز » وزرع أشجسار التوت لى حدائتق التويارى وفوننتباو »> وأمر بأن 
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يزدع منها عشرة لاف نى كل أسقفية » وأعان ووسع مصانم السجاد 
المرسوم الى بملكها آل جوبلان . ورغبة ى تفادى السياسات المقيدة الى 
فرضما معلمو الحرف على نقاباہم > أعاد تنظم الصناعة الفرنسية على أسأس 
تعاونى - فآصحاب العمل والعال متحدون ف كل حرفة » حاضعون للتنظم 
الذى تفر ضه الدولة . ولكن الفقر لم يبر ح ع) على البلاد > من جهة بسبب 
الحرب والطاعونوالضرائب ومن جهة لأنعدم التكافو الطب مى لى القدرات » 
وسط تساوی اميم ف ابحشع » کفیل ی كل جيل بأن تستوعب قلة ن 
الناس أ كثر السلع . أما الماك فتوحى الفصد ف عيشه » إلا أن يسرف 
مع خليلاته . ورغبة ى شغل المتعطلين وتنقية الريف من قدا الحاربين 
العاطلين النہمين » مول عددا كبيرا من الاشغال العامة الحتلفة : فوسعت 
الشوارع ورصفت »› وشقت القنوات »وغرست الأشجار على الطرق العامةء 
وفتحت المتاز هات واليادين - كالبلاس رویال ( وهو اليوم بلاس دی 
فوج ) والبلاس دوفين ‏ لتتيح لباريس متنفسا . وأنشاً الملك مستشفى 
المرة للعجزة . ولم يكتمل نضج هذه الاصلاحات كلها قبل موته المفاجىء› 
ولىکن حی)ا خم حکه كانت البلاد تتممع برخاء لم تشهده ملد أيام 
خرس الاوك 


وأهم من ذلك کله آن هری ہی الحروب الدينية » وعلم الىكاثوليك 
والرونستنت أن يعدشوا ی سلام £ لای مودة وصداقة ¢ لن آحدا من 
غلاۃ الکا'ولیك لم بکن لیسلم حن هیجونوتی نی الوجود › ولا کان أی 
هيجو نوتى حار الإعمان لينظر إى العبادة الكاثوليكيسة إلا على أا عبادة 
أصنام . وقد وضع هری حیاته على کفه وأصدر (۱۳ اریل ۱۵۹۸) 
هرسوم نانت التارعى » الذى أباح المارسة الكاملة للعقيدة الر وتستنتية » ومنح 
الصحافة الروتستنلية حريتما » نى حميع مدن فرنسا المانمائة إلاسبع عشرة 
مدينة كانت فما الكاثوليكية المذهب الغالب ( کا ى باريس ) . وثبت 
مبدأ صلاحية الميجونوت للمناصب العامة »> وكان منم ى مجاس الدولة 


YY — 


اثتان فعلا »> ولقرر تعيين تورين ايجونونى مارشالا لفرنسا . كذللكه 
نقرر أن" دفع الحكومة رواتب القساوسة الروتستنتو نظار المدارسالر و تسننتية 
وأن يقبل الأطفال البروتستنت فى حيع المدارس والكليات والحامعات 
والمستشفيات كالأطفال الكاثوليك سواء بسواء . أما المدن الى كان يسيطر 
علما المیجرنوت ممل لاروشيل › ومونبلییه » ومونتوبان - فتظل على 
حاها وتنفق الدولة على جامعاما وحصونما . على أن الحرية الدينية الى منحت 
على هذا النحو كانت لا تز ال ناقصة » فهى ل تشمل غر الكاثو ليك و الرو تستنت » 
ولکنہا کائت أ کر ألوان التسامح الدینی تقدها فى وربا . لقد اقتضی تحويل 
و جلالة الك المسيحى جد » » إلى مسيحى حقاء رجلا ذا عقيدة مشكوك. 
ی سلاما . 


وتصايح الكاثوليك فى طول فرنسا وعرضا بالسخط على المرسوم 
زاعمن أن فبه حنٹا ا تعهد به هاری من تأبید لعقیدنہم . وندد به البابا 
كلمنت الثامن «كألعن ماعكن تصوره » منحت به حرية الضمير لحميع › 
وه ذا أسوأً شىء فى الوجود ٠"‏ . » وأعلن الكتاب الكاثوليك من 
بجدید بانه محل خلع اللاك الزنديتى أو قتله > أما المؤلفون الروتستنت أمثال. 
أوتمان» الذين دافعوا عن سيادة الشعب إبان حك هنرى الثالث » فقد أطروا 
فضائل الاستبدادیة - ی ملاك بروتستنی ٩‏ . وأ بر لان باریس طويلا 
أن خم المرسوم مخام التسجيل الرسمى الذى قشنا ال حی یصبح آی. 
مرسوم ملك قانونا مولا . ودعا هترى الأعضاء > وين مم أن ما فعله 
م يكن عنه غى لاسلام ولتعمير فرنسا . فأذعن البرلمان » وقبل ستة من ' 
اهيجونوت بين أعضائه . 

ومح هری الي وعيین بأن يعودوا إلى ف تسا ( ٠۹٠۴‏ ) رعا ليسكت. 
المعارضة الكاثوليكية ويسر ضى البابا . وعارض صلى بقوة هذه اللحطوة» 
وقال إن اليسوعين .« رجال نابغون » ولکېم شديدو الث والدهاء »> 
وإمم ملزمون بقضية المابسبورج »> ومن. م بقضية بخصمى فرنسا أى 
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أسبانيا والقسا » وأنم متعهدون بالطاعة العمياء لليابا وميالون إلها» وهو 
ليس إلا سجينا جغرافيا للهابسبور ج 'وتابعا ماليا هم » فهم لاعالة ملون 
على هری سياساته إن عاجلا أو آجلا ءفإن اخفقوا فسيقنعون أحد المتعصبن 
١‏ بأن يقضى عليلك بالسم أو بغره . » وأجاب هنرى بأن مساندة اليسوعيين 
متکرن له عونا کہرا على توحید فرنسا » وأن استمرار نفہم وعدائم اشد 
حطر | عل حیاته وسیاساته من عو دتم لل فرنسا*.وقبل‌الیسوعی ب رکوتون 
کاهن اعبراف له » ووجده انسانا لطيفا وفيا » م فرغ بعد ذلك کم 
هه — 5 الزعمأء 


فی متحف کوندیه بشانتی لوحه شائقة رس مها فرانس بورلی الابن › 
يبدو فما هری ی عنفوان قوته وعزته . رشيق البنية » بسيط اللبس ف 
سراويل منفوخة وصدرة وجوارب سوداء؛ ذراعه اليسرى على خاصرته › 
وتحت يته الشيباء طوق مكشكش › م نف آم . وفم حازم »› 
وعينان فما تبقظ وتشكاف ورحة . ولد خلعث عليه سنو الحملات الطوال 
مشية ابلحندی وخلقه وره : فهو قوی نشیط لا یکل › له من شواغله 
ما يمنعه ٠ن‏ الاسراف نى النظافة أو من تغيير ملابسه حين حب تغييرها ؛ 
قال صديتى إنه كان أحيانا «تفوح من جسده رانحة خبيلة كأنه ابلسيفة (°» 
کاڻ بعد يوم من السير أو القتال يفاج“ معاو نيه پتنظم رحلة صيد . 
إنه مضرب المثل ى بسالته » ولكن أمعاءه تجنح إلى الاسهال إذا دنت 
العركة )» وقد عانى فى السنين السبع الأحيرة من حياته من الدوسنتاريا 
وعسر البول والنقرس . أما ذهنه فى نشاط جسده ومرونته . وهو 
سريع ى تبون الزيف وامراء ٠‏ بلتقط لب الأمور لتو والساعة > 
ويكقب الرسائل الى لا تزال تنبض بالياة > ويشرح بظرفه صدر فرنسا 


(#) مذ كرات سى » |١ - ٠٠١‏ . ولا سبيل الى التحقق من سحة رواية هذا 
المدیت الاس . 
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والتاريخ . حبن عبن لافيوفيل فى أحد المناصب قال الرجل متمثلا بعبارة 
وردت فی الإنجیل « مولای » لست مستحقا » آجاب‌هنرى ر أعام ذلك جيدا ء 
۔ولكن ابن أخحى طلب إلى أن أعينك )"“ . وذاث يوم اعرضه صاحب 
حاجة وهو فى طريقه إلى الغداء وبدأ يقول نى لغة طنانة « مولاى الملك > 
ان أجيسيلا » ملك لاكيدعمون - » وقال هارى وهو بين « وعحك ! لقد 
ی و ف ولک کان فت نی آنا آنا فلم أفعل 2۲“ . يقول مؤرخ 
«فرنسی « لقد کان أذ كى ملك أنجبته فر نسا) . 


تم كان أحهم إلى الناس . لم يكن بعد أ كثرهم شعبية » لأن نصف فرنسا 
.ما زال يقبله على مضض ٠»‏ ولكن الذين عرفوه معرفة حيمة كانوا 
لا بتر ددون فى أن بساقوا إلى اموت حرقا من أجله » وبعضهم يفعل وهو 
آخحذ کل شىء فی اعتباره » فهو أقرب الحكام منالا » لا ادعاء فيه 
ولا غرور » يرسل نفسه على سجيما » طيب القلب » بطىء الغضب › 
سريع العفو داتبما . شکت حاشيته من كرهه الظهور ى أہة الملوك . ومح 
للشعر اء اوكقاب الم ات بالنر رة مه > وان أغجه أكر أن ذاه 
مالعرب ريا للفضياة والحسن . وكان يذهب لتفرج على ازليات َ 
هجوه » ویوهن من شرا بضحکه . ولم ينتقم ممن عارضوه بالقول 
أو الفعل « لو انی شنقت كل من کتبوا أو وعظوا ضدى لما وجدت فى 
كل غابات نملكى ما يكفہم من المشانق2') » . كان له حساسية الشاعر » 
فهو محس فقر الشعب برهافة إحساسه جال النساء . لم يكن رواقيا › 
فالتحکم فی عواطفه لیس من شیمه ؛ کانت له عیوبه الکشرة › فقد یکون 
وقحا دون قصد »› أو جلفا ی مرح واب‌اج . وکانت تسکنه روح رابلیه » 
فهو يستمتع بالقصص المكشوفة ويروا بطريقة لا تبارى . يسرف فى 
لعب الورق » وسر البالغ الكبرة » ويغش أحيانا كشرة » ولىكن 
یرد مکاسبه الحرام دانم" . وکان مل مطاردة عدو منقهقر لیطارد 
امرأة متقهقرة . 
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ولا حاجة بنا لأن نعدد غراميانه كلها . على أن ثلاث نساء على 
الاحص كن معام طريقه إلى العرش . إنه يكتب الرسائل الغرامية الملمبة 
إلى « كوريساند الحمياة » ويقول ى احداها « إنى ألم يديك . . . وأقبل 
قدميك مليون مرة ... انها لبقعة مقضرة حقاً تلك الى عل فما وجودنا 
معا" » . ولکن لم بات عام ٠۵۸٩‏ حی کان قد ملها » واکتشف 
اسر امبر دہوالا مر . وبعد عام » حن كان ى السابعة والثلائن › ودون 
أن يعوقه مرض السيلان) » وقع فى غرام جابربیل دستريه » وكانت 
يومها فتاه ى السابعة عشرة » حلع علا أحد الشعراء « الشعر الذهى »> 
موعيون النجوم » وتر الزنبق » وأصابح للل > وثدى المرمر0" ) . 
:و صف بيا بلجارد ئى لحظة طيش مفاتما للملك فعدا هری بفرسه اثى 
۔عشر ميلا وهو متنكر يشتق أرض العدو لر اها . وضحکت على أنفه 
'الطويل ٠‏ ووقع عند قدمما > وانسحب بلجارد . واستسلمت هى اسحر 
امال واللك » وولدت فارى لائة أطفال . وكان يأحذها لبلاطه وى 
برحلات صبده ٠‏ ويعانقها علنا » ويفكر ف الزواج مما إذا ارتضت 
مارجو طلاقه . وتضافر الوعاظ الميجونوت والكاثوليك ف التنديد به 
زانيا ضالا » ووه صلى الشجاع على تبديده أموال الدولة على عمظياته . 
فطلب المخفرة معتذرا بأنه وقد جاهد هذا الحهاد فى الحرب والحكم ٤‏ 
واخ هذا الاحفاق فى الرواج » فإن له ما لكل جندى من الحق فى 
شی ء من الرفیه*) . وآقام على حب جابرییل انی سنن بکل الافتتان 
الذى فى طاقة روح شديدة التقلب والتنقل . ولكن جابرييل غدت بدينة 
حريصة على الاقتناء . وراحت تدس لصلى » وتدعوه ( التابع » وقال 
4 هنری فش غیظه إن وزیرا مله عن فی نظره من عشر محظیات مثلها ˆ 
تم لان وعاد إلى حدیٹ الرواج مہا › ولکما ماتت ئی ٠۰‏ آبریل ٠۵۹۹‏ 
وهی تلد طلا میتا . وبکاها بکاء مرا وكثتب يقول : ( لقد مائت نبتة 

الحب الی فی باطٰی ۳٦‏ › . 
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ولكن النبتة انتعشت بعد شهرين حن التق رييت دنتراج »> أبنة 
مارى توشيه ذاتا الى كانت خليلة شارل التاسح . ونا ) أبوها وأمه 
وأخوها لابا أن تستسام إلا حاتم الزواج » فکتب ها هنرى تعهدا 
بالزواج مشر وطا بأن تجب له ولدا » ولکن صلی مزقه أمامه » فکتب 
هنزی ٹعهدا الحرز وسلمه ها مم عٹ رین الف کراون ابرق :صمیر 
السيدة وأصبحت عظبة اللك . ورآی بعض دبلوماسیبه آنه قد آن له أن 
بستقر . فأقنعوا مارجو بقبول الطلاق شريطة ألا يتزوج هنرى من‌خليلته . 
ووافق البابا كلمان الثامن على منح الطلاق' بنفس الشروط › واقترح ماري 
مديتشى ابنة دوق توسكانيا الكبير عروسا نمارى ؛ واقترح المصرفيون 
والفلورنسيون إلغاء دين فرنسا الضخم فم إذا جعل هنرى ماريا مليكته(١۴).‏ 
واحتفل بالزواج غیابیا ف فلورنسة ( ه 'کتوبر (٠٦٠۰‏ . وانتزع هنری 
نفسه من ساحة قتال ليذهب إلى ليون ليحبى زوجته »> ووجدها طويلة 
بدينة متعجرفة » وبذل ها كل مجاملة ملكية » وأجب منها لويس الثالث 
عشر تم عاد إلى الآنسة دنتراج على أنه کال يقوم بواجباته الزوجية بن 
الحن والحن . وأنجبت له ماری دمدیسی ر( کا کانت تسا فرنسا ) 
سبعة اال ف م ن وو ری مع آبنائه من جابرییل 
وهنربیت »› فی سان جرمان ‏ أن لى . 


وقدمت هنرييت إلى الملكة » واسكنت قصرا بقرب اللوفر » ولكلا 
بعد أن ولدت للملك ولدا أصرت على آنا هى » لامارى » اللكة 
الشرعية . وتآمر أبوها وأحوها لأ بها ليخطفاها هى وابا إلى أسبانيا و مجعلا 
فليب الثالث يعترف بالغلام ١‏ الدوفن » الشرعى افرنسا )٠1-4(‏ . 
واكتشفت المؤامرة وقبض على الخ > وأفرج عن الأب حان رد تعهد 
هنری بالزواج . وواصل هنری مطاردته هثریت کأنه الزء الحائع . 
وكانت تقابل ملاطناته بالاشتزاز والكراهية »> وتقيل الرشا من فليب 
اثالث متا لجسا لساب أسبانا) . 
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وسط هذه السخافات الى لا تصدق خحطط الماك لكر الحصار الذى 
طوق ۲ ل هابسيو رح فرنسا به - ذلك النطاتق الحديدى المؤلف من الأرافي 
المنخفضة › ولكسمبورج » واللورين › وفرائش كونتيه ›» والسا ۽ 
والممرات الفالتيليه > وسافوى » وإيطاليا »> وأسبانيا . وزعم صلى فى 
مذكراته أنه اقترح على هنرى وجيمس الأول ملك إنجلرة ر خطة عظمى » 
تتحد عقتضاها فرنسا » وإنجلتره » واسكتلنده »> والدنمرك » والسويد » 
والأقالم المتحدة ( هولنده) › وألانيا الر وتسننتية » وسويسرة »> والبندقىة ¿ 
بد الماڊسبورج > وتنازع أمريكا من أسبانيا » وتحرر ألانيا من ريقة 
الامراطور » وتطرد الأسبان من الأراضى المنخفضة › تم يقسم المنتصرون 
كل أوربا ‏ فما عدا الروسيا وتركيا وإبطاليا وأسبانيا - إلى « حهورية 
مسيحية ) فدرالية من هس عشر دولة مستقلة ذاتيا » يتجر بعضها م 
البعض دون رسوم حركية > وترفع سياساما الحارجية إلى مجلا فدرالى 
مسلح بقوة عسكرية علا . أما هنرى فيبدو أن الفكرة الفخمة م غخطر 
بباله قط ؛ ولعل قصارى ما حلم به أن مد فرنسا إلى « حدود طبيعية » 
عند الرين » وجپال الألب ٠‏ والرانس » والبحر › وأن حررها من 
الحوف من أسبانيا والفسا . ا الأهداف كان E‏ أى 
وسيلة متاحة له : فسعى إلى عقد الأحلاف مع الدول الروتستنتية »> وساعد 
المولنديين فى ثورتمم على أسبانيا » ودبر تأبيد ثورة يقوم ا المسلمون ى 
بلسيه »> وشجع الترك على مهاحة السا . 


وأتاح نزاع تافه إشعال شرارة هذا العداء البوربولى - الابسہورجى 
ليصبح حربا أوربية . ذلك أن الدوق 'جون ولم » حاكم إمارة يبليش - 
كليفس ‏ برج اللاثية الصغرة القرببة من کولؤنیا » مات فی ۲٠‏ مارس 
11۹ دون أن عقب 2 وادعی الامراطور رودلف ْ بو صفه السسيد 


الاقطاعى الأعللى للامارة » أن له الحق فى تعن كاثٹوليكى هذا العرش 


~~ YA — 


الصغير . واحتج هنرى بأن المزيد من اخحضاح الدوقية الهابسبور ج سيعر ض 
حدود فرنسا الشرقية للخطر . وانضم إلى براندنبورج والبالاتينات والأقالم 
المتحدة فى تصميمها على تعيين خلف بزوتستنى لحون ولم » فلما احتل 
الأرشيدوق ليوبولد القةسوى بيليش بالخحيوش الامراطورية اذ هنرى 
أهبته للحرب . 


وتوافق غرامه الأخير توافقا مثيرا مع الدعوة إلى هذه المعركة الفاصلة 
الكبرى . ذلك انه برغم بلوغه السادسة واللحمسن وما بدا عليه من | کال 
أحس تدر جا فى ۱۹.۹ نين طاغ لشارلوت موغورنسى ذات الستة عشر 
ربیعا . وتأبت عليه » ولکنہا قبلت آمره بأن تتزوج آمیر کوندیه الحدید . 
وروی أن خلیلته هنرييت وته ساخحرة بقوها « ألست شريراً جدا لأناف 
تريد أن تضاجع زوجة ابنك ؟ فأنت علم بأمك آخبرتى بأنه ( أى الأمر ) 
ولدك . » وهرب کوندیه بعروسه إلى بروکسل » ونحرق هنری شوقا إلى 
مطار دما » ونظم ماليرب هذا التحرق شعرا . والةس فيلروا وزير خارجية 
هنرک من الار ف دوق البرت حاکم الأراضى المنخفضة أن يعيد الأميرة 
إلى باريس » ولكن الأرشيدوق رفض بتشجيع من فليب الثالث ملك 
اماتا . وهدد فياروا حرب ١‏ قد تشعل نارا فى أربع أركان العام 
المسيحى» . وبدا هنرى أن من توفيق العناية أن تقم بروكسل فى الطريق 
إلى بيليش : فهو إذن قاهر هذه السيدة ‏ والأراضى المنخفضة الأسبانية - 
هيدا لتحطم الامبراطورية واذلال أسبانيا . واستأجر امرتز قة السويسريين 
واستعد لحمع جيش عدته تلائون ألف مقاتل . ووعده جيمس الأول ملك 
إنجلتره بأربعة آلا آحرین . 

وروعت فرنسا الكاثوليكية > فقد أسرفت ف تصديق الشائعات الى 
تواترت بأن مفاتن الأميرة هى سبب الحرب القيقى » وأفزعها أن يكون 
حلفاء املك وقواده اکٹ رهم , من البروتستنت ›» وتساءلت ماذا عساه 
يکون مصير الكاثوليكية والبابویة ئی وربا إذا ہزم جنوما الکائوليكى 
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على يد شماطا البروتستتى »› وعلى يد ذلك الك إلذى كان بالأمس القريب 
هيجونوتيا . وهبطت الضراثب المفروضة مويل هله الحرب الرهوبة 
بشعبية هنرى » وهى أبدا قلقة لا ثبات ها ؛ وحى بلاطه حول عنه لأنه 
رأى فيه رجلا أعماه الحمق عن أن يدرك آنه م يعد ئی طاقته أن مجمع بين 
لوٹاریو والاسکندر ف شخصه . وأرجفت التنبؤات بأنه مقتول عا قريب 
- ور عا كانت تحربضات مشجعة لن يتأثرون ہا . 


ومع فرانسوا رافاياك ہذه التنبۋات »> وکان موطنه انجولم . وقد 
أطال التأمل ئى سجنه الذى أودعه رة لم يقترفها > ورأى الرثى ء 
ودرس اللاهوت » وقراً الكتيبات الى تدافع عن قتل الطفاة . وإذ كان 
قوى الذراع » ضعيف العقل » فقد راح يداعب هذه الفكرة »> وهى أن 
الله اخحتاره لتحقيق التنبوات ولائقاذ فر لسا من مص رها الرونستنى . فلما 
آفرج عنه انطلق إلى باریس ( ۱۹۰۹ ) » ونزل عند مدام دسکومان ؛ 
وهى صديقة فنريبت دنتراج » واعترف ها بأنه يفكر فى قتل اللك . 
وأرسل تحذير هنرى ؛ء ولكنه كان قد ألف مثل هله الأنذارات إلفا 
جعله لا يعباً بالتحذير . وبا كان خر الشوارع حاول رافاباك أن يقرب 
منه » وأوقفه الجند › فقال إنه بريد أن يسال اللك يح أنه يدير الحرب 
على البابا » ون الميجونوت يستعدون لذبح الكالوليك . ثم حاول أن 
يدحل ديرا وينضم إلى اليسوعين » ولكن طلبه رفض . فعاد إلى أنجولم 
ليقوم بواجبه فى الفصح » وتناول القربان > وتسم من أحد الر هبان حقيبة 
صخبرة فيل له إا تحتوى على شظية من الصليب الذى مات عليه المسيح , 
واشتری مدیة » م عاد إلى باریس . وآرسلت مدام دسکومان تحذیر؛ 
إلى صلى فابلغ المك به . 

وکان هنری پتأهب للحاتی ميشه فی شالون . ففی ۱۳ مایو ۱٦۱۰‏ 
مين الملكة وصية خلال غيابه . وفى البوم الرابع عر رجاه ابنه غيو 
الشرعی ۰ دوق فاندوم › ألا پبرح بیته لأن التبوّات مقتله حددت هلا 


— f» س‎ 


ٍ 


اليوم نماية لمحياته . وفى العصر قرر أن حرج فى نزهة بعربته » وأن 
يزور صلى الر يض »› ويستمتم ب « نسمة هواء . » ولفاديا لانتباه الناس 
صرف حرسه » ولكن كان يرافقه سبعة من الحاشية . واقتفى رافاياك 
أثر العربة وكان يراقب الاوفر . وغند نقطة فى شارع فيرونيرى وقفت 
العربة لتشاباك فى المرور . وهنا قفز رافاياك على سلمها وطعن اللات طحنة 
نجلاء بلغ من عتفها أن السلاح اخحترق قلبه > فما ت هنرى للتو نقرييا . 


وحمل رافياك وزر جر مته كاملا حن عذب »› وأنکر أن له حرضن 
أو شركاء » وأسف على عنف فعاته »> ولکنه صرح بشقته بأن الله غافرها 
كا يغفر للمذنبين ف سبيل قضية مقد-ة . ومرقت أربعة جياد أوصاله › 
وأحرقی جذعه فی میدان عام . وام الكثر من اليسوعيين بام آهبوا عقل 
القاتل ٠‏ وقيل إن كتاب ماريانا عن الملكية « دى رى « الذى يرر قتل 
الطغا” كان پباع علا فی حوانیت باریس . ورد السوغيون بان هذا 
الكتاب #بة صراحة جمع الليسوعيين عقد بباريس عام ٠٠٠١‏ . وحمت 
السوربون على اليسوعين بأنم ءسسثولون عن التعالم اللحطرة وأحر قت 
کتاب ماریانا ر س)(4۴) . آما ماری.مديسى فقد حت اليسوعيين. من الأذى 
بص فما وة وت ارشادم فى الإعان والسياسة . 


وأصاب فرنسا الاضطراب والفر قة لمشروح هترى الألحبر وموته 
اماج . وارتضت قلة هذا الاغتيال على أنه على إلى فى سبيل الدفاع عن 
الكنيسة . ولكن الكرة العضمى » من الكاثوليك والرتستنت على السواى 
فاجت على ملك رججت جهوده من أجل شعيه أخحطاءة وحاقتة وفنوله 
رجحاا کہراً . ولم يكن قد غاب عن ذاكرة الفرنسيين كل نما ورثه مم 
المرش من فقر وخراب » ومن اضطراب دينى » ومن فساد ,عجز 
خکوعيین ؛ لقذ رأو! الان أمة نظيفة منظمة › غئية برغم الضرائب المر تفعك» 
ها من القوة ما يتيسح هما أن تتحدى اليادة الأسبانية الطويله . وذكروا 
فی حنین با طبحم علب هری من ساطة ف املس والمسلك والخت › 
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وذكروا روحه المرحة وطبيعته الرقيقة » وسالته المبهجة بى الحرب » 
وكياسته فى الصداقة والدبلوماسية » وأغضى تراخحمم الحلقى عن تلك 
المغامرات الغرامية التى لم يبد فما إلا رجلا على هواه . لقد وصف نفسه 
حت بأنه « ملك وفی » أمىن » صاهق ٤)٩‏ » » ولکنه کان إلى ذلك 
أعظم ملوك فر نا اة ور 6 إا ا فا را بدت 
خطته فى الوصول بفرنسا إلى حدوجها الطيعية أمراً غير عملى » ولكن 
ريشليو اها بعد عشرين عاماً » م حققها لويس الرابع عشر بعد ذلك . 
ولم عض طول زمن على موته حى أجمعت أوربا على تلقيبه یری 
الأكر . وف الثورة الفرنسية أدين جميع الملوك الفرنسيين من خلفائه › 
إلا هنرى الرايع » فقد ظل يتر بع المكان الأول فى قلب الشعب . 


الفصت ل انا سے 
ريشليو 
10۸0 — 14۲ 

۲٤ س بین ملکن : ۱۹۱۰ س‎ ٩ 


حاف موت هنرى الرابع المفاجئ فرنسا فى فوضى متجددة » تأصلت. 
جذورها الكشرة ى صراع النبلاء مع الملكية » والطبقات الوسطى مع 
الاستقراطية »> والكاثوليك مع الميجونوت » والا كلروس مع الدولة > 
والملاك الصغر لويس الثالك عشر مع أمه » وفرنسا مع السا وأسبانيا 4 
أما ذلك العبقرى الساحر » الحبار » الذى أحال كل هذه الفوضى نظاما > 
وهزم الرجعية الاقطاعية » وهدأ ثورة الميجونوت » وأحضع الكنيسة 
للدولة » وأنقذ الانيا الرونسنئنية من الانهيار » وكسر شوكة المابسبورج. 
امحدقن بفرنسا » ورفع الملكية الهرنسية إلى سلطانما المطلق فى الدانحل وإلىى 
آمی مقام فى أوربا ‏ هذا الرجل کان قسیسا کاثولیکیا » وکان أعظ 
السياسبین نى تاريخ فرنسا » وأشدمم دهاء › وأقسامم قابا 


إن بعض مأساة هنری أن وریثه لويس الفالث عشر کان عند موته 
غلاما فى الثامنة لا حول له ولا قوة . وأن الأرملة الى ترك هما الوصاية 
عله كانت امرأة فاقت شجاعا ذكاءها » على استعداد لتسلع الحم 
خحاسيم الايطالين ما دامت تستمتع بلذائذ الحياة فى وفرة عارمة ٠‏ نخلت. 
عن خطة هنرى فى حرب تشن على المايسبورج حى الموت » بل إلا عر 
امس ألفت بن فرنساوأسبانيابتر ويج أبنائما منأبناءفليب الثالث- فز وجت. 
ابهالويس لان الفسوية »و ابثما الز اببٹ للفى الى أصبح فا بعد فليب الرابع ب 
عن آن إرادة ريشليو ستكون أقوى من هذا الدم اخلط . 
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ترك هرى وصلى ٠.٠١‏ ره)٤۲ر‏ إ4 جيه لى حرالة الدولة . 
والتف کونشینو کونشیی › وزوجته لیونورا جالیجای » ودوق ابیرنون » 
وغبرهم من أفراد الاشية المتعطشين للال» التفوا حول هذا الكنز واستعدوا! 
للاجهاز عليه . وعارض صل واکنه غلب على أمره » فاستمال ساخحطا » 
واعتکف فی ضياعه يکتب المذ كرات عن مليكه الحبوب . 


ورأى النبلاء فى عجز الحكومة المركزية وفسادها الفر ص لاسترداد 
سياد مم الاقطاعية القدعة . فطالبوا بدعوة مجلس الطبقات ظنا بأنه سيكون. 
جا کان من قبل صو مم وسلاحهم ضد الملكية > وأجيب الطلب . ولکن 
حن التام شمل الحلس بباريس ى أ كتوبر ٠ ٠١٠١‏ أقلقنهم قوة الطبقة الالمة. 
ومقرحاما م هذه الكتلة الشعبية الحردة من النبالة والكهانة » الممثلة يومها 
کہا ھی مثلة اليوم فى الحامين › وا معرة عن قوة الطبقة اأوسطى ورغباما . 
أا الثبلاء والا كلروس الذين وضعوا عراقة الأصل ومسحة الكهانة 
فوق الروة والةانون»فقد تحدوا نظام توريث المناصب القضائية الحديث › 
وهو نظام آ ذن حلت نبالة قضائية منافسة . وردت الطبقة الثالفة بطلب 
التحقيق فى المنح والمعاشات العريضة الى تلقاها النبلاء مؤخحرا من الحكومة» 
وطالبت باصلاح ما فسد فى الكنيسة » وعارضت ى أن تطبنى ى فرنسا 
الأوامر الصارمة التى أصدرها جمع ترنت » وطالبت بان يخضع رجال 
الدين للقوانين والحا ك الى مخضع هما العلمانيون » وبأن تفرض القيود 
على اقتتاء الكنيسة المعفاة من الضرائب مزيدا من العقارات » وبألا بتقاضى 
القساوسة أجرآً على قيامهم بشمائر العماد والزواج والدفن » رأحرا دافعت. 
عن سلطة الك وحقه الإلمى ضد دعاوى النبلاء فى حق ألميمنة عليه 
والبابوات فی حق خلعه . كانت تلك ثورة غر متوقعة . فهادئ المندوبون. 
املشاغبون بالوعود وحل انجلس (مارس ٠١٠١‏ ) . ثم تسى أكر هذه 
الوعود › واستو'نف الاحتلاس وسوء الادارة ول یلع مجلس الطبقات 
مرة أخحرى إلا حين اهارت الملكية وطبقتا النبلاء والاكلير وس على السواء 
عام ۱۷۸٩‏ .۰ 


س ۳٤‏ س 


على آن الاکلر وس الکاٹز یکی الفرنسی اکتسب شرفا باصلاح ذاته 
اصلاحا حلصا فالا . وم يكن المسئولداتيما عن الماسد الى أشاعت الفوضى 
فى الكثيسة > لن کشرا من المفاسد نجم عن أن الأساقفة ورؤساء الديورة 
کان عم اللاك أو النبلاء الذين محيون حياة أشبه محياة الوثنيين » وأحيانا 
تساورهم ا العقيدة () . مثال ذلك أن هنرى رابع منح صل 
الميجونولى أربعة ديورة لرترق من دخلها » وعبن خليلته « كوريزاند » 
رئيسة لدير شاتيون ‏ سير سين . وخلع السبادة النبلاء الأسقفيات 
ورياسات ديو رةالرهبان والرهبات على أبنا هم الصغار ءوأبنا ئم غير الشرعين» 
وجنودهم البواسل ٠‏ ونسائيم الاثرات . وإذا كانت قرارات الاصلاح 
الصادرة من مجمع ترنت لم تقبل بعد فى فرنساءفإن عدد الىكليات اللاهوتية 
الى تعد القساوسة كان قليلا؛ فكل شاب منذور يقرأ نص القداس 
اللاتيى ويتعل مبادئ الطقوسيصلح لاختياره للكهانة »> وكشر من الأساقفة 
الذين كانوارجال دنا یعیشون على هواهم قبل أن يكافأوا عنصب الأسقفية 
عينوا لرعابة الشعب رجالا حظهم منإلتعلم قليل ومن‌النقوى أقل . قال قسيس 
« لقد أصبح اسم القسيس مرادفا للجهل والفجور') . وقال سان فانسان 
دپول ( ان ا أعداء الكنيسة م کھنہا غپر الحدیرین بالكهانة ٩,‏ , 


وقد حاول الأب بوردواز علاج لحانب الحلقى للمشكلة بانشاثه «مجتمم 
القساوسة » 9 نظام تطلب من حجيع قساوسة الأبرشية أن 
يعيشى!ا معا عيشة_ الباطة والوفاء پنذورم . . وي عام ۱۹۱ أسس الأب . 
برول « جماغة المصلى ١‏ على غرار مؤسسة شبة أقامها .القديس فليب 
رى ف إيطاليا », وقد أصهحت مدرسة لاهوتية .لتدريب شباب القساوسة 
غلل تعلم وتکریس أفضل وی عام ۱۹٤١‏ نم الأب جان جاك أولييه 
الطريقة البلييسية لاعداد الرجال للكهانة »> رف ٩‏ افتتح مدرسة 
القدیس سلبیس اللاموتة وکسا ف باريس وق عام ٠٠٤۳‏ آلف 
الأب جان ( القديس يوحنا ) أود ر جماعة يسو ع وهر م » لتأهيل:الر جال 
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للكهانة والبعثات التبشرية . وهكذا أعد أعلام من رحال الأجيال الثالية 
کېوسویه ۰ وبوردالو »> ومالرانش › وأرسی ساس قوة الكنسه 
وہاٹہا ی عصر لويس الرابع عشر . 


وكشفت طوائف دينية جديدة عن تقوى الشعب ونفخت فما حياة 
جديدة , فدخلت الراهبات الأورسوليات فرنسا حوالى عام ٠١‏ واضطلعن 
بتعلم البنات » ولم ینقض قرن على دخحون حی کان شش ۰۰۰ را بیت 
و ۳٠۰‏ جمهورا من العابدين . ورحبت مارى مديسى بدخحول طائفة 
أحوة الرحمة » إلى فرنسا » وهى الى أسسا ( ٠٠٤٠١‏ ) القديس يونا 
الإمی فی أسبانيا » وسرعان ما أعدت : ن مستشفی . وی عام ۱۹۱۰ 
أنشأت بارونة شانتال (القديسة شانتال ) > مساعدة فرانسوا سال » 
طائفة السيدة العلراء للافقاد » لرعاية المرضى والقراء »> وما وافث 
سنة ۱۹٤۰‏ حى کان ها ماثة دير » وف عام ٠۷٠١‏ كان لفرع واحد 
مها أربعاثة دير للسناء . وبلغت جملة الراهبات فى فرنسا عام ٠٠٠٠١‏ حوالي 
مانن آلفا <(“ . 


وهنالك رجلان تلان مکانا ٻارزا فى هذا الإحياء الكاثوليكى الذى 
حدث فى القرن السابح عشر . وأوهما فرانسوا سال الذى انخذ جزءاً م 
امه من مسقط رأسه القریب من آنسی ی سافوا . درس القانون ی بادوا 
وأصبح عو ظفا ی مجلس شيوخ شافوا ‏ ولكن الدين كان جرى ن عروقه» 
فرسم فسيسا » واضطاح ( ٠١۹4‏ ) .عهمة شافة > هى أن يرد إلى حظرة 
الكاثوليكية إقلم شابليه الواقع جنول جبرة جثييل » وكا قد اتبع مذهب 
کلفن منذ عمأام ۱٥۴۰‏ .و مض مس سنوات حى عت المهدة وساعد 
على ذلك نفی من م بہتلهو! » ولکن اكش الفضل ف اماما کان لا أرتى 
فرانسوا من تقرى وصر وكياسة مقلمة . فلما رقي أسقفا كرس نضسه لتعلم 
الأطفال والكبار . وحين زار باريس أحبته ناء الطبقة العليا محبة 


م ۳٩‏ س 


جیا من الارن 


أما حياة ثالى الرجاين » وهو فانسان دبول » فقد_ سلكت مسالك 
أقيل اتباعا للنقاليد . ذلك أنه بدأ راعى خنازير > ولكنه بطريقة ماوجد 
سبيله إلى كلية فرانسيسكانية بفسقونیا ۲ ولذ کان أبوه - ككل أب 
كاثوليكى. تواقا للظفر بثواب الآحرة لأسرته بتكريسأحد أناثه للكنيسة » 
فقد باع زوجا من الشران لىرسل ولده إلى جامعة تولوز ليدرس اللاهوث : 
وهناك رم فانسان قسا ( ۱۹۰۰ ) . وى رحلة على البحر المتوسط أسره 
القراصنة وباعوه عبدا ى تونس . ولكنه هرب » وپ إلى باريس > 
وأصبح قسيسا خاصا ا_ارجو طليقة هترى الرابم »> تم أصبح المرشد 
الروحى لمدام جوندى . وبفضل الال الذى أعانته به هذه E‏ طم ابات 
التبشبرية بين الفلاحين » وبعد كل بعثة تقريبا آسس ١‏ مبرة » لأغاثة فقراء 
الناحية » ورغبة فى استمرار هذه المؤسسات نظم » ا البعثة » 
2 ویطلق علہہم أحيانا كشرة اسم « اللعازربين ۾ نسبة إلى دير القديس 
لعازر الذى استخدموه مقرا ريسا م نى باريس . ولا كان المسيو 
جوندى قومندانا لفن تشغيل الجرمين الفرنسية فقد اضطاع فانسان بالتبشير 
المحكوم علهم بالأشغال الشافة فى هذه السفن . وإذ روعتسه شدائدمم 
وأمراضهم » فتح لمم المستشفيات فى باريس ومرسيليا » وأيقظ ضمي 
فرنسا لتعامل المسجونين معاملة أفضل . ثم اقنع النساء المبسورات بأن يقمن 
باللسدمة أ المستشفياث بين الحعن والحن »> وجمع المبالغ الطائلة التوزيمها 
على شثون البر ؛ ورغبة فى اللصرف ى هذه الأموال » وى إعانة جماعة 
وسیدات الب ) الى نشاها نظم عام ٠٩۳۳‏ جماعة « أخوات الر ۾ ( وکان 
يفضل أن يدعوهن بنات الر ) - اللالى دمن الآن الانسانية وكنيسين 
فى أصقاع كشرة من العام 


e ۷ 


وقد کسب ( مسیو فانسان » قلوب کل من عرفوه تقریبا برغم 
ما افتقر إليه من جاذبية الحسد ٠‏ وماارتداه من رث الاب » وما ى طلعته 
عن شبه بعلم ناموش مودى ملقح مغضن الوجه »> وذلك بفضل جهاده فى 
سبيل الفقراء والمرضى والعرمن . وقد جمع الأموال الكثرة » وأنشاً 
المستشفيات »> والملاجىء › 0 اللاهوتية » وبيوت الشيو خ »ومعتکفات 
العلمانيين والةساوسة ؛ وقد تضصخم حجم الحسابات الى تسجل خر اته 
ولال حرب الفروند الى نشبت بن عا ۸٤۱۹و۲٥٠۱‏ › وأثناء حصار 
باريس» أشرف على إطعام خحمسة عشر ألفا من المعدمين ؛ على أن التشبث 
يالعقيدة هنا غلب نوازع اللدر » فقد تطلب اعتراف الشخص بالعقيدة 
الكاثو ليكية شر طا لنيله الطعام ”“ . وانضم إلى الحملة على بور - رويال» 
ولكنه حاول التخفيف من اضطهاد راه اما ٩‏ . فلما مات ناح عليه 
تصف باریس » وکان شعور الارتياح شاملا حن سلکته الكنيسة فى عاد 
”دیسا ( ۱۷۳۷ ) . 


وبفضل هذا الرجل » وبفضل فرانسوا سال › وبفضل الإسوعين 
الذين لا يتطرق اليأس إلى نفوسهم » و بفضل اللحدمة الصادقة الى ا اء 
لا حصرهن » ولدت الكاثوليكية الفرنسية فى عهد لويس الرابع عشر 
ميلادا جديدا يتميز بالقوة والورع . فعادت الطرق الديرية إلى نظمها » 
وأصلحت أديار الراهيات فسا ؛ ودا الآن بور -. رويال وقديسوه 
الحانسنيو ن . وو جد التصرف نفرآ جديدا من الداعين والمارسين للاستغراق 
تى التأمل المباشر لله . أما الملك الشاب الذى انتقلت إليه حماسة العصر 
فقد وضع فرنسا فى إجلال تحت حماية مرم العذراء » ١‏ حى يسكون 
الفر دوس ثواب جميع رعاياه المخاصن . . . . لأن هذه مشيثته الطيبة 
ومسرة نفسه )»على حد قول المرسوم اللکی . واستمر الحراس يوقظون 
الباریسين کل صباح ھا ألفت فرذسا يام العصور الوسطى بنداء للصلاة من 
جل الموتى الراحلن : 


~~ ۳۸ 


ه استيقظوا أا النامون 
وصلوا لله من أجل ار ان۸٩‏ ۾ 


ولكن صراع العقائد واصل طريقه فى مرارة . والزمت مارى مديسى, 
يمرسوم نانت-بأمانة على الرغم من تمسكها بعقيد ما . ولكن لا الكاثوليك 
ولا الميجونوت كانوا ميلون للتسامح . وندد البابا وسفبره والاكلر وس 
الكاثوليكى بالحكومة لتساهلها مع لمر طقة . وحيث كانت الغلبة للكائو ليك 
راحو! يشرشون على الحدمات الروتسننتية ويدمرون كنائس الروتستنت 
وبیو ہم وحیانا حیانہہ ٩‏ »› واوا الأطفال عنوة من ا ات 
محجة نهم محولون بيهم وبين تحقيق رغبهم فى اعتناق الكاثوليكية( ٠‏ . 
وحث كان الروتستنت أصحاب الكلمة العليا ردوا على هذا عثله . 
E‏ ترتیل القداس فى نحو ٠٠١‏ مدينة خاضعة ر() » وطاليًا 
بأن تحرم. الحسكومة الموا كب الكاثوليكية فى البلاد الر وتستنتية > وكانوا 
یسخرون من هله المواکب ویشوشون علہا وأحیانا امو نها » ومنعوا 
الر وتستنت من حضور شعائر الماد أو الز ك أو ا الكاثوليكيةه › 
وأعلن رعانہم أنم سيمنعون الآباء الذين يتزوج أبناؤهم من الکاثو ليك 
من تماول القربان'' . قال مفکر حر مشھور ہ بیا کان الکاثوليك نظریا 
أكر تعصبا من الروتستنت » أصبح المروتستنت أكثر تعصبا من 
الكاٹوليك^' » > ونافس الوعاظ العروتستنت الكهنة الكاثو ليك فى قم 
المرطنة ونکم النقد ؛ فحرموا جرعمی فرییه ( ولکمم لم حرقوه ) 
و « أسلموه للشيطان » لأنه هراً بالحتمعات الكنسية > وهاجمت کتابا ہم 
المذهب الکاثو كى فى « كتب قل أن يكون هما نظر فى مرارة الشعور » 
ویستحیل بالتا کید أن تېزها كةب حری 0۵. » وک اميجونوت إلغاء 
مرسوم انت › وساءهم الحلف بين فرنسا وأسبانيا فناضلوا لكى 
مجعلوا نصيہهم من فرنسا مستقلا سياسا » آمتا حربيا » له جیشه وقوانینه 
الخاصة . 
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وحن زار لويس الثالث عشربو ( ۱۹۲١‏ ) صدمه ألا جد كايسة 
ثوليكية واحدة بصلى فما °“ . ونظر الملك الشاب فى استياء وفزع إلى 
مذهب لم مدد بان یقسم روح فړنسا بحسب بل جسدها أيضا . وفتش فى 
مفة بین حاشیته عن رجل ئی دمه من الحدید ما یکفل تحوبل هله الفوضی 
و وی 


۲ - لوس اثالث عشر 

لقد أيقن أنه هو ذاته يفتقر إلى صحة البدن وقوة الذهن الى تتطلما 
EAE RNG NEL‏ 
الافر اط الحنسى » لذلاك كان يشكو السل » والہاب الأمعاء > وتعارا 
مر بکا فی منطقه . وکان فى فترات طويلة أضعضمن أن مارس الرياضة› 
إنه يعزف الموسيقى ويوؤلفها › وبزرع البازلاء للسوق ٠‏ ويسيج أرض 
الصيد » ويساعد نى المطبخ . لم تبق له الوراثة والمرض على أى جمال 
فى القوام أو الوجه » فهو نحيل نحولا حطرا » صم الرأس والأنف » تركت 
شفته السفلى المتدلية فه مفتوحا دابا بعض الانفتاح ؛ ينسجم وجهه الطويل 
الشاحب مع ردائه الكاى عن تمد . ولم تكن معاناته من الطبيعة بأشد من 
معاناته من أطبائه » فقد فصدوه فى سنةواحدة سبعا وأربعن مرة» واعطوه 
٥‏ حقنة شرجية › وألقموه ۲۱۲ دواء E . ١‏ احتفظ رالحياة 
بفضل نممارسته الرياضة حن بستطيع › والصيد » والانضام إلى جيشه» 
والنوم نى المواء الطلق » وتناول طعام الحنود البسيط . 


کان مدرسوه یضربونه مرارا » لذلك اشتد بغضه للتعلم » ويلوح أنه 
م يقرأ قط كتابا ألا إلصلاة . واعتاد أن يتلو صلوات العبادة السبع كل 
يوم » وقبل فى غبر تشكك ذلك الا مان الذی لقنه ى صباه › وکان ن 


دائنما إلى ی موکب حمل القربان المقدس ويصاحبه إلى الهاية . وقد أفسدت 
مزاجه الرقيتق بطبعه تزعة مريضة إلى القسوة تلتابه بين :لحن والحن ج 


کی 


كان نحجولا » كتمة » مكتثبا » لا يستشعر الحب الشديد لحياة لم به . 
.واعتر ته أمه إنسانا ضعيف العقل » فأهماته » وفضلت عليه فى صراحة أخاه 
الأصغر جاستون » واستجاب لذلك بكرهه إياها وعبادة ذ كرى أيه . 
م اكتسب تدرا بغض النساء » وبعد أن تأمل على استحياء جمال الا نسة 
أو تفور منح الشبان حبه . تزو ج من أن النمسوية زواجا سياسيا » فكان 
يساق إلى فراشها سوقا . وحن أسقطت جنيما م ممسها ثلاثة عشر عاما . 
ونصحته بطانته بأن يتيخځذ له عظية » ولکن کان له ميول أخرى . م حاول 
لائية و٠و‏ لى السابعة واللائين ٠‏ مدعنا لمطالبة فرنسا كلها بولى للعهد » 
وأعطت آ ن الشا كرة العام لويس الرابع عشر ( ۱۹۳۸ ) . وبعد عامين 
ولدت فليب أو رليان الأول . الذى واصل تقدير أبيه لمفاتن الذكور . 
على أن لوبس کان له بض د شم الملوك . من ذلك أنه وهو بعد غلام 
فى السادسة عشرة » وقد سم وقاحة كواشیى واحتلاساته المالية »> أصدر 
فجأة أوامره السر ية باغتياله ( “٠ ) ۱٦۱۷‏ وحن احتجت اللكة الام عل 
هذا الحتام لحياة حسوما نفاها إلى بلوا واختار شارل دالببر وزيرا أول 
له » وكان هو الذى اقرح عليه هذه الضربة > ورتى الآ ن دوقا على لون . 
ونحت إلحاح الدوق والبابا بولس اللحامس » أمر لويس الميجونوت يرد 
كل الأملاك الى أخذوها من الكنسة . فلما تجاهل إقلم بيارن المرسوم 
زح عليه وفرض عليه الطاعة ووضع بي بيارن ونافار - مملكة أبيه الشخصية 
E‏ املك المباشر . وم رم اولوت ون و 
ولک 


کن 
الأملاك المستعادة لأما ملاك لاشعب لا للكنيسة ؛ م قسمت فرنسا ماف 
« دواثر ۾ وعینت لکل مما مدیرا عاما و لسا مع الضر اب والحند . 

رأعان لويس أن فرنسا لا عکن ن أن تسمح بدولة داخحل الدولة . وى أبريل 
۱ قاد جیشا » وزح قواده الا خرون بثلاثة جوش » وجه ٽکلها 
صد القلاع الرولنتية > فسقط عاد ما » ولكن مونتوبان الى دافع عا 


جم عیمم العامة امجتمعة ف لاروشیل قوی 2 > طالبٽت برد 
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هری دوت روهان ثبتت للهجوم . وترك القواد غر الأ كفاء الحرب 
نتعتر عاما ونصفا . ومنعت معاهدة الصلح المعقودة نی ٩‏ أكتوبر ٠١۲۲‏ 
التجمعات الر وتستنتية > ولکنہا ترکت مونتوبان ولاروشیل نی آیدی 
اميجونوت وى خلال هذه الحملات مات لون )۱٦۲١(‏ › وارتقى 
.ريشليو إلى مركز القوة . 


۴ الكرد ينال و اجو ذوت 


کبف یشق إنسان طریقه | إلى القمة ؟ فى تلك الأيام كانت تعينه على ذلك 
عراقة أصله . وكانت م رمان جان دبليس دريشليو ابئة عام ی بر لمان 
باريس » أما أبوه فهو السنيور دربشليو ٠‏ المدبر الأ كر لبيت الك فى 
عهد هری الراب وورثت أسرة بواتو العريقة احق فى أن توصى 
املك باختيار من ترشح لاسقفية لوسون . وقد عبن هنرى أرمان ذه 
٠ ll‏ ) وکان يو مها ى الحادية والعشرين . وإذ كان أصغر 
من اأسن شترطة للأسقفية بسنئين > فإذء سارع إلى روما > وکذب ف 
مر سل والقی أمام بولس الحامس خطابا لاتينيا جميلا حمل البابا 
على أن ي له الأسقفة ية أما وقد نحق له , الأمر الواقع » › فقد اعرف 
ريشليو بكذبته » وطلب الغفرة . وامتثل ابابا وهو يقول « إن هذا الفى 
سکون تالا کبرا ) ٩۷‏ . 


وصف الأسقف الشاب أسقفيته بأما ر أفقر وأقذر » الأسقفيات فى 
خرنسا » ولكن كانت الأسرة تملك بعض الال » نما لبث أن امتلك المركبة 
وال نية الفضية ولم يتخذ وظيفته منصبا شرفيا عاطلا » بل فرغ لأداء 
واجباته ى اجاد ومة برة » ولكنه وجد الوقت لتملق كل صاحب نفودذ 
ورسخر كل صاحب قوة . فلما اختار كهنة بواتو مندوبا لس المبقات 
۱۹۱٤ (‏ ) کان رمان رجلهم . وأء جب کل مز کان با مجلس »لا سا ماری 
مدیسی ۰ ٻوجهه الرزین » وق امه الفارع المشوق › وقدرته القانونية 

٠۹ ٩‏ الحصارة 
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تقريبا على تفهم الموضوعات تفهما واضحا وعرضها عرضا مقنعا . وعيبن 
سكرترا للدولة بنفوذها ونفوذ كونشيى )١-۱١(‏ . وبعد عام قصل 
کونشیی وفقد ربشليو وظيفته . وبعد أن خدم الملكة الأم المنفية فى بلوا 
فترة قصبرة عاد إلى اوسون . وبيتت مارى امروب ؛ واشتبه فى اشبراك 
TT‏ فنفی إلى أفنیون (۱۹۲۸) › وبدا أن مجری حیاته 
السياسية قد انہى . ولکن الحميع - حى خحصومه - اعبرفوا بقدراته » 
ولا تدلت مارى ليلا من إحدى نوافذ قلعا فى بلوا واضمت إلى قوة 
من النبلاء المتمردين » استدعى لون سقف الشاب وعهد إليه آن برد 
اللكة إلى رشدها ويصلح بيا وبين الك . فأفلخ فى مهمته › وحصل له 
لويس على قلنسوة الكردينالية » وعينه فى مجلس الدولة . وسرعان ما وضح 
للعيان تفوق ريشليو عقلا وارادة » فأصبح ريسا للوزراء فى أغسطس 
٤4‏ وهو ى التاسغة والثلائن . 

وقد وجد اللاك فيه بالضبط تلك الصف ت الى افتقدها فى نقسه : 
الذ كاء الموضوعى » والمدف الواضصح » وصلابة الغايات > ومرونة الوسائط ؛ 
وكان .لويس من الحصافة ما جعله يتقبل ارشاد الكردينال فى المهمة الثلاثية 
- مهمة اخضاع الميجولوت » والنبلاء »> وأسبانيا . قال ريشليو فى 
مذ كراته مقدرا له هذه اللحلة ر إن قدرة الماك العم على أن يسمح بان دم 
(أى بأن يفوض غره بالساطة ) ليست من أقل صفات اللاك العام شأنا2»» . 
م یکن لوس متفقا مع وزیره فى جميع الحالات » وكان أحيانا يوه › 
وکان دانما یغار منه » وقد فکر بين الحن والحین فى طرده . ولكن أنى. 
له أن يرفض رجلا مجعله مطلق السلطة فى فرنسا وصاحب الكلمة العليا 
فى وربا > ومحصل له من الضرائب أكثر حی مما کان صلی مجمعه ؟ : 

ونجلت روح الكردينال أول ما جلت فى موقفه من الدين . فلقد 
قبل ف غر نقاش عقائد الكنيسة » وأضاف إلا بعض اللحرافات الى 
يعجب المرء لأن عقلا أوتى مثل هذه ا ا ا ا 
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إليه حزب « مؤيدى سيادة البابا المطلقة » من أن للبابوات كامل السيادة على 
الوك » وحافظ على و الحريات الغاليّة » للكئيسة الفرنسية ضد روما » 
واخحضع الكنيسة للدولة فى الأمور الزمنية بنفس المضاء الذى احضعها به ى 
إنجليزى » ونفى الأب كوسان » الذى تدخحل ى السياسة بوصفه كاهن 
الاعبراف الملكى ؛ ففی رآیه أن آی دين سن الأديان يب ألا عتلمل 
بشثون الدولة . أما التحالفات الى أدخل فما فرنسا فکانت مم الدول 
الروتستنتية والكاثوليكية على السواء . 


وقد طبق مبادثه ی حزم على الميجونوت المشتعلين بالسياسة ٠‏ ذلك 
هم برغم صلح ٠٠۲۲‏ جعلرا لاروشيل مدينة صاحبة سيادة من الناحية 
الفعلية » يشرف علا نجار ها ووزراوها وقوادها . ومن هذا اليناء 
الاستراتيجى أرسل التجار تجار لهم مع العام » وأقلع القراصنة ليقتنصوا أية 
غنيمة أو مركب » حى المراكب الفرنسية ؛ وكان فى استطاعة أى عدو 
لفرنسا أن يدخحل البلاد من هذا الميناء إذا أذن له اميجونوت . كذلك 
انك لويس ذاته المعاهدة » فقد وعد هدم « حصن لويس » الذى کان 
خحطرا داثما على المدينة » ولكنه بدلا من أن مدمه زاده تحصينا > وحشد 
أسطولا صغارا فی تر لاہلافیه القریب . فاسر بنیامین روهان ر خو هری )» 
سيد سوبيز » الذى قاد أسطولا هيجونوتيا » هذا الأسطول لملكى وقطره 
ظافرا إلى لاروشيل ( ٥‏ ) لذلك بی ریشلیو اسطولا آخر › ونظم 
جيشا » ورافق الك فى حصاره للقلعة الميجونوتية . 


وأقنعم سوبیز دوق بکنجهام بأن یرسل اسطولا ضخما قوامه ٠۲١‏ 
سفينة لحماية المدينة . فحضر الأسطول » ولكنه عالى الويل من مدفعية 
المحصون الملكية القائمة على جزيرة رى . فاضطر إلى النسلل عودا إلى 
إجلتره وهو مجرر آذیال اللازی والعار )۱٦۲۷(‏ . وکان ریشايو خلال 
. ذلك قد استولى على جميع الطرق الرية الموؤدية إلى لاروشيل ( بوعصفه 
قائدا لملكه المريض ) . وم يبق إلا حصارها من البحر . فأمر مهندسيه 
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وجنده أن پقيموا تلا من الحجر طوله ٠۷٠١‏ ياردة بعرض مدخلى الميناء › 
تاركين فتحة لحركة المد والحزر . وقد بلغ عنف هذه الحركة » الى ارتفعت 
فما المياه و هبطت اثى عشر قدما » مبلغا جعل تنفيذ المشروع يبدو مستحيلاء 
هذه الحرب الى لم تسفلك فما دماء وانطلق إلى باریس » وتوقع کثر من 
رجال الحاشية أنه طارد ريشليو لعجزه عن أحذ المدينة عنوة . ولكن التل 
كتمل بناوه أحرا وبدأً مهمته المرسومة . ومات نصف سكان لاروشيل 
جوعا . و يستطع الحصول على القايل من الحم غير أغنياء القوم ¢ 
فكانوا يدفعون ححمسة وأربعين جنا يمنا للقط » وألفى جنيه ممنا للبقرة . 
اا جان جيتون عمدة المدينة فقد توعد كل من مجرى على لسانه حديث 
الاستسلام بالقتل مخنجره . ولكن المدينة استسلمت فى بأمما بعد ثلاثة 
عشر شرا من المجاعة والمرض ( ٠١‏ أكتوبر ۱٦۲۸‏ ) . ودخلها ريشليو 
ممتطيا جواده ومن خافه اند يوزعون الحبز رة بالناس . 

وتصايح نصف فرنسا مطالبا باستاصال شأفة الميجونوت . ولم يكن 
ف وسعھم ‏ بعد أن أضنہم الحرب - إلا أن يتوسلوا . وکن ریشليو 
فاجأهم بشروط صلح رأی فا اللکاثو لیاث تساهلا شائنا . یح أن لاروشیل 
فقدت استقلال بلديا » وحصو ما » وأسوارها » ولكن أشخاص سكاا 
وأملاکهم ۾ نمس ٠»‏ ومح لن بقى من الحنود الميجونوت بالرحيل 
بأسلحمم » ومنحت حرية العبادة فى المدينة للمروتستنت والكاثوليك على 
السواء وتلقت مدن هيجو 'وتية أخرى مثل هذه الشروط بعد استسلامها . 
ووجب رد الأملاك الكاثوليكية الى انتزعها البروتستنت » ولكن القساوسة 
اميجونوت الذين فة وا مأو هم مۇقتا عوضوا باعانة من الدولة بلغت 
الكاثو ليك . ومنح عفو عام لحميع من شاركوا ى العرد . وثبت 
مرسوم نانت الذى أصسدره هنری الراب فى كل نصوصه الحوهرية › 
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مرسوم ریشلیو المسمی « مرسوم العفو )» ( ۲۸ يوليو )١٠١١۹‏ وفتحت 
وظائف المحيش والبحرية والحكومة أمام الحميع دون نظر للعقيدة . وأذهل 
أوربا أن ترى الكاثولياى الفرنسيمن يتبعون ويبجلون قوادا من الروتستنت 
کتورین وشومبر وهاری روهان . قال ریشلیو « من ذلك الین لم تمنعی 
قط خحلافات الدين عن أداء كل أنواع اللحدمات للهيجونوت") » . وقد 
تبمن الکر دنال العظء > ی سح افتقدها لويس الرابع عشر فما بعد افتقادا 
مؤسفا » قيمة الميجو نوت الاقتصادية المائلة لفرنسا ‏ ها سيتبيما كولبر . 
ومن ثم فقد أقلعوا عن الثورة » وانصرفوا نى هدوء إلى التجارة والصناعة : 
وأصابوا من التوفيق والفلاح مالم يصیبوه فى أى وقت مضى . 
٤‏ - الکكردينال والأشراف 

عثل هذا المضاء » وبتساهل أقل ٠‏ تناول ريشليو النبلاء الذين ما زالوا 
زرا فى فرنسا التعدد لا الوحدة . لم تكن الاقطاعية قد ماتت قط › فلقد 
حاربت من قبل فى الحروب الدينية لميمن على الحكومة المركزية . وكان 
كبار النبلاء محتفظون بقلاعهم المنيعة » وقوامم المسلحة »> وحرومم 
اللناصة » وبطاناهم » وموظفمم القانونين » وبغلاحهم تحت رجهم » 
ويتقاضون الرسوم المعوقةة على النجارة الى نخبرق أملاكهم . ان فرنسا 
لم تكن بعد آمة لأن الاقطاع والدين قطعا أوصاا » بل كاذت مجموعة 
مضطربة قلقة من البارونات المغرورين » أشباه المستقلين › القادرين فى 
أية لحظة على تمكدير السلام و نمزيق اقتصاد الدولة . وكان أكثر الأقالم 
حكمه الادراق أو الكونتات الذين يدعون لأنفسم حق حكمها مدى الحياة 
ویو رٹوما أبناءهم . 

ولاح لريشليو أن البديل العملى الوحيد نمذه الفوضى المضعفة هو تركيز 
النفوذ والسلطة فى الملك . ويل إلينا آنه رما أمکنه أن جاهد لیوازن هذا 
الركيز برد قسط من الاستقلال للبلديات . ولكنه لم يستطع رد كومون 
العصر الوسيط الذى اعتمد على نقابات التجار والصناع والاقتصاد الحلل 
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المحمى ؛ ذلك أن الانتقال من سوق المدينة إلى سوق الأمة قوض هله 
النقابات والكومونا ت » وتطاب التشريم المركزى لاالحلى (*) . ولعل 
العقول الى تجمدت ف الأوضاع الحاضرة لا ترى فى السلطة الملكية المطلقة 
الى نشرها ريشليو غبر استبدادية رجعية ؛ أما فى رأى التاريخ » وف 
رى الكبرة الغالبة من الفرنسيين فى القرن السابع عشر ٠‏ فانما كانت تقدما 
حرر البلاد من الطغيان الاقطاعى إلى الك الموحد . لم تكن فرنسا قد 
نضجت بعد للديعقراطية » فا كر سكانما مفتقرون إلى الغذاء الطيب 
والك.اء اليد » أميون » رانت علىعقوهم اللحرافة وتوحشت نفو م بفعل 
التعصب للعقيدة . وكانت‌المدن یمن عامما رجال الأعال الذين لا يستطيعون 
التفكر | إلا فی كسم أو خسار تم > ول يكن هولاء الرجال » الذين 
عرقلت الامتيازات الاقظاعية كل خحطوة من حطو اہم ۰ مالین إل 
الخاد مع صغار النبلاء كما حدث فى اتحلره لإقامة رمان قف 
فى وجه السلاطة الملكية . ولم تكن « البرمانات » الفرنسية 
برلمانات نمثيلية تشريعية ٠‏ نما كانت حا كي عليا غذا السوابق ورسختا » 
ولم تكن منتخبة من الشعب » وقد غدث قلاعا لامحافظة . وحبذت 
الطبقات الوسطى » ومهرة الصناع » والفلاحون » سلطة الماك المطلقة 
بو صفها الحماية الوحيدة الى يروما ضد لطة النبلاء المطلقة . 


ی عام۱۹۲۹ أصدر ريشليو با-مالملك مرسوما طعن‌الاقعلاع فى الصممء 
فقد أمر هدم حميع القلاع إلا ما كان منها على الحدود »> وحظر تحصين 
السا كن اللحاصة فى المستقبل . وى نفس العام ( بعد أن مات أخوه الأ كر 
منه سنا ف مبارزة ) اعتبر المبارزة جر عة کری ۰ فلما تبارز مونمورنسی 
بوتفیل والکونت دى شابيل برغم هذا الأمر أعدمهما . وقد اعرف 
بأنه « حس کدرا شدید فى روحه » هذا الاجراء » ولكنه قال لمولاه » 


(« ) مثل هذا التطور أضمف « حقوق الولايات » فى الولايات اللقحدة الأ بكية فى 
القرت العشر ين 
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« إن الأمر حيار بين القضاء على المارزات أو على أو ار جلالتک (۳1).» 
وأقسم النبلاء أن ينتقموا من الوزير > وراحوا يتآمرون على |ءقاطه . 


وقد وجدوا ف الملكة الأم حليفا مشوقا إلى الانتقام منه . فهذه الام 
الى كانت يوما ما حامية ریشلیو باتت تبغضه حن رأته یعارض سیاستاء 
ولما مرض لويس مرضا خطرا ( بوليو ٠۹۴١‏ ) مرضته هى والملكة 
حى اتعاد بعض صحته › ٤‏ طابا اليه رأس الكردينال مكافأة هما . 
وکررت ماری مدیسی المطلب بالحاح شدید وهی ف قصرھا - قصر 
اللكسمبور ج ضانة أن ريشليو بعيد جداء ثم اقترحت ميشيل د مارياك» 
حامل الأحتام » بديلا راغبا نی الحلول عله . ولکن ریشليو الذى أن 
بطريق نمر سرى » دحل الحجرة ف غير إذن وواجه الملكة الأم» واعبرفت 
با'با أحرت اللك بأن عليه ن بتار بن أن تذهب هى أو هو _ أى 
ريشليو . وانسحب اللك المرهق › وانطلق را کبا إلى کوخ صیده فی 
فردای . وتقاطرت الحاشية حول مارى فى اغتباط بفوزها المنتظر . 
ولکن لويس آأرسل ی طلب ریشليو › وثبته رئيسا للوزارة » وأ کد له 
مساندة المللك له » ووقع أمرا بالقبض على مارياك . وأشاع « يوم المغفان » 
هذا ( ٠١‏ نوفر ٠٠۳٠‏ ) الفوضى والحنق فى صفوف النبلاء امتآ مرين . 
ومح لارياك بالبقاء حرا » ولكن أخاه الذى كان مرشالا لفرنسا ام 
عد ذللك بالاختلاس وأعدم ى شىء من العجلة ( ٠٠۴۲‏ ) . وأمر 
اويس أمه أن تعتكض نى قصرها الريفى ولان وأن تنفض يدها من 
السياسة . ولكما هربت إلى فلاندر بدلا من ذلك ( ۱۹۴١‏ ) › وجمعت 
4 حاشية ی منفاها بر وکسل › وراحت تعمل لاہ قاط ریشایو . ولم تقع 
عيناها قط على اللك بعد ذلك . 


ما ولدها الثانى › ( مسيو ) جاستون » دوق أورليان»› فقد حشد 
جیشا فى اللورين وقاده فى تمرد صريح على أحيه (۱۹۳۲ ) . وانفم 
إلیه عدة نبلاء »> ومهم رفع شریف ف فرنسا- هری»دوق مومورنسی » 


EN‏ ت 


وحاك لانجدوك . وانضوى الالآف من الطبقة الارستقراطية تحت لواء 
الشورة . وعلى مقربة من كاستلنودارى (أول سبتمر) اشتبك مونمورنسى »> 
البالغ من العمر سبعة وئلائنربيعاء مع القوات الى جر دها عليه زيشليو . 
وقاتل حى أسقطه سبعة عشر جرحا » ونحطم جيشه هو وجاستون محت. 
وطأة المجوم » وكان جيشاغنبا ى الألقابفقر | نى النظام » وأسر مونمورنسى . 
واستسل جاستون » ودل على شرکاثه نمنا العفو عنه . وأمر لويس برل ان 
تولوز بان حا مو مورنسى بنهمة اللحيانة ؛ وكان الاك هو الاعدام . وهكذا 
مات آ حر أدواق مو ٤ورنسی‏ دون خحوف أو تذمر وهو يقول ١‏ اف أعد 
هذا الأمر الذى آصدره قضاء المللك أمرا أصدرته رحة الله ٠‏ » . وأدان. 
معظم فرنسا الكردينال والمللك هذه الصرامة الجردة من الشعور » وأجاب. 
لويس « ما أنا بملك لو كان لى شعور الأشخاص العاديين » . ما ريشليو 
فدافع عن الأعدام بأنه انذار ضرورى للنبلاء بآم م أيضا خحاضعون. 
لقوائین قاثلا ١‏ لا شىء يدعم القوانن كعة اب الأشخاص الذين تعظم رتبتم 
عظم جر عہم ۾ ٩۵‏ 


بقیت عقبتان أحريان فى طريق سياسة ريشليو » ولاة لأقالم و البرلانات. 
لقد ہاء الکردینال فقدان إيراد الاقام بسبب ما شاب ملوك الولاة الثيلاء 
والقضاة من البورجواا يبن أو صفار النبلاء عن فساد ونقص فى الكفاية › 
لذلك أوفد الكر دينال لكل قم حافظن» للاشر اف على إدارة الالية والقضاء 
وننفيذ القوانىن . وانحذ هولاء الموظفون الملكيون مكانا أعلى من المرظغن 
الحليين كائنة ما كانت رتبنهم » واضمحل استقلال الأقالم الذانى »و انتعشت. 
الكفاية وزادت حصيلة الضرائب . ونظام الحافظين هذا الذى استبق 
همرى رابع إليه بقدر ما » والذى عطله النبلاء لى الفروند » والذى 
دعمه لويس الرابع عشر » تم اقتبسه نابليون ‏ هذا النظام أصبح من 
الملامح البارزة للبرقراطية احكوهة مركزيا والى أدارت منذ الآن 
قوانىن فرنسا' . 
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أما برلمان باريس فقد حيل إليه أن الفرصة فى ظل ملكية ضعيفة 
مواتية التوسيع وظائفه من تسجيل القوائن وتفسرها إلى دور انحاس 
الاستشارى للملك . ولكن ريشليو ما كان ليطا ق مثل هذه المنافة نحلس 
دولته » فدعا لويس زعماء الرلان » على الأرجع بتحريض منه › مستعملا 
عباراته الحادة › وقال هم لد عينم لا شىء إلا لتقضوا بمن زید و #رو 
من الاس » فإذا تماديتم فما آم فيه فال مقلم أظاف رکم تقاما حادا تأسفون 
له » . وأذعن برلان باريس » وحذت برل انات الأقالم Es‏ 
واحتزلت وطائفهم حى التقليدى ما › فأقام ريشليو « لحانا فرق العادة .٠‏ 
لتنظر نى الدعاوى اللحاصة . وأصبحت فرنسا دولة بوليسية »> وائتشر 
جواسیسر الکردینال فى كل مكان حى ى الصالونات » وغدت ١‏ الأوامر 
المحتومة » داة مألوفة فى الحكم . وهكذا أصبح ريشليو الآن نى حةقة 
الأمر وواقعه ميك فرسا . 


ه ‏ الكردينال صاحب الكامة العليا 


أما وقد ملىكت يداه هذه السلطة المركزة » فقد فعل كل شىء من. 
أجل فرنسا » ولم يفعل إلا القليل من أجل الشعب . كان يرى فرنسا 
دولة لا مجموعة من الأفراد الأحياء ؛ انه م ينظر إلى الرجل العادى نظرة 
مغالية » ولعله رأى « العذوبة والاياقة » فى أن غوت أمثال هؤلاء الرجال 
فى سبيل وطم » فهو راغب نى التضحية هم ليومن وطنه المستقبل من 
تطویق اماب ورج له . وكان يشقى ساعات اللإسل الطويلة ى تصريف 
شون الدولة » ولكن همه كان أكث الوقت سياسا اللحارجة . م يكن 
لديه متسع من الوقت لتحسبن الاقتصاد › إلا أن يكون لتصيد المربین من. 
الضرائب وجلاب الدحل و « الأنباء » لباريس بقدر أقل من التسرب وهى 
فی الطريق . وی عام ۱٦۲۷‏ نظم البريد العام . 


وكانت الضرائب ما زال مجمعها رجال الال الذين ر أقطعوا » هذه 
الضرائب » وكانوا يقتضون المئلن » وأحيانا ثلاثة أمثال المبلغ الذى يودونه 
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للعحكومة . وقد أعفى النبلاء ورجال الدين من الغرائب الامة ؛ ووجد 
مهرة رجال الأعمال وثروات الموظفين الحتزة السب ل للهرب من الحباة أو 
سر ضائهم » أما المدن فكانت تدفع مبلغا صخرا لتنجو من فر ضة الر-وس؛ 
ووقعت وطأة الضراثى على طبقة الفلاحن الى فصدها ريشاو حى الفاقة 
ليجعل من فرنسا آقوى دوا فى العام المسيحى . وكان كهرى الرابع يوّثر 
أن يقهر أعداءه بامال لا بالدم »> وكشر من المعاهدات الى خاض ہا الحرب 
تضمن إعانات مالية للحلفاء ورشا للاعداء الحتماين . وكان أحيانا يقرض 
الزانة من جيبه الحاص إذ أعوزه تدر امال » ومرة !ستأجر أحد المشتغلن 
بالکيمياء القدعة ليصنع له الذهب*“ . وتضافر نظام الضرائب » والسخرة 
الحكومية على الطرق » مع الحفاف والحاعة والطاعون وغارات الحنود › 
لتدفع الفلاحين إلى حال من اليأس تقرب من الانتحار » حى لقد قتل 
عدد منم أسر م وأنفسمم » وقتلت الأمهات الحائعات أطفامن وأكلمم 
٩) ۱٦۳۹(‏ . وق عام ۱۹۳۲ » ف رواية رعا بولغ فما »> کان ربع 
سکان باریس يتسولون("٩‏ . ركان الفقراء ينتفضون بى فرات دورية 
.وأوقات متفر ةة انتفاضات معث ٍ ئی غر رة 1 


واستخدم ريشليو الضرائب لبناء الحيوش والأسطول ؛ ذلك أن الىق 
فی رآبہ لا جد اذا صاغہ: إلا إذا تكلم بالمدفع . ولا اشرى منصب 
الأمرال لكر > قام بواجباته بعز عة ماضية . فأصلح الموانى وحصنها ؛ 
انشا الر انات وازن الذحبرة فى اللغور » وبى مساو مانن سفينة » 
وأمس مدارس لمرشدى المفن . ودرب أفواج الحنود البحرين . وجند 
مائة فوج من المشاة » وثلاتيمائة جندى من اللالة ؛ ورد النظام إلى اأيش. 
ولم محفق إلا ف جهوده لاقصاء مومسات اليش . وبفضل هذه القوات 
الحربية الى بث فما الياة من جديد تصدى لفوضى العلاقات اللحارجية 
١ای‏ حلفا وصاية مارى مديسى » وعاد إلى سياسة هری الرابع ووجچه 
كل قواته دف واحد ‏ هو نحرير فرنسا من نطاق القوة المابسبورجية 
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تى الأ اضى المنخفضة والعسا وإيطاليا وأسبانيا . 


کان مازع فا آل ن ف ا و سانا کے ای اا رای و شا 
لضت اعدو 4 رأفضت اراك الذين اعتمد هنرى الرابع على صداقبم 
وهم الانجلز »> وامولنديون › وبروتستنت ألانيا . ورأى ريشليو بعن 
القائد الاسر اتيجية اللماحة أن الممرات الفاتيلية الى تربط السا بابطاليا 
الأسباذة هى المفتاح لقوة أسبانيا والامراطورية الموحدة فى تبادل الميؤن 
واحنود . وكافح اثى عشر عاما للظفر ذه الممرات » وقد صرفته عن 
هذا المدف وهزمته حروبه مع الميجونوت والنبلاء» ولكنه اسر دبالدبلوماسية 
أ كر كيرا نما حسر ى الحرب . ذلك أنه اكتسب ر فرانسوا اوكلرك 
دوترمبلیه ۾ خادما أمينا » وکان قد اتخذ اسم جوزف حن أصبح راھبا 
كبو شيا . وأوفد ر الأب جوزف » فى كلمكان ى بعت دبلوماسية شائكة 
فأداها بمهارة »> وات فرنسا تزاو ج بين الرأهب الرءادى العباءة الذى 
لقبته « صاحب القداسة الرمادى » »> وبين ريشليو ذى العباءة الحمراء الذى 
لقبته ١‏ صاحب القداسة الأحر » . أما وقد ظفر الكردينال ذا المعن » 
فإنه قم أنه « مثبت للعالم أن عصر أسبانيا RG‏ 
فر نها قد أقبل *) » . 


فی عام ۱۹ بدا أن الصراع الطويل ى الانيا أوشك أن ينہى بنصر 
الامراطور امابسبورجى الكاثوليكى نصرا مؤزرا على الأمراء البروتستنت. 
ولکن ريشليو قلب الأوضاع قلبا كاملا بامال . ذلك أنه أبرم مع جوستاف 
أدولف ( ٠٠۳١‏ ) معاهدة نصت على أن يغزو ملك السويد المغوار لاني 
وينقذ الدويلات الروتسنتي: » يعينه على ذلك مليون من ال هات تدفعها 
له فرنسا كل عام . وندد أنصار الساطة البابوية المطلقة ف فراسا بالوزير 
حائنا لدينه »> أما هو فكان رده أن الحياد خيانة لفرنسا . فلما مات 
جوستاف وهو افر فى لتزن ( ۱۹۳۲ ) واستس معظم الأمراء الألمان 
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للامبر اطور »دنل ریشلیوا حرب‌فءلا . وزاد الحيوش‌الفرنسية من ٠٠٠ر 1١‏ 
فی عام ۱۹۳۱ إلى ۰۰۰ ر ٠۵۰‏ ی عام ۴۸ . وأعان الثورة الى قام 
ہا القتلوتیون ی اسبانیا»وبفضل دبلومام.ته سیطر على کوبلنز » وکو لار » 
ومامام ؛ وبازل ؛ واستولى جنوده على اللورين وشقوا طريقهم عنوة 
مختر قن سافوا إلى ميلان قلب القوة الأسبانية ى شمال إيطاليا . 

م دار الحظ دورته وبدا أن كل هذه الانتصارات لا معى ها . ففى 
يوليووأغسطس٦۳‏ ١عرت‏ قوة كبرة من الحيوش الأسبانية والامراطررية 
الأراضى المنخفة ودخحلت فرن.-ا »> واستولت على اکس - لا شابل 
( آخن ) وکوری » وزحفت على أميان › واجتاحت أودية الوم والواز 
الحضراء . وكانت جيوش ريشليو بعيدة جداء وأصبح الطريق إلى باري 
مفتوحا عدم الدفاع أمام العدو . واغتبطت الملكة الأم فى بروكسل › 
والملكة فى سان جرمان » وحرما الموالى لأسبانيا فى فرنسا » وراحوا يعدون 
الأيام اسقوط الكردينال. المنتظر . وازدحمت الحماهير الغاضبة فى باريس 
فى الشوارع منادية عوته - ولکن حن طلع علہم بادى المدوء فوق جواده 
مهيب »> مجرؤ أحد مہم على ان عسه > وابمل الکشرون لله ان منحه 
القوة لانقاذ فرنسا . وهنا لم تتضح شجاعته فحسب» بل بعد نظره واجناده ؛ 
ذلك آنه کان قد نظم منذ أمد بعید مواطى باريس فى ميليشيا احتياطية › 
وازن السلاح والمؤونة هم > ومن ثم فقد نفخ الآن فم رو ح الحماسة 
فاستجابوا لندائه > وأقر برلان باريس وانحالس البلدية والتقابات الحرفية 
المال اللازم » ولم عض آیام حى کان جیش جدید ی طريقه إل المثال › 
فحاصر ورل . وتلكأً جاستون أورليان المتولى قيادة الحيش » فحضر 
ریشایو » وتولی القيادة » ومر با هجوم . وی ۱٤‏ نور سقطت كورب »› 
وتقهقرت اليوش اهابسبورجية إلى الأراضى النخفضة . 


وف عام ۱۹۳۸ استولی رنارد »› أمر سا کسی فار الذی قاد 
جيشا ألانبا بموله ريشليو » على ألزاس › فاما مات بعد سنة أوصى ہما 
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لفرنسا » وأصبحت الرأس ولوثرينجن الالزاس واللورين ؛ وبدأت تنحول 
غرنسية . وف عام ٠٠٤١‏ سقطت أراس . وف عام ٠۹٤۲‏ استولت قوة 
يقودها اللاك والكردينال على بربئيان » واقتطع إقلم روسيون الحيط 
ما من أسبانيا . وهکذا بدا ريشليو الآ ن ىكل مكان المنظ للنصر . 


على أن النبلاء الذين ظلوا على حصو متهم » والحزب الأسباى ئى البلاط » 
والنساء النبيلات المغرقات ى الدس » كل أولثك بذلوا خر عاولة لأسقاط 
الوزير عن كرسيه . ففى سنة ٠٦۳۴‏ مات المركز إفيا بعد أن خدم الكردينال 
ويلا ى الدبلوماسية والحرب تاركا أرملة وغلاما وسا ى الثانية عشرة من 
عمره یدعی هری کو افییه دروریه » مركز سانك - مارس .وبسط ریشلیو 
حايته على الصبى وقدمه للملك › ولعله رأى .ذه اللعبة أن صرف لويس 
E SN OE a Ee‏ ما حدث , 
خقد افتتن الماك محسن الغلام وظرفه ووقاحته » وعينه مشرفا على حيول 
الك ورجاه أن يشارك الملك فى فراشه ٠‏ . ولكن سائك ‏ مارس » 
الذى نضج الآ ن إذ بلغ الحادية والعشرين » ر الحظية الحسناء ماريون 
ديلورم » ومارى دجونزاج المتعاليه » ملكة بولندة المستقبلة » الى كانت الآن 
من أجمل خصوم الكردينال . ولعل الشاب ألح على لويس أن يدخله عضوا 
ى مجلس الماك و مجعله‌قائدا فالحيش بإيعازمما وإثار ة محلو انما الاسر اتيجية. 
فلما ل يرض ريشليو عن هذه المقرحات الهس ساناك - مارس من الك 
أن بطرد وزيره . ورفض اللك » فانفم الفى إلىجاستون أورليان ودوق 
ہویون وغر ۵| فی مؤامرة لتسلم سیدان إلى الحيش الأسباى » واتفق على ن 
يدحل المتآمرون باریس وهذا الحیش من خلفهم ويعتقلوا الملك › 
وعد جاستون بان یدبر اغتیال الکردینال ی طريقه إلى بربنيان . والقس 
جاك أوجست دتو » صديقق سانك ‏ مارس » تعاون الملكة . ولكن آن 
النمسوية الى توقعت موت لويس القريب ووصوطا إلى الساطة بوصفها 
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وصية أرسلت إلى ريشليو إشارة خفية بامؤامرة 2 وتظاهر هذا بأن لديه 
نسخة من الاتفاق مع أسبانيا ء فصدقه جاستون واعترف » تم دل على 
شرکائه کا هى العادة . وقبض على سانك - مارس»ودتو » وبویون . 
ويد بويون اعتراف حاستون ثا للعفو عنه . وحوك الءابان أمام محكة 
فى ليون » فدينا بالاماع » وشرفا خيانمما موت رابط الحأش . وهرع 
املك إلى باريس ليحمى قوته . أما ريشيليو » المريض مرضا مميتا › 
فقد حمل على عفة عرق بلدا عوت من الانتصارات ويصرخ 
طلبا للسلام . 
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أی رجل کان هذا الكردينال الذى لم يكد يكون مسيحيا » هذا الرجل. 
اا ظم الذی شعر آنه لیس نی وسعه أن یکون إنسانا طيبا ؟ لقد أسلمه 
فليب دشام.ان إلى الأجيال التالية فى لوحة من أشهر اللوحات لى اللوفر . 
قوام فار ع تنقذه أثوابه من مظهر السخف » حلع عايه السلظة عباءة وقبعة 
حمرارین » قف کأنه نی مرافعة قانونیه › بعلن عن نبالته پقسماته 
الواعسحة الحددة ويديه الرقيقتن »ويتحدى أعداءه بعينيه الحادتن »ولكنه 
شاحب بفعل السنن اللضصنية › عزون بوعيه باأزمن الذى ك . هنا 
دنيوية ال لطان يعار ةما نسلك التكريس . 


کان عليه أن یکون قويا ليمنع عیوبة من أن ېزم مرامیه . بدأ 
سیر ته فى البلاط يتواضع متمق › انتقم له بعد حبن بکبریاء لا تعر ف 
بغر سيد واحد دون غبره . فبيها كانت الملكة تروره ذات مرة ظل 
جالسا ‏ وهو خروج على الأدب لا بؤذن به إلا للملك . كان 
( کأ کر نا ) مغرورا عظهره »> شرها للألقاب »۽ كارها للنقد »› 
تواقا إلى الشعبية . كان نسار من كورنيى › فاشہى أن يشر 
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هو أيضا كاتبا مسرحيا وشاعرا » وقد كتب فعلا النثر الرائعم كا تشهد 
بللك مذکراته . وقد وفق ف غر تردد ‏ کا وفق ولزی - بن اتباع 
المسيح والاهمام الحذر بش طان امال . رفض الرشا ولم يتقاض راتبا » 
ولكنه استولى على دحل الكشر من الرتب اللكنسية » زاعا أنه فى حاجةإلى 
تمویل سیاساته . وشید لنفسه کا فعل وازی قصرا بلغ من فخامته آنه رأی 
من الحكة قبل موته آن ممديه إلى ولى العهد ؛ وهكذا أصبح البالیه کر دینال 
الباليه رويال ؛ ولنا أن نفترض أنه مبى للموظفن الإدأرينولامظهر الدبلومامى 
أكثر من الترف الشخصى . لم يكن خيلا N TEE‏ 
وسعه أن يسخو مال الدولة . وأوصى بنصف ثروته للملك » ونصحه بأن 
يستعمله « بى الظروف الى لا تحتمل بطء الإجراءات المالية2"“ » . 


ما ما يبدو لنا قسوة شديدة فيه فكان ى رأيه ضرورة من ضرورات 
الحكم > فن القضاياً المسلمة عنده أن اناس - والدول بالتاً کید - لا عكن 
أن يساسوا بالاطف » بل لا بد من تخويفهم بالصرامة . إنه أحب فرنسا» 
ولکن الفرنسین لم ببعثوا فيه حرارة الحب . وقد وافق کوز مو دی مدیتشی 
على أن الدولة لا مكن حكها بالصلوات الربانية » ووافق مكيافللى على أن 
أحلاقيات المسيح لا مكن اتباعها بأمان فى حکم الأمة أو صيانما . كتب 
يقول « ان المسيح لا يسعه الإبطاء فى العفو عن الإساءة › ولکن الحا کم 
لا يسعه الإبطاء ى عقاما إذا كانت جرعمة ضد الدولة . ... ولا بقاء 
الدول بغبر هذه الفضيلة ( فضيلة الصرامة ) الى تصبح شففة بقدر ما عنم 
عقاب مجرم واحد ألف جرم من نسيانه" » . وريشليو هو الذى روج 
عبارة « مبرر الدولة » »> أى أن القانون الأخلاق جب أن مخضع لميررات 
الدولة"“ . وببدو أنه لم خامره قط شك ی أن سیاساته هی واحتیاجات 
فرنسا شىء واحد » ومن نم اضطهد أعداءه الشخصين بنفس الحزم الذى 


عاقب به أعداء الاك 


عل أنه كان دانحل قلعته وجميته الدبلوماسرة إنسانا » مفو إلى الصداقة » 
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و کس E e‏ . وير يدنا كتاب تالمان « أقاصيص » المملوء 
بالقیل والقال أن نصدق أن ريشليو حاول أن مجعل من ماری مدیسی 
خليلة له » وکانت تکره بعشرین عاما"؟) ؛ ولكن هذا بعيد الاحيال . 
وهناك أساطر أخرى عن علاقات الكردينال الغرامية السريه »> حى مع 
نک را کان اك عرف ال أن مر رخن اة ار هن 
نفسه ببعض الانحرافات . بيد أن كل ما نعرفه عن عواطفه معر فة واضحة 
هو أنه کان شديد التعلق بابنة آخته ماری - مادلين دكومباليه. فقد أرادت 
أن تدخل ديرا عد أن ترملت عقب زواجها » ولبکن ريشليو أقدم البابا 
ا N N TT‏ 
أشد حرارة من أكثر العلاقات الغرامية . وكانت تلبس لباس الراهبة وتخفى 
شعرها . وسلاك ريشليو ما مسلك اللياقة الواجبة كله » ولکن الملىكتين 
رفضتا تبر تما لفقدان الأدلة الكافية على إداننما » وسبقتا غر هما إلى حديث 
الشائعات الذى ضاف وخحزة ديدة لقصة الكرديتال 1 نه نم حب 
٠١‏ رجلا » ولا امرأة أيضاً » وقد ثأر كلاهما منه . 


أما ما كان ملكه فوق كل شىء فهو الارادة . وقليل من الناس فى 
التاریخ کله من اجتمعت لى هذه الوحدة فى المدف» وهذا المضاء والثبات ف 
السعی إليه ؛ وما کان لقوان الحرک: أن تكون أكثر ثباتا . ولا بد أن نعجب 
بالحلاصة لواجباته »> ولفناثه نفسه فما طو ل سنن من الحهد ولیال حرم 

خا الوم . وقد کرس ھ له ا ب اللوم دون 
غاوف مستظلان بر عایته الساهرة . ولا بد أن نعرف له a‏ الفائقة 
الى تصدت الأقوياء والشساء الدساسات » وقاو مہم وصد مم ٤‏ 
وقضت علهم فى غير حوف ولا رهبة وسط المًامرات المتكررة على حياته . 
وقد غامر برأسه المرة بعد المرة بسبب نتائج سیاسانه . 


واتو لصداع متکرر کان أحیانا يلازمه أياما بطوها . ولعل جهاز ه العصى 
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”كان ضعيفا بالورائة . أو مضرورا بالحلقة » فقد كانت إحدى شقيناته 
ضعيفة العمل » وأحد إخوته مجنونا بعض الوقت » وأرجفت شائعات 
القصر أن الكردينال ذاته تعاريه نوبات من الصرع وهلوسات جنونة۵) , 
وكان يعانى من البواسر » والبثور »> ومرض المفانة ؛ وكانت أزماته 
السياسية تزداد تعتدا أحيانا محصر البول كما كان الشأن مع نابايون(* , 
وقد لته علته على التفكر غير مرة لى الاعاز ال »> ولكنه وهو حبيس 
إرادته كان يأخذ الزمام ثانية ويواصا النضال . 


ولسنا نستطيع أن ننصغه إلا إذا نظرنا اليه فى مجموعه › عا فيه من 
ملامح تتخذ شكلها ونحن ماضون ن الروؤية . لقد كان رائدا للتسامح 
الديى » رجلا واسع الثقافة حساسما » ذواقة للموسيقى » وجاعا خبيرا 
للفنون » وعاشقا للدر اما والشعر » وصديقا معينا لرجال الأدب › ومسا 
للأكادمية الفرنسية . ولكن التاريخ يذ كر فيه محتق أولا وقبل كل شىء 
الرجل الذى حرر فرنسا من تلك السيطرة الأسبانية الى نجمت عن المحروب 
الدينية والى جعلت من فرنسا » مقتضى الحلف » دول تنلقى من أسبانيا 
معاشا » بل تکاد تكون تابه مها . انه حقق ما كان فرنسيس الأول 
وهنری الراءع يصبوان طويلا إليه وما أخفقا ف تحقيقه » فقد كسر ١‏ النطاق 
الحانتق » الذى طوقت به دولتا المابسبورج فرنسا . ولا بد أن تفصل 
الصفحات التالية تلك الاستراتيجية البعي-دة النظر الى حسي ما حرب 
الثلاثن سنة » وأنقذ المروتستنتية الألمانية باعتبارها حليف فرنسا الكاثوليكية ؛ 
ایر از ی ا صلح وستفاليا البناء . أما لفرنسا ذامما فقد خلق 
وحدة وقوة على حساب دكتاتورية واسآيدادية ملكية ولدت الورة حن 
حان وقما . وإذا كان أول واجبات رجل الدولة أن مجعل شعبه سعيدا 
حرا » فان ريشليو كان شديد القصور فى تحقيق هذا الهدف . وقد أدانه 
الکردینال ریز وهو قاض ذکی ولکنه لم يتجرد من التحامل س لئ 
« آرسی أشنع وأخطر طغيان اسار ق دولة رعا ی التاریخ کل ۾ . ولم 

١۷ _ ۹‏ الحضارة 
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سثل ریشلیو فی هذا لرعا أجاب بأن على رجل الدولة أن يأحذ بء الاعتبار 
سعادة وحرية الأجيال القادمة لا جيله فحسب » وأن عايه أن يقوى وطنه 
ليحميه من الغزو أو السيطرة الأجنبية » وأن له فى سبيل هذا المدف أن 
يضحى محق جيلا حاضرا من أجل أمن الأجيال التالية . وہذا المعى رأى. 
فيه أولیفاریس » غرم ریشليو الأسبانی » « آقدر وزير ف العام اسيحى ف 
الألف السنة الأحرة ( » . ورأى فيه تشسترفيلد « أكفاً رجل دولة فى 


عصره ور عا فی أی عصر حر ) . 


وکانت عودته من نصره الم ی ف روسیون موکب اب ناز ة لرجل ما زال 
على قيد الحياة . استقال زروقاً من تاراسكون إلى ليون على الرون » ومكث. 
فى ليون حو. حو سانك - ماس ودتو وأعدما » تم اضطر لضعفه من 
ألم تسبب عن ناسور شرجى أن يذهب إلى باريس على عفة اها أربعة 
وعشرون من حراسه » واتسعت لسرير الرج-ل الحةدر »> ومائدة > 
وکرسی » وسکرتر عل‌علیه آوامر ليش ورسائل دبلوماسية . واستذرقت. 
مسرة الموت هذه ستة أسابيع > وعلى طول الطريق احتشد الناس ليلقوا 
نظرة خحاطف على الرجل الذى لم يكن ى قدرتمم أن يعطوه لحب » بل 
الحوف » والاحترام » والتبجيل › بوصفه التجسيد المهيب للكنيسة والدولة 
جیما > ونائب الله وال ك . فلا بلغ باریس نقل إلى قصره دون أن رح 
عفته . وأرسل استقالته لمولاه الذى ر فض قبوها . وح لويس إلى 
فراشه » ومرضه » وأطعمه »> وتساءل ماذا عساه يفعل إذا توقفت هذه 
الإرادة المتجسدة عن الياة . أما كاهن إعتراف الكردينال فمقد سأله بعد 
أن ناواه القربان الأخبر هل غفر لأعدائه » فأجاب بأنه لم يكن له قط 
أعداء إلا أعداء فرنسا . وبع يوم من الغيبوبة مات فی ٤‏ ديسمير »۱١٤١‏ 
وهو فى السابعة واللحمسين . وأمر اللاك بأسبوع كامل من مرأمم الحداد › 
وموت صفوف المشاهدين انه طوال يوم ونصت . ولکن الناس فى كر 
4 الأقالم أشسعلوا نران الفرح شكرا لله على موت الكردينال 


الیدردی۹) 
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واستمر مح فرنسا حينا . وذلك أنه أوصی مجولیو مازارینی خلفا ل 
فى الوزارة »> ووافق لويس . وقد ترك عشرة مجلدات من اذ كرأث > 
مسجلا فبا أعمال الدولة كأنا ليست أعاله بل أعسال اللاك . وكان بى 
سنواته الأخبرة قد أهدی اويس « میاقاً سياسا ١‏ ( يصالح بعد موی لإدارة 
مملكتلكف وسياسما . » هنا » وسط بعض الملاحظات التافهة جحد قواعا 
دقيقة بليغة سک > صیغت ی سلوب يضارع أی اسلوب ف زمانه . إنه 
ينصح الك بأن جتنب الحرب » باعتبارها شتا لا یصلح له جلالته بطبعه. 
ر إن مصالحة عشرة أعداء أجدى وأدعى للفخر من القضاء على عسدو 
واحد) » تم أسر إليه أن الفرنسيين قوم لم محلقوا لجرب » ففى بدايما 
يكونون الشجاعة كلها والحاسة كلها »> ولكن يعوزهي الصر ورباطاً 
ابحأش انتظاراً لحظة المواتية »> وعضى الوقت « يفقدون الاحمام » ويغدون 
أصعف حى من النساء('“ » . وجب أن يكون للملك » كالقائد » #اعة 
الرجال القادرة على مقاومة ايول العاطفية » وعليه ألا يعطى الساء كلمة 
ى الحكومة » لانن يتبعن نزوانهن وأهواءهن أكر ما يستمعن لصوت 
العقل*“ . على أن « المكر » فى المرأة لا يناسما « لی لم ار ف حیاتی 
امرأة عالمة لم يفسدها علمها ۲ » . والساء لا يستطعن كمان السر : 
« والکمان روح السياسة ؛ » » ورجل الدولة الحصيف قليل الكلام 
کشر الإصغاء (" » . وهو محذر أن يسىء بكلمة غافلة ؛ وھو لا یتکام 
بشر عن آحد إلا إذا اقدضى ذلك صالح الدولة ٠7‏ . ومن واجب اللاك 
أن يكون لديه معلومات عامة عن تاريخ جميع الدول ونظامها › لا سا 
ووا 2 برجو امراف شيا من التفهم لوزارته وخلقه ر إن عظاء 
الرجال الذين يعينون ك الدول أشبه باحكوم علهم بالتعذيب » مع 
فارق واحد » هو أن هوّلاء يتلقون العقاب على سيئانم » أما أولثاك فعلى 


CA) 
. حستا مم‎ 


وعاش اللاك خسة أشمر بعد موته . وقد ذكر الناس حك لويس 
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القصبر شاكرين » لأنه أطلق السجتاء السياسيين » ومح بعودة المتفيين › 
ا أن تتنفس . وکان يشكو من أن الكردينال لم يدعه يتصرف 
کا يشاء . كانت أمة قد ماقت قبل ريشليو بيضاعة شور » فأآمر محلب 
جتانها من كولونيا واحتفل بدقا رمي > وى لعظاته الأخحرة توسل أن 
يغفر الله والناسن له الحشونة الى عاملها ما . 
ورآی نفسه‌ین‌اوى »و لكنه‌اغتبط عا كانعليه ولده البالغ من العمر أربعة 

سئين من عافة ووسامة . سأله معابثا « مااسمك ؟ » فأجاب 
الصى « لويس الرابع عشر » فقال الللف مہتسماً ر لیس بعد یا بى › 
ليس بعد » . وأمر بطانته بقبول وصاية الملكة حى يبلغ ابنه سن الرشد . 
ولا أحروه أن قد حانت منيته قال « إذن فنا راض من کل قلى 
یا إلى ٤"‏ » ومات فى ١١‏ مایو ۱۹٤۳‏ وقد باغ الحادية والأربعن قال 
تالمان « ذهب اناس إلى مامه كأنہم بذهبون إلى حفل زفاف » وظهروا 
مام المادکة کانہم فى مباراة رياضيء (*) » . وكان الكردينال الرهيب قد 
عد کل شىء ىء « الملك العظم » و «القرن العظم » 1 


القص ی السار س شر 
فرنسا ابارت امروب 
I14 ~~ 1080۹‏ 
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بدا الدين » الذى اخذت ألوانه ذرائع كاذبة لحروب كشرة » يعالى 
من تسخبره فى السياسة ؛ وازداد المتشككون فى قداسة عقائد حاج بالمباراة 
فى سفك الدماء ؛ وبدأت ى الطبقات العليا الشكوك حول الآداب المسيحية 
تختلط بالتشكك فى العقيدة . وكان من علامات الزمن آن يبن قسيس تى 
مثل بير شارون جدارة الغريزة ابحنسية وجهازها المضحك بالإحرام0). 


أما الفلاحون فقد احتفظوا بامماہم » وقدسوا الناموس المسيحى حى 
وهم ينهكونه ؛ لقد يقتلون بعضہم بعضاً فى غضبة عابرة » وقد ينحرفون 
عن سنة الرواج بواحدة إذا واتهم الفرصة ونامت أعبن الرقباء > ولكهم 
فما عدا ذلك محيون حياة مهذبة إلى حد محتمل ٠‏ ويستمعون إلى القداس 
بانتظام » ويتناولون جسد المسيح ودمه مرة نى العام على الأقل . وأما 
الطبقات الوسطى - سواء من الكاثواك أو الميجونوت - فقد ضربت 
حر مثال للفضيلة المسيحية . كان أفرادها محتشمون فى لباسهم » ولا 
بەز وجون غار مرة وأحدة » وہتمون بأعاهم وأطفام » ومختلفون ل 
الكنيسة » ويعطون الدولة كهتا وأطباءها وعامما وقضاتها واستقرارها . 
رکا اك فنا ااه ك ف اط لار اط زف وف شارل 
القاسع امرأته الزابيث الفسوية بها أكثر نساء العام فضياة ؛ ولكن عكن 
القول عموماً إن العلاقات الغرامية ى الطبقات ذات الفراغ فى العاصمة ٠‏ 
وق الصناع المهرة فى المدن » أحذ زمامها يفلت . كان عصر حوافز 


— ۲ 


جسدية لاحفاء فما . وقد بى أثر من الحب الأفلاطونى ‏ الذى تسل به 
0 وکاسٹلیونی نی , لیا › ومرجریت نافار فی فرنسا › نی ندوۃ 
درا ن ر وه وا اة ٠و‏ كه کان ى کرم خو اة 2 
ومقاومة ى العمتق لإضفاء الحد على القلعة . 


کانت کاترین مدیسى - على قدر علمنا - زوجة مخلصة وأما شديدة 
الاهام بأبنامما » ولكن الشائعات انہمما بتدريب النساء ابمحميلات على 
إغراء أعدائها حى مخضوا ٩‏ » وقد وصفت جان دالبر ( وفما بعض 
حلت المتحشمات ) بلاط کاترين بأنه « أفسد امحتمعات قاطبة وألعپا۵“ » . 
وکان برانتوم مروجا الفضائح » ولكن شہادته جب أن تدخحل الصورة : 
) اما نساۇ نا الفرنسيات الحميلات > . . . فقل تلق ف السنين الحمسين 
الأحرة قدراً کبراً من اللطف والرقة > وكثر ا ص الحاذبية والفتنة ف 
ملبسمن ٴ وف نظرا ہن ابلحميلة وأساليمن الاجر ة e‏ محیث لا يستطیع 


3 


۴ ٠ کل وه‎ a PE SI 
إن لغة الحب الاءوب هى ف فرنسا أشد خلاعة وأكثر إثارة وأحلى منطةا‎ 
ما هى ى اللغات الأخحرى . وفوق هذا كله » فإن هذه الحرية ال اركة الى‎ 
٠ ايحت لا ى فر تسا :ا عل شاعنا مرغو ات٤ سار ات الات‎ 
طیعات اکر من جمیع النساء › يضاف إلى هذا ان الزن لا یل عموماً من‎ 
العقاب ما يلقاه فى أقطار أخرى . . . وباختصار فإن مارسة العشتق نى‎ 

فرنسا شی ء أطیف © » , 


وقد خض ب الملوك المغل فی الحلق الفائی فى الحتمع . فقد مات فرنسيس 
الثانى قبل أوانه بسبب شہمواته . وکان لشارل التاسع محظیته ماری توشیه . 
وانتقل هنرى اثالث من الغانيات إلى المرد . أما هنری الرایع فثبت على 
PE‏ لا هو ولا خلیاته جارییل دستریه اعترضا على 
تصويرها عارية حى خصرها .٠(‏ ولا تروجت ابنته هنريتا ماريا الفرنسية 
البالغة سبعة عشر ربعا ٠‏ من تشارلز الأول »بلغت اتصالاما الخغرامية من 
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الكارة مبلغاً حمل كاهن اعثرافها على أن ينصحها بأن تخل الحدلية مثالا 
ها » وانجلترة كفارة عن ذنوا ° . 


ولكن حى مع هذه الأوضاع كان لطف النساء ولن جانهن متخافاً 
عن نهم الرجال » وجهدت المومسات لإشباع الطلب المز ايد علمن . وقد 
عرفت باريس ممن لاثة أنواع : « العسنزة المصففة اأشعر » للبلاط » 
و « الطر الصداح » للبورجوازية > و « الحجرية » الى تسد مطلب الفقراء 
وتسكن بدروسا من الحجر . وكان هناك غانيات متعلات لرجال الملبقة 
الارستقراطية » مثل ماريون ديلورم ٠‏ الى اعترفت عشر مرات وهى 
تحضر »› لألہا بعد کل حل ذکرت نھ ہا عخطايا لا حصر ها ) . وقد 
أصدر شارل التاسع وهترى الثالث مراسم محظار الواخير » ونص أمر أصدره 
لويس الثالث عشر ( ٠٦۳١‏ ) على أن کل بغى تضبط جب أن ر تضرب 
بالسوط ومز شعرها وتننى » وأن كل الرجال المشتركن فى هذه التجارة 
جب ان يرسلوا إلى سفن تشغيل الحرمين مدى اليا (0 . واحتج عدة 
رجال › ومہم مونتیى وقسيس هيجونونى » على مثل هذه الإجراءات 
وطالبوا بإجازة المواخحبر صيانة للأخلاق العامة" . وظلت هذه القوانن فى 
السجلات القانونية حى أواخحر القرن الثامن عشر ء ولكنا لم تكن تطبق 
إلا نادراً . وحاولت قوانىن أخرى عبةاً أن تقضى على انحرافات الطبيءة 
ونزواما ‏ ویروی مونتیی قصة فتاة حو لت رجلا ى الثانية والعشرين ٠١7.‏ 
ووجد الأدب الفاحش سوة رانجة » وعرضت نوافذ حوانيت المطابع 
صورآ فاجرة دون أن تلى أى تدحل مما نعرفة اليوم . 


وعانت الفضيلة الأجماعية والسياسية من الحروب . وتوسع نى بيع 
الوذلائف العامة حى أوشاث أن يكون رشوة شاملة . وكانث الإدارة المالية 
یل أن يطهر ها صلى فاسدة إلى حد الءوضى ' . ولم تكن ال حرب تدمر 
تدمیرا أعمی کا آصبحت بعد قلیل فى عهد لويس اارابع عشر » ومع ذلك 
نسمع نجيوش ء من اليجونوت والكائوليثث على السواء ء تشتبك فى جراتم 
بابحملة من قتل وهب واغتصاب وتعليق للمواطنين من أباشمهم أو اشعال 


کک د 


للتار حت أقدامهم لانتزاع الذهب الذى فونه . وزاد ائتشار المبارزة فى 
القرن السادس عشر › رعا لان ا اصبسح جز ءا مألوفا من مابس 
الرجال . وقد حرمها شارل ال اسع محضس میشیل لوبیتال › ولکنہا کادت 
تصبح ؤباء متفشيا ى عهد هنرى الثالث » وكان ينتظر أن يشتبك الشاهدان 
کیا يشتبات اللحص‌ان الرئيسيان ؛ بقول مونتيى إن المبارزات غدت الآن 
معارك . واختلف مرسوم ريشليو الذى حرم المبارزة عما سبقه فى أنه نفد 
تنفيذا صارما ٠‏ لا تز فيه . ولكن العادة انتعشت بعل موته . 


وكانت الخر عة مألوفة کان ا کر بار سن :لا ضا ل ؛ وأفرحث 
السرقة والقتل » وأشاعت المشاجرات العنيفة الفوضی ف الشوارع › 
السفر ى الريف خطرا مدد الحياة والأوصال . أما العقوبات فوحشية > 
N sS‏ 
كانت بدو نما تستشرى . وأما السجن فكان لطيفا للسادة › ففى استطاعة 
التبلاء نرلاء الباستيل أن يدفعوا تنا مسأ كن مرحة تفرش بأثاممم وتنزها 
نساۋھم . آم عامة الحرمين فقد يز ج ہم فى زنزانات خانقة أو يرحاون. 
إلى المستعمرات و ےک بتشغيله م ف سفن العبيد وامجرمن ٤‏ وتر جع آثار 
.هذه العقوبة إلى عام ٠٠۳۲‏ » ولكن أولتشريع ها فى القانون الفرنسى 
يرجع إلى عام ٠١١١‏ . وكان حك على زلاء هذه السقن عادة بعشر سنن › 
ن هورم بالحروف الثلاثة الأولى ری السفن « جال » . وکانوا فی 
لشتاء تاه مکون فی سفنهم حبیسین أو محشرون کالانعام فى السجون لا سیا 
e‏ أو مارسيليا . وف أثناء الحروب الدينية حك ۾ على کڈر من. 
الهيجونوت الأسرى بالسجن فى هذه السفن » وهناك 0 من المعاملة 
الوحشية ما محلو أمامه المت . وتفجرت أوبئة الانتحار ى تلك السنين 
المرة > وعلى الأخحص بين نساء ليون ومارسيليا . 


۲ س أداب السلوك 


محسنت آداب السلوك بيا نحطت الأخحلاق . فقد جلبت كاترين دى 


کے8 ن 


مديتشى معها الأدب الإيطالى » واحساسا بالحمال » وولعابالانافة »ورهافة 
ف الأثاث والملبس . وکان من رأى برانتوم أن بلاطها أروع بلاط وجد. 
١‏ در دوس أرضى حقيقى » يتلق و بثلاعائة سيدة وآنسة على الأقل ) “1١‏ 
مرتديات أغلى اانياب وأفخرها . وأزاحت مرامم البلاط الفرنسى الى 
أرساها فرنسيس الأول المرامم الإيطالية من مكان الصدارة والقدوة لأوربا . 
ونا هبر ی اثالث منصب ٠‏ الأ كر للمراسم الفر نسية > وأص در 
مرسوما يفصل مراسم السلوك فى البلاط ا وحدد الأشخاص 
الذين يسمح موضهم ب ب ا وطريقة محخاطبته » وخدىته فی یفظنه 
وزینته » وطمامه » ونومه » ومن برافقه نی نزهته أو صیده » ومن 
محضر مراقص البلاط . وقد أصر هارى الثالث » اللمجول اليتق » عل. 
هذه القواعد » وانمكها هترى الرابع فى غر تحرج » وتجاهلها لويس. 
ثالث عشر » وتوسع فما لويس الرابع عشر حى أصبحت طقوسا 
تنافس القداس المطول . 


ما ملابس القصر فقد ازدادت غلاء وزخرفا . فقد ارتدى المرشال. 
باسومبير سترة قماشما من الذهب اقلا لآ ىء تزن حمسن رطلا غا 
ا کر ا کی 0 اونمت قاری ھی یل عاو وله 
عباءة مرصعة بثلاثة آلاف ماسة والذين وثلائن أا حجر كرم حر ۵ 
وكان الربجل من رجال البلاط يعد نفسه فقرا مام ملك خمسا وعشرين 
سبرة من تلف الطرز . وتعددت لفوائن المعيدة للانفاق على الطعام 
والکساء ولکہا سرعان ما کانت مل . فحظر قانون ما أصدره هنرى. 
الرابع « على جميع سكان هذه المملكة أن يلبسوا الذهب أو الفضة على 
يام ٠‏ إلا البخايا والاصوص ٩‏ » . ولکن حى هذا الربط الذ کی کان. 
عدم الحدوى . وشكا الوعاظ من الحازفة المبيته الى أقدمت علا السيدات. 
حبن لم پسترن ما استدار من أعضائین إلا بمقدار . ویزعم مونتیی ». 


الذى م يكن كثر الوقوع نى حطيئة حداع النفس بالأوهام «٠‏ أن سيداتناا 


س ۷ س 


( وإن كن أنيقات رقيةات ) يرين مرارا مكشوفات الصدر حى السرة"'». 
ورغبة فى أ كيد بياض البشرة أو حمرة اللحدود »› بدأت النساء نى القرن 
السابع عشر تزييما ببقع أو رقع سماها أصحاب الأمزجة غير الشعرية 
« المىوش » أو الذباب . وقسن مشداتهن بعظم الحوت وفردن تانر هن 
المطوقة بالسلك . ورفعن شعورهن ف العديد من الأشكال المغرية أما 
الرجال فأطلقوا شعورهم المجعدة طويلة مرساة » وتوجوا رءوسهم بقبعات 
عريضة يزيا ريش مرح . وأفشى لويس الثالث عشر بدعة الشعر 'لمستعار 
لا أصابه من صلع مبکر . وهکذا تباری الحنسان فى غرور الظهر 
وخیلائه 


ولم تمنعهم آداہم من تاول الطعام بأصابعهم . ولم تحل الشوك محل 
االأصابع » حى بن النبلاء » إلا عام ٠٠٠١‏ ءوليس قبل عام ٠۷٠١‏ تقريبا 
ی غرم من الطبقات . وقد حقق مطعم عصرى يدعو لاتور دراجن 
الشهرة بتقدعه الشوك لزبائنه »> وكان هرى الثالث يتغدى فيه وهو عائد 
من صيده » وكان الفرنسيون يا كلون الضفادع والقواقع ى القرن السابسح 
عشر . أما شراممم المفضل فهو النبيذ . وقد بدأوا يستعملون القهوةولكنما 
م تکن بعد شرابا لاغی عنه . وکان الکا کاو قد دحل فرنسا من المكسياث 
بطریق اُسپانيا »و ذمه بعض الأطباء زامن آنه ملن فی وقت غر مناسب » 
-وو صقه غرم دواء للأمراض التناسلية وروت مدام دسیفیی أن 
سيدة حاملا أسرفت فى شربه إسرافا جعلها تلد , ولدا صخرا أسود 
کالشیطان ¢ 0 


وانعكس التحسن ى آداب السلوك على وسال الانتقال والترفه . 
شاع الآ ن استخدام المركبات العامة فى غرب أوربا » وبداً الميسورون 
من الفرنسيين يسافرون فى عربات فخمة مجهزة بالستاثر والزجاج . وفشت 
لعبة التنس » وأولعت كل الطبقات بالرقص . ودخحلت رقصة البافان 
ا ء وقد اشتقت اسمها من كلمة و بافى» الأسبائية ومعناها ا لاووس» 


س ۷ س 


وأضفت علما حركاما الرشيقة المتعالية نزعة ارستةراطية » وأعان التقبيل 
الذى كان جزءا مما على إثارة الدم فى الحعروق » وف عهد كاترين مديتشى 
أصبح البالية قمة أسباب الترفيه ى البلاط»إذ جمع بين الموسيقى والرقص 
ليقص قصة بالشعر أو الإماء ( ابانتومم ) » وشاركت فيه أجمل نسائماء 
فی ملابس ومشاهد صممت تصميما فبا » وقد قم حفل من حفلات ' 
الباليه هذه فى التويلرى غداة مذحة القديس برتلميو . 


وكان الموسيقيون أبطال الساعة العابرة . افتتن مم الفرنسيون فتنة 
کر ی ٠‏ حی أن رجلا من الحاشية كان محضر حفاة موسيقية عام ۱۵۸۱ 
ضرب سیفه بيده وأقسم أنه متحد أول رجل يقابله للمبارزة » وهنا قاد 
قائد الفرقة فرقته فى لمن رقيتق هدا من هياجه ٣‏ . وظل العود الآ لة 
المفضلة » ولكن حدث ی عام ٥‏ أن بلتازار دبوجواییو » اول عازف 
کان شهبر نی التاریخ »> جلب فرقة من عازف الجان إلى بلاط كاترين 
وأشاع موسیقی ائکمان . وش عام ٠٦۰١‏ تبع أوتافيو زر شی غاری 
مديسى إلى فرنسا » وأدحل فما فكرة الأوبرا . وكان الغناء لا يزال الموسيى 
الفضلة » وقد رأى الأب مرسن مق أنه ليس نى الطبيعة صوت يضارع 
مال صوت المرأة0۹2 . 


واجتمعت الآن الموسيقى » والأدب » والسلوك المهذب »› والحديث 
اللقف - لتؤلف كلها إضافة من أهم الاضافات الى أغنت با فرنسا 
الحضارة - وهى الصالون . وكانت إيطاليا » الأم الراعية للفنون الحديثة › 
قد مهدت له باللقاءات المهذبة »> كتلك المنسوبة لأورپينو نى كثاب 
کاستليونى « رجل ابلاط » » ومن إيطاليا انتقل الصالون إلى فرنسا - کا 
انتقل إلما الكان > والقصر الريفى (الشاتو ) » والباليه »> والأوبرا > 
aT‏ . وقد ولدت موسسة الصالون بفرنسا ى روما )۹١۸۸(‏ لجان 
دفيفون . السفر الفرنسى لدى البابا » وجوليا سافيللى إحدى وريثات 
آورسیی . وتلقت کاتر ین دفیفون تعلما م تألفه الفتيات فى القرن السادس 


E 


عشر . وحن بلغت الثانيه عشرة تزوجت من شارل داجن » وكان يشغل 
ف عهد E‏ الرابم ولويس الثالث عشر مثصبا كرا بلقب المركيز 
رامبو بيه . وشكت المركيزة الشابة من قصور لغة الحديث وآداب السلوك 
فى فرنسا عا ى إيطا'يا سلامة ونمذيبا > ولاحظت فى استنكار ذلك الفصل 
بن الطبقات المفكرة-من شعراءوأدباء وعلاء-وبين النبلاء .وف عام ١١۱۸‏ 
صمت لاسرا « الأوتیل درامبویبه » ی شارع سان - توما - دلوفر باریس . 
وني غرفة منه علقت لوحات من الخمل الأزرق حواشما من الفضة والذهب . 
فخا الالرة الأ رز الفح ابات الركرة ضير عاق ما ا 
أشهر صالون ف الناريخ . وقد حرصت على أن تدعو إليه رجالا ونساء 
ذوى آداب مجانسة ويول متنوعة : نبلاء مفال کونديه الكبر 
ولاروشفوکو » وکنسين مل ربشلیو وأویه »> وقواداً مثل مولتوسییه 
وباسومبير » وسيدات من فذوى النسب العربق كالأميرة كونى ودوقى 
لو مجفیل ا وأديبات مثل مدام دلافارریت وبا دسفنی والانسة 
دسکودیری » وشعراء مثل مالرب وشابلان وجی دبالزاك › وعلماء 
مثل کونرار وفوجلا » وظرفاء مثل فواتور وسکارون . هنا وعظ بوسویه 
عظة وهو فى الثانية عشرة » وقرأ كورنيى تشيلياته . هنا تعلى النبلاء أن 
موا باللغة والعلم والدرس والشعر والموسيقى والفن ؛ وتعلى الرجال من 
النساء آداب الحاملة » وتعلم لفون أن فوا غروره › والفقهاء أن 
بوا فقههم ٠‏ والتقى الظرفاء ٻڏوى السب > وناقش القوم الكلام الصحي 
واكسبوه »> وأصبح الحديث فنا من الفنون . 


وتناولت المركيزة هذه الأسد والعر باباقة قلمت مالما دون أن توجعها . 
ومع آنا ولدت سبعة أطفال » إلا آنا احتفظت مما فترة كفت لإهمام 
فولتءر وماليرب العاطفة المشبوبة » فكان الشاعران يلمبان لكل ابتسامةق 
ولکما برغم هذه اللیران كانت عل احترام الحميع لوفائما الزوجها 
الحامل ؛ وبرغم ضعف صحنا ضريت لضيوفها لمش نى البشاشة والذكاء 
المفعم بالحيوية ؛ وبرغم فقدامما ولدين اختطفهما الموت وألاث بنات 


— ۳۹4 - 


اخحتطفهن الدين اسكتت حزما حى كتبت قبريما . وفى جل من الإباحية 
الجنسية والحديث الحامح أشاعت من حوها جوا من الأدب واللياقة . 
وأصبحت « سلامة الذوق » جواز الدحول لصالو نما . وكان القواد والشعراء 
بتركون سيوفهم ورماحهم ى الو » وخفف الأدب من حدة الحلافات ؛ 
وازدهر النقاش وأقصى الجدل العنيف . 


وأخيرا أسرف القوم فى هذا المذيب . لقد رمت المركيزة قانونا بتوخى 
الدقة فى القول والفعل » ولكن الذين طبقوه فى تزمت "موا « المتحذلقن » 
و « المححذلقات » » وي عام ٠١١۹‏ حن كانت الركيزة قد اعترلت 
o OT‏ 
فما وقضى علما بسخريته القضاء المبرم . ولىكن حى الاسراف كان له 
نفعه »> فهولاء « المتحذلقات » ساعدن على جلاء معى الألفاظ والعبارات 
ومدلوطما . وتنقية اللغة من الإقليمية » والنحو الردىء »والتقعر ؛ هنا بذرة 
الأ كادعية الفرنسية . وفى الأوتيل درامبويبه طور ماليرب وكونرار وفوجلا 
قواعد الذوق الأدبى النى فضت إلى بوالو والعصر الكلاسيكى . وقد سامت 
, المعحذلقات » فى ذلك النحليلللعوا بف الذى أطالالر وايات الغرامية » وفان 
به دیکارت وسبينوزا » وساعدن على توشية علاقات الاسن باستراتيجة 
الانسحابوالمنع »وما يتبعهامنتصور الكنز الرواغ تصورا E‏ أفضى 
إلى الحب الرومانسى . وبفضل هذا الصالون وما جاء بعده من صالونات 
أصبح التار بخ الهر نس أکثر ماه ئى أى وقت مض ثنائى الحاس . وارتفع 
مقام النساء »> وازداد أثرهن فى الأدب واللغة والسياسة والفن . وعظم 
احترام المعرفة والفكر » وانتشر الاحساس بالحمال . 
ولكن أكانت الصالونات وال كادعية جاعلة رابلیه مستحیلا ؟ أكانت 
موصدة العقل الفر نسى أمام فسيولوجية مونتينى المرحة › وأخلاقياتهالسمحة» 
وحذلقته المترايدة ؟ أم كانت موجهه هذبن العبقريين قسرا ورافعة إياها 
إلى فن أكثر رهافة وعلوا ؟ . 


۷۰ 


ولکننا سرنا شوطا أبعد تما بجحب . فحن فتتحت مدام درامبو ييه 
صالونہا کان قد مضی على موت مونتیی ة۰ وعشرون عاما . فلر جم 
فى مسرتنا ونستمع ساعة إلى أعطم کاتب ومذ کر فرنسی ف هذا الحیل . 


۳ س موشیل دمو یی ٥٥٣۳۳‏ س ۹۲ 
| س عليه 


وصف جوزف سکا: لیجر والد مونتیی بأنه بائع ر نجة . ولكن دذا العام 
لكر قفز TS ٠‏ هو الذى كان 
يصدر الأ ذة والس ماك الحففة من بوردو . وقد ورث هله التجارة 
من جد ميشيل الأكبر رعون إيكى » الذى حع المال للأسرة م ذه 
الطريقة » تم اشبرى ( ٠١٤١۷‏ ) القصر والضيعة المعروفين باسم مونتيى على 
المدينة . ووسسح جرعون مبراثه بزواج حکم . أا اينه پیر 
فقد فصل الحرب على الرنجة » وانخرط فى الحيس الفرن ی ۰ وقاتل 
ف فی اطا مع فرنسيس الأول » وعاد بندوب وبا ثار من الهضة »> وارتى 
إلى منصب عمدة بوردو . وق عام ٠١۲۸‏ تزوج أنطوانبت . ابنة تاجر 
غى من تولوز ودى الولد > مسيحى الماد » أسبانى الثقافة . وولد ميشيل 
يكم » الى آصبح السيد الإ ساعى على مونتيى » لبير وانطوانيت › 
وقد اخحتاط ى رأسه الدم الغسقولى والهودى . ثم زاد أفقه اتساعاً أن أباه 
كان كائوليكياً تقب » وأمه على الأرجح بروتستتية » وأخةه وأآخاه 
کالفنیین . 
وکان لبر آر اء ف التعام . يقول عنه ميشيل ١‏ إن هذا الأب الطيب 
a‏ بعد a‏ لأ نشا فى قرية فقبرة عتلكها > وأبقانى فہا 
طوال الرضاع وبعده بقليل ء لأترنى أفقر وأبسط تربية شائعة) » . وبي 
کان الصيى ف الحضانة عن له تابع ٤‏ ,كمه بضر اللاتيئية . a ١‏ 
الا وا لا أفهم من الفرنسية أكثر مما أنهم من العر ية(“ » 


س ۲۷١‏ ت 


فلما دحل کكلية جن کان أساتذته ( فا عدا جورج بوکانان ) یکرهون. 
التحدث إليه باللاتينية » لأنه يتكلمها بطلاقة . وقد برز فا إلى هذا الحد 
:دون کتب ¢ أو قواعد »او نحو » أو ضر ب بالسياط » أو ئن وذراح» 


ولعل الأب كان قد قرأ ما قاله رابليه فى التعلم . فحاول أن ينث" 
ولده على المبادئ التحررية » مؤثرا الحب على القسر . واستطاب مونتيى 
هذا النظام وأوصی به نی نحطاب طویل عن التعلم ٠٣‏ »صرح آنه کتبه إلى 
الليدى ديان دفوا » ولكنه أنكره ى مقال ١تأخر‏ وأوصى بالعصا معينا 
مقنعا للمنطق ٠"‏ . كذلك لم محذ حذو أبيه فى تفضيله اللاتيلية أو الدراسات 
ال لاسيكية ومع أن ذاكرته كانت فياضة بالشواهد والمئل ال لا سيكية . 
إلا أنه استنكر الاقتصار على التعلم الكلاسيكى ٠‏ واحتقر التعلم من الكتب 
و المكبين فلن الكبء وار على هذا كله الاهمام بتدريب الجسد ليل 
الحكمة والفضيلة . « لسنا فى حاجة إلا لقليل من التعلم ىكى تكون لسا 
عقول سليمة") » » وقد نتعام من مباراة ى التذس أكر ما نتعلم من 
خحطاب لاذع ضد کاتلىن . وینہی أن یری البدن على ان یکون جلدا 
شجاعا » قادرا على تحمل المحر والبرد دون تذمر »› وعلى إساغ عاطر 
الحياة الى لا مفر ما . كان مونتيى يستذهد بالكتاب الأثينيين > ولمكنه 
آثر طرق الأسرطين نى الميش ؛ مثله الأعلى فضيلة رجولية » تقرببا 
بالمعی الرومالى الى جمل هذه العبارة نافلة - وأضاف إلبه المل الأعى 
الإغریقی « لاإفراط  »‏ الاعتدال فی کل ىء » حى فى الاعتدال › 
فعلى المرء أن يشرب اللحمر ى اعتدال ٠‏ على أن يكون قادرا إن دعته 
المناسبة على الشرب الكثر دون أن غيب عن وعيه . 


وقد يكون السفر جزءاً هاما من التعلم إذا تركنا أهواءنا وراعنا . 
١‏ قيل لسقراط إن فلاناً لم يفده السفر مثقال ذرة » فأجاب : أجل » لأنه 
حمل نفسه معه ى سفره » ( > فإذا استطعنا أن نفتح عقرانا وعيوننا 
وجدنا الدنيا تحر كتاب نقرؤه » لأن « الكشر جلاً من الأمزجة الغريبة > 
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والملل المتعددة . . . . والآراء التنوعة » والفوانن الحتلفة » والعادات 
الطريفة ء تعلمنا أن نصدر ا حكر السام على نظائر ها عندنا ١‏ » : م 
بعد اسفن با التاريخ أفضل مع لنا »> وهو ليس إلا سفراً بمتد إل الماضى . 
فالطالب «مستعيناً بكتب التاربخ محبط بأفضل العقول فى حر العصرر . . . 
تأى فائدة لا تجنما . .. بقراءة « تراجم » بلوتارخ ؟ ٩٩۷‏ ( وأخحبرآ يدر 
بالطالب أن بتلى بعض الفلسفة - لا « جدليات المنطق الشائكة » بل الفلسفة 
الى تعلمنا كيف نعيش . . . ومأمجب معرفته وما لا جب » وما الشجاعه › 
والاعتدال ٠‏ والعدل ؛ وى فرق بن الطموح واباعشع » والرق والحرية ء 
وما العلامات الى يتبن الرجل سا القناعة الصادقة الكاملة ؛ وإلى أى حد 
بحب أن عاف . . . اموت أو الألم أو العار . . . إن الطفل القادم من 
الحضانة أقدر على تليى ( هذه الدروس ) من تعل القراءة والكتابة ^" . 


وبعد أن أنفق مونتيى سبع سنن ى كلية جين دخل الحامعة ليدرس 
القانون . و٠‏ من شىء كان أقل من هذه الدراسة تجانساً مع عقله المستطرد 
وحديثه الواضح . فهو لا عل من اطراء العادة وذم القانون. وقد لاحظ فى 
بہاج أن فرديناند الثائى ملاك أسبانيا م يبعث محامين إلى أمريكا الأسبانية 
عافة أن يضاعفوا أسباب النزاع بين اهنود » وتبى لو أنه منع الأطباء أيضاً 
ححافة أن خلقوا بعقاقرهم أمراضاً جديدة ٠"‏ . وعنده أن شر البلاد 
بااستكثر من القوائن » وقدر أن بفرنسامنما ١‏ أكثر مأ لدى بقية العام ». 
وم یر آی تقدم ف نزعة القانون الإنسانية » وتساءل هل بن الهمج وحشية 
كتلاك الى عارسما القضاة ذوو العباءأت»؛ ورجال الكنيسة الحلبقو الرءوس » 
فى غرف التعذيب بالدول الأوربية 2 وافتخر بأنه « حی الیوم (۱۵۷۸؟) 
أ بریء من حمیع الدعاوى القانونية <" » . 


ب س صداتته وزوأاجه 


ومع ذاك نجده عام ٠٠٠۷‏ مستشارا فى محكمة الاعانات فى برجو » 
رعام ٠١١١‏ عضواً فى رلمان بوردو - وهو الحككة البلدية . وهناك لى 
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وأحب إتيين دلابويى . وقد رأينا فش موضع آنحر من هذا الكتاب أن هذا 
الاستقراطى الشاب كتب وهو بعد فى الثامنة عشرةمقالا مشبوب العاطفة 
ولکنه لم ینشره »› واسمه « مقال عن ارف الاختيارى » »> وقد اشہر بام 
« کوننران » - أى ضد حك الرجل الواحد . وقد دعا الشعب فيه بكل 
البلاغة الى أوتما دانتون فبا بعد » إلى الثورة على الحك المطلق . وامل 
مونتيى نفسه شعر ببعض الماسة الحمهورية ف شبابه . على أى حال جذبه 
هذا المحمرد النبیل › الدی بدا له - وکان یکره بثلاث سنوات - آية فى 
الحكة والزاهة : 


« لقد فتش الواحد منا عن صاحبه قبل أن يراه »> ومن الأخبار الى 
سمعها عنه . . . أظن آننا بأمر سرى من السماوات تعانقنا باسمينا . وعند 
اأول لقاء لنا » وكان بالصدفة فى ولمة كببرة واجاع مهيب لدينة پأسرها ء 
وجدنا نفسينا مندهشن › متعارفن › . . . 'مرتبطن »› محيث أن شيا من 
١الأشياء‏ لم يقرب منا بعد ذلك اقتراب كل منا من صاحبه ("» . 


ما السر فى هذه الصداقة العميقة ؟ جيب مونتيى « لأنه كان هوء ولأنى 
کئت نا۴٤ ٠‏ لاما کانا مختلفن اختلافاً جعلهما يكل ااواحد مما 
ا ا ا ا 
والحنان ؛ أما مونتيى فكان فيه من الثقافة والحصافة وعدم التحز ما عنعه 
من التفانى إلى هذا الحد »> وقد وصفه هذا الصديتق ذاته بأنه « ميل إلى 
الرذائل والفضائل البارزة على السواء 7" » . ور ما كانت أعسق تجربة 
مر ہا مونتیی فی حیاته هی مشاهدته صدیقه محتضر . قى عام ٠٥۹۴۳‏ » 
وخلال طاعون تفشی نی بوردو » مرض لابویی فجاأة بالحمی والدوستتاریا. 
وقد احتمل موته البطیء جلد روائی وصر مسیحی لم بغب قط عن ذاكرة 
صدیقه الذی ظل ملازماً لفراشه فى تلك الأيام الأحبرة . وورث مونتیی 
مخطوطة المقال الحطر وحبأها ثلائة ءشر عاماً » م نشرت منهنسخة فى طبعة 
مسروفة ( ٠١۷١‏ ) » وهنا نشر الأصل > وأوضبح أنه تدريب نى البلاغة 
الصى ١‏ ى السادسة عشرة 

٠۸ - ۴٩ 1‏ الحضارة 
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وجعلت هذه الصداقة كل علافة إنسانية بعدها تبدو لموتتيى تافهة غثة ب 
E‏ بعد المرة أن نصفه مات مع لابويى « لقد ألفت أن أكون 
دايا أثنبن » ولم اعتد أن أكون وحدى قط » حى ليخيل إلى أنى لست. 
إلا نصف نفسى*) » . وى حرارة هذه الذكرى رفع الصداقة فوق الحب 
بين الوالد والولد » والفتاة والفى »> والزوج والزوجة . ويبدو أنه م يكن. 
رشعر بى عاطفة رومانسية نحو ى امرأة . « فی شبای عارضت الأفكار 
الشائعة عن الحب » والى أحسست آنا تغلبنى على أمرى »> وجاهدت 
لأقلل من متعنة خافة أن . . . يسترقى نى الابة ويضعنى تحت رحته٣).‏ 
ولا یعنی هذا انه م تكن له أويقات غرام » فهو على العكس بع ترف 
بعلاقات واسعة متعددة قبل زواجه ۴) . وقد وصف الحب الحنسى بأنه 
« ليس إلا لذة تدغدغ ابس نتيجة إفراغ الأوعية المنوية » أشبه باللذة 
التى تعطينا إياها الطبيعة فى إفراغ الأعضاء الأخرى ور ى أنه من 
المضحك أن الطبيعة « نحلطت لذاتنا وأوساخا مھا ۸(2 . 


وقد وافق أكر الفلاسفة على أن حافز الماع ليس مرراً لازواج . 
١‏ لست أرى زات أسرع فشلا و أكثر كدرآ من تلك الى تعقد من أجل 
الحمال » أو تم فى عجلة استجابة لرغبات الغرام» . فالزواج جب أن 
يرتبه « طرف ثالث » » وينبغى أن يرفض صعبة ا رای ور 
ر وأن محاول » عا كاة شروط الصداقة » > وجب أن يصسيح اأرواج 
صداقة إن أرر بد له البقاء. وكان ميل إلى رأی المفكرين‌اليونان القائل بأنعى 
الرجل آلا يزوج قبل الثلائن . وقد اجتنب هذا الرباط أطول ما استطاع . 
وإذ كان لايزال أعزب وهو نى الثامنة والعشرين › فإنه سافر إلى باریس › 
وافتن ما“ ٠‏ واستمتع عياة البلاط حينا )٠٠٠۲(‏ » ورأى امنود 
الأمریکان فى روان > وترد: بين مفاتن الحضارة والمجية التنافة > 


م عاد إلى بوردو » وتروج فرانسواز دشاسین ( ٤ ) ٠٥٩٩‏ 


ويل وح ا تزوج لأسباب منطقية نماما: هى أن یکون له بیت وآسرة» 


۷۹ 


وأن يورث الأسرة ضيعته واسمه . وى صفحاته الحمسمائة والألف لايكاد 
یذ کر شیا عن زوجته - ولک لعل هذا من قبيل حسن الأدب د 
وهو يزعم أنه کان وفيا ما » «١‏ مع أن الناس بذيعون عى أنى إاحى » 
إلا أنى ( بنية صادقة ) تقيدت بقوانين الزرواج بدقة أ كر مما وعدت أو 
أملت (“ » . وكانت تغتفر استغراقات العبقرية ى ذامها » وتعى بكفابة 
بالبيت والأرض وحى بالحسابات ءلأنه م يكن عيل إلى الأشغال التجارية . 
أما هو فقد أعطاها الاحترام كله › وأمارة حب أو کلمته بن الحن 
وان - كاستجابته الشا كرة لمساعدما السريعة له بعد سقوطه من طهر 
ا > وکأهدائه ایاها طبعته للر حمة الى قام ا لابویی للاطاب بلوتارخ 
و حطاب عزاء » . وکان زواجا موفقا » وعلينا ألا نأحذ مأخذ الحد 
الشديد تلك السخريات الموجهة ضد الساء فى ر مقالات » a‏ 
فقد كالت بدعة فاشية بين الفلاسفة . وولدت له «رانسواز ستة أطفال » 
کلم بناٽ » مان جميعا ی طفو ہن إلا واحدة ء تکل عا فی حنان٤).‏ وحن 
باخ الرابعة واللحمسين تبی ئی اسرته فتاة نی العشرین اسما ماری 
دجورنيه « أحبينا حبا صادقا يفوقحب الأب لابته واعتر ما جزءا من خر 
اجزاء کیانی » وھبت لی ئی بی وعزلی ٩۳‏ . نه لم یکن فوق مشاعر 
الانسانية المشبركة بن البشر . 


ج س مقالاته 


فی عام ۱۵۹۸ مات أبوه»فورث ميشيل الضيعة بوصفه الابن الأ كر . 
وبعد ثلاث سنو'ت أو ربع استقال من راان بوردو » واعرال 
ضوضاء المدينة إلى ملل الريف . ولكن حى فى الريف كان السلام قلقاء 
لأن الحرب الدينية كانت تقسم فرنسا ومدنما وأسرها . فالحنود يغرون 
على القرى » ويدحلون البيوت » ويسرقون » وينهكون الأعراض > 
ويقتلون . , ذهبت إلى فراشى ألف مرة . . . وأنا اخيل أنه قد محونى 
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من انتمنت أو قد آذبح ف فراٹی ». ورغبة ف ثى القوم عن العنف 
كان ير ابوانة ضر مو دة ويامر :بات مسقل المغرون إن أتوا دون 
مقاومة . على ألم لم يأتوا » وترك مونتيى حرا ليعيش نى ركنه الفلسفقى 
بن صراع العقائد وصليل السيوف > وبيا كانت باریس وغبرها من 
الأقالم تقتل البرونستننية نى مذحة القديس برتلميو > كثب مونتيى أجل 
أثر فى النعر الفرنسى . 

وکان ا٘حب الحلوات إليه مكتبته الكائنة بالطابق الثالث من الر ج الذى 
يرتفع نى واجهة قصره الريفى ( دمرت النار القصر عام ۱۸۸١‏ ولكن الرج 
باق ) . وقد أحب مکتبته كنفسه » فكانت ذاته الثانية . 


> شکلها مسٿدیر»› ولیس فپاجانب مستو إل مایصلح مکتبی ومقعدی‎ J 
وهو وضع . . . بتيح لى بنظرة واحدة أن أشتمل ببصری کل كتى‎ 
هناك کرسی ؛ هناك عرشی . وأنا أحاول أن اجعل حکی فہا مطلقا ؛‎ 
4 وأن اخحتصس يذلاف المركر' اأوحيد دون صحبة زوجی 3 وأطفالى‎ 
. C2 ومعارف‎ 


وقل بن الرجال من استطاب مثله العرلة وش أخحوف ما ناف : 

« على المرء أن يفصل ويسترد نفسه من نفسه . . . علينا أن 
نحنفظ ععين لأ نفسنا »۾ ٠‏ ۰ حاص بنا دون غبرنا aor‏ حتزن فيه حريتا 
ونرسما . إن أعظم شىء للانسان ف العام أن یعرف کی رکون 


سه 17 , 


فی مکتبته تلك کان لديه ألف كتاب > أكارها مجلد مزخرف ٠‏ 
وکان بسمیہا « موان لى » › فما استطاع أن مختار صحبته ويعيش 
مع أحكهم وأحرمم ۰ ففی بلوتارخ وحده ( لاله یکل الفرنسية » 
ر فى ترجمة لآميو ) استعاع أن جد مائة عظم محضرون ويتحدثون ليه › 
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ونی « رسائل ۾ سنيكا استطاع أن يتذوق رواقية لطيفة صيغت فى عبارات 
رة ۽ هذان (عا فما کتاب باوتار خ « مورالا » ) کانا أحب 
'لمؤلفىن ليه » «منما أستقى مائ كما فعلت الدنايديات » وأملاً دون توقف 
N AS N OR U‏ 
عدانی به ی شیخوخبی › وکتای الذی ) اصغه إلا مها غنمت مہماء 
كل أولئك يلزمى صيانة شرفهما 4 . 


وهو * بستشېد بالكتاب المقدس أردا ( رعا لانه مشہور جدا ) ١‏ 
وإن اقتبس مرارا من القديس أوغسطن . وهو فى الأغلب يوثر القداى 
على الحدثن » والفلاسفة الوثنين على الآباء المسيحيين . كان ( انسالى » 
الفلسفة بقدر ما أحب آ داب اليونان والرومان وتار ځهم » ولکنه م یکن 
عابدا اعی للکلاسیکیات والخطوطات ؛ ورآیه فی أرسطو أنه سطحی › 
ونی شیشرون أنه ٹرثار دعی ٠‏ ولم یکن مطلعا کل الاطلاع عل آثار 
اليونان » ولكنه استشمد بالشعراء اللاتن فى تبحر طواف ألم خی بوا 
من احص امجرامات مارشال ٠‏ وقد أعجب بفرجل » ولکنه فضل عليه 
لوكريتيوس ٠‏ وقرأً « الأقوال المآتورة ٠‏ لأرزم نى هم ء وكان فى مقالاته 
الأولى متحذلقا » يرصع كلامه بالعبارات الكلاسيكية المعادة ٠‏ ومثل هذه 
الاقتباسات كانت تتفق وأسلوب العصر »> وقد استطاب القراء من لم تسعفهم 
قدرانهم على قراءة الأصول هذه الناذج باعتبارها نوافذ صضرة يلمحون 
ما العام القد م > وشکا بعتم ص أنه م شت کر ما 4 . ولکن من 
كل سرقاته الصخبرة خرج مونتیی هو هو على نحو فذ > ضاحكاً من 
الحذاقة »> عحدداً فکره وکلامه . فهو یی ظاهره آشبه باللقص واللصوق › 
وللكن مذاقه طيب كطعام الاآة . 


وهکذا › على مهل › صفحة فصفحة › ويوما بعد يوم » كثبه 
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« المقالاث » بعد عام ODN) a‏ . ويلوح اند اخرع الاسم °2( Essais‏ « 

والنوع تقردا > ذلك أنه م وجود ( الأحاديث « discorsi‏ و dsicours‏ 
من قبل » إلا أ٣ا‏ كانت شديدة الشكلية» لا شبه بيا وبين أحادیث مونتیی 
الطبيعية » الكشرة التلافيف » وقد نحا هذا الأسلوب المتمهل > الذى يكره 
N E‏ 
نوعاً أديا تغلب عليه العصرية . يقول ١‏ إبى أنحدث إلى الورق كNا‏ أتحدث 
إلى أول شخص ألقاه (“ » . والأسلوب هو الرجل » طبيعياً > حيماً ء 

وثيقاً » ونما لراحة أن يتحدث إلينا أحد أبمة الفكر ذه الألفة ٠‏ افتح 
أى صفحة بى مقالاته » ده مساك بذراعك ويسوقك معه دون أن تعرف»› 
وقاما مك ٤‏ ا أين عضى بلك . کان یکتب جز ءا فجزءاً > فی آی 
موضوع نخطر بباله أو يوافق مزاجه ؛ ویستطرد ف فوضی بعيداً عن 
الموضوع الأصلى أثناء تجواله > فترى مقاله « عن المركبات » مثلا يئطلق 
ترقا روما القدمة وأمريكا الحديدة . وى الحلداث الثلاثة ثلائة تتألف 
من استطرادا ت . لد کان مونتیی کسولا › 8 ی کی افق می ان 
الىظام وحفظه فى الأفكار أو الرجال . وقد اعرف بأنه ١‏ متموج متارع ) 
ولم يقدس الثبات على الآراء ؛ فکان يغبر آراءه كلما تقدم به العمر ء غا 
الصورة المركبة المائية هى مونتيى . 


ووسط تدفقق أفكاره المضطرب نجد أسلوباً واضعاً كأنه البساطة بعينها . 
ومع ذلا تراه یتأاق باستعارات عجيبة کاستعارات شکسبر » وپنوادر 
رة تحول الحرد فور الواقع . وختطف فضوله الفاح هذه الأمثلة 
أا وجدها دون اكتراث لأى معوق خلنى . وهو يسلمنا نى عنابة ملاحظة 


ne aren 


(#) ادشملت الملبعة الأرلى ¢ CVaA*‏ على اکتا ين الأول رالا نی وو سهت 
الثافية الكتا بن ٠ ٠١ ٠۸ ٠‏ وزادت كاب ثالثاً ء أما الطبعة الثالثة التوية على لتقرحه 
النہانى وال نھر تپا الآ نسة دجورنيه فقد ظهر ت ام ¢ 10۹ بعد وله ؛ وظرور تسم طما ت 
ین ای ۱٣۸۰‏ و ۱۵۱۸ شاهد ٤ى‏ شسيما . 
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تلك المرأة التولوزية الى شكرت الله بعدأن غشما عدة جنود «لأنى مرة ف 
حیاتی ملأت بطٰی دون ان آل ٥۳‏ . 


او 


إنه يزعم أن لديه موضوعاً واحدا - هو نفسة . « إى نظر داخسل 
تفسى » لیس لى شأن إلا مع نفسى > فأنا لا آكف عن النظر فى أمر 
نفسى . . . . وتذوقها ۳ » . وهو يعمد إلى دراسة الطبيعة البشرية 
مباشرة ›» عن طریتق دوافعه ۰ وعاداته » وحابه » ومکارهه › وأسقامه» 
ومشاعره › وأهوائه » وحاوفه » وأفكاره . انه لا يقدم لنا ترحة RE‏ 
فهو لا یکاد يذ كر فى المقالات شيا عن اشتغاله ا عمدة ٠‏ ولاعن 
أسفاره ١ر‏ زياراته للبلاط » وهو لا ركشف عن دينه أو مذهبه السياسى » 
بل يع لينا شيئاً أنمن - ذلك النحليل الصربح النفاذ بمحسمه وعقله وخلقه . 
وهر بط أحطاءه ورذائله ی لذة واسماب .وتحقيغا هدفه پستأذن ی آن تکل 
حرية » فهو عامد إلى اناك أصول الذوق السلم ليعرض علينا إنساناً 
عاری الاسد والروح . تراه يتحدث فى صراحة صاخبة عن و ظائفه الطبيعية» 
ويستشمد بالقديس أوغسطن وفيف فى موضوع التط لى الحى ( امتلاء البطن 
پالازات ) .» ویطیل التأمل ى الماع : 

« كل منا مجتنب رؤية إنسان يولد » ولكن الحمع ہرعون لرژیته 
عوت . فلهدمه نلتمس مکانا رحا ونورآ قویاً » ولکنا لبنائه کتیء ف 
ركن مظل ونعمل فی تکم ١ا‏ اس تطعا ٩°67‏ ) . 

وحى مع هذه الصراحة يزع انه مارس شيا من التحفظ . « إلى أقول 
احق < IY‏ اشہی ٤‏ بل على قدر ما أجرۇ() 0 
صفحة . فالصحة هى اللحبر الأعظم « والشهرة أو الحد یشتر ہما رجل ی 
ثل مزاجی بثمن غال > بام ارہ ٠٩‏ » > وهو يسجل قابات امعائه فی 
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تفصيل الحب هما . لقد حث عن حجر الفلاسفة ووجده مستكناً فى مثانته . 
ان امل أن رل هلا اللي ى رة من الت وة بالا من فلات 
وجد آنه « مخونه إلى حد غریب ٩‏ » ودده بالعجز نی غير آوانه . 
وقد عزی نفسه بقدرة يفخر ہا » هى « ن أقبض مائی ر ساعات 
LEN OSD ES e E OLE‏ 
الشديد . كان بدينا قوياً » يكل بہم حی کاد پعضأصابعه ق شرهه . وقد 
أحب نفسه ف لذة لا عار | الملل . 


کان مغروراً بنسبه » وېشعار نبالته ٩‏ » وبشیابه الفاخرة » وما تال 
هن تش بف حن أصبح آحد فرسان القدیس مبخائیل -. وکتب مقالا ف 
الغرور ». وهو ينسب لنفسه أكر الر ذاثل»ويؤكد لنا أنه ان كان فيهفضيات 
فما تسللت إليه حلسة . ومع ذاك فإن لديه الكثر من هذه الفضائل 
الأمانة > والطية » وروح الفكاهة › والاتزان » والرحة > والاعتدال » 
والتسامح . كان يقذف بالأفكار المتفجرة نى المواء » ثم يلقفها ويطفا 
قبل أن تسقط . ونى عصر المذابح العقائدية توسل إلى إخوانه فى الإنسانية 
أن يعتدلوا فى تعصممعلى‌هذا الحانب من المقتلة ‏ وأعطى العالم العصرى مثالا 
من أول أمثلته نى العقل المنسامح . ونحن نغتفر له عيوبه لأننا نشارکه فما ۰ 
ونجد حليله لنةسه ساحرا لأننا نعل ننا حن الذين يروى هذه القصة عم . 


MS‏ الفلاسفة . وقد أحبم على الرغم من 
دعاواهم الغرورة بام عللون الكون ويرسمون مصر الإنسان وراء القر. 
ونقل عن شیشرون قوله « ما من شىء حيف قيل إلا سبق أن قاله أحد 
الفلاسفة ١7‏ » . وقد امتدح سقراط لأنه « أنرل الحكة البشرية من 
السماء حيث طال ضياعها » لعردها إلى الإنسان من جديد () » . وردد 
نصيحة سقراط بدرس أفل للعلوم الطبيعية > وأكثر للسلوك الإنسانى . ل 
یکن له « مذهب » بعینه یدین به » فلقد کانت افکاره ی تطوو دام 
الحركة بحيث استحال على أى تسمية أن تقيد تعليقه الفلسنى . 
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فى بواكر تفكر ه ابحريئة اعتنق الرواقية . إن المسيحية الى تفرقته 
ال ا ا ی ت ر 
أخفقت مجلاء فى أن تعطى الإنسان قانوناً خلقباً قادرا على ضبط غرائزه » 
لذلك اجه مونتيى إلى الملسفة ملتمساً مدأ خلقياً طبيعياً » وفضيلة لاترتبط 
بقيام العقائد الدينية وسقوطها . وبد له أن الرواقية قريبة من هذا امل 
الأعى » فهى على الأقل شكات بعضاً من أعظم الرجال ف العصور القدعة . 
وجعلها مونتيى مثله الأعل حينا » فهو مدرب إرادته على التحک لى 
نفسه » وهو صادف عن كل العواطف الى تكدر سلامة سلوكه أو هدوء 
عقاء »> وهو مواجه صروف الدهر جأش رابط »> متقبل الموت داته على 
أنه ناية طبيعية مغتفرة . 


وبی فيه عرق رواق إلى الماية »> ولكن روحه الحياشة وجدت بعد 
قليل فلسفة أخحرى ترر ذاما . لقد مرد على رواقية تبشر باتباع « الطبيعة » 
ونحاول مع ذلك تمع الطبيعة فى الإنسان . وقد فسر « الطبيعة » من خلال 
طبيعته هو ›» وقرر أن يبع رغباته الطبعية ما دامت لا #_دث أذى 
محسوساً . وسره أن جد أبيقور مدافعا عاقلا عن المتع السليمة » لاشموانياً 
رخحيصا » وأدهشه أن يكتشف قدراً كرا منالحكة والعظة فى أوكر يتيوس. 
فأغلن لن ى جاه شرف اة ١‏ آما الحطية الو حيدة الى تيا فى 
الإفراط . « ان الإفراط هو الطاعون الذى يفتلك باللذة > والاعتدال ليس 
سوط اللذة » بل الملطف ها ٠‏ » . 


ومن تذبذب آرائه »> ومن انحطاط المسيحية المعاصرة فى فرنسا » الجى 
إلى الكوكية التى اصطبغ ما أكثر فلسفته بعد ذلك . وكان أبوه قد تأر 
بکتاب « اللاهوت ا الذى ألفه اللاهوى التولوزى رمعون سبوند 
( مات ۱٤١۳۷‏ ؟ ) والذى واصل جهد السكولستيين النبيل ى الرهنة 
على معقولية المسيحية . وطلب الأب إلى ابنه آن بر جم البحث » فعل »> 
ونشر الرحة ( ٠١٦4‏ ) . واستنار به السنيون الفرنسيون » ولكن بعض 
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النقاد اعترضوا على حجج ربمون . وى عام ٠۰‏ ادحل مونتیی فی 
« الكتاب » الثاني من ١‏ مقالاته » فصلا مائى صفحة فيه « دفاع عن 
رمعون سبوند » عمد فيه إلى الرد على الاعتراضات . ولكنه لم يفعل هذا 
إلا بال#خلى على ٠‏ دف رمعون »> عتجاً بان العقل أداة عحدودة لا يوثق اء 
.وانه حبر لنا أن نر سى الدين على ا لإمان بالكتب المقدسة وبالكنيسة الأم 
المقدسة » وهكذا هدم مونتيى رمعون فى واقع الأمر حن يفهم منه ظاهريا 
آذه يۇدده . وقد رای بعف م 2 مئل سانت بو ف > أن هذا ر( الدفاع 4 لیس 
إلا حجة ساخرة لتأرد عدم الإعان ٠١١‏ . أيا كان الأمر » فهو أشد 
ماکتبه مونتیی هدما » ورعا كان أكمل عرض للشكوكية فى 
«الأدب الحديث . 


ويو كد لنا مونتيى »› قبل لوك بزمن طويل» أن ر المعرفة كلها توجهإلينا 
بواسطة الحواس2٤)».وأن‏ العقل يعتمد على الحواسولكن الحواس خحداعة 
ی تقاريرها حدودة جدا فی رقعہا » ومن ثم کان العقل لا بعتمد عليه . 
« أن باطن الانسان وظاهره مملوءان ضعفا وکذبا ) )٦(‏ . ( هنا » ئی بداية 
عصر العفل » وقبل إيكون ودیکارت جيل » يسال مونتينى ذلك السؤال 
الذى لا يقفان ليسألاه » والذى سيسأله بسكال بعد غانين عاما » والذى 
لا يتصدى له الفلاسفة حى جیء هيوم وکازط » : جب أن شق بالعقل ؟) 
جل إن الغريزة مرشد أسلم من العقل . فانظر كيف عيا الحيوان بالغرزة 
حياة ناجحة ‏ أحيانا على حو أحكم من الانسان . ١‏ هناك فرق بين بشر 
و ہشر ا کار کشرا من الفرق ہیں البشر والحيوان E‏ ولیس الانسان 
مركزا للحياة كما أن الأرض ليست مركزا للكون . ومن التبجح أن يظن 
الانسان أن الله يشمه » أو أن شون البشر هى مركز اهام الله » أو أن 
العام وجد ليخدم الانسان . ومن السخف أن نظن أن نى استطاعة عقل 
#الانسان أن يسر طبيعة الله . « أا الانسان الأحمق » يا من تعجز عن 
خاق دودة > ولكنك تريد أن تخلق آربابا بالعشرات ! » ٩"‏ . 
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ويصل موننيى إلى الشكوكية بطريق آخر - وهو التأمل ى تنوع 
وتذبذب الإنعان بالقوانن والأخلاق » وبالعم والفلسفة والدين ؛ فأى 
هذه الحقائق هو الحق ؟ وهو يفضل الفلاف الكوبر نيقى على الفلك البطلمى › 
الرأين » و« الوس أ کر احتمالا أن الحرم الضخم الذى نسميه الدئيا شىء 
آخر غر ما نحکی به عليه ؟ ۲۳ » و ر لیس هناك عار » ۰ نما هی فروض 
دعية لعقول مغرورة 1. ونحر الفلسفات قاطبة فلسفة زرو وخلاصما 
آننا لا نعرف شیا. « أن أ كبر مقدار فما نعرفه هو أقل مقدار فما نجهل(" » 
روما من شىء يوثمن الناس به إعمانا أرسخ من إ عابم ما يعرفونه أقل معر فة» 
و J‏ أن الاقتناع باليقينية شاهد واضح عل ال حمق 3( 4 وبعبارة موجرة» 
ليس هناك وجود ثابت » لا لكياننا ولا للأشياء . ونحن » وحکنا . وکل 
الأشياء الفانية الأخرى » لا تكف عن الدوران » والتحول › تم الزوال › 
فلا شى ء مكن إثباته على التحقيق . وليس بيننا وبين لأاوجود اتصال'. 
إذن فشفاء الكل الحراح عم مونتيى باعادة تأ كيده لإعاته المسيحى › 
والإشادة بالإله الذى لا عكن استكناهه () . 


بعدھا طبق شکوکیته على کل شیء › داعا مع انحناءة احترام للكنيسة. 
وأصبح شعاره ر ماذا عرف » »> عفورا على خاتمه ومکتوبا على سقف 
مكتبته . وزينت شعاراته أخحرى عوارض السقف الممائلة « الحجج الؤيدة 
والمعارضة كلاهما ممكن » » « جوز ولا جوز » ؛ رلا أقرر شيا ؛ 
لاأفهم الأشياء ؛ أعلق حكى ؛ أمتحن ٠“‏ . ر« وبعض هذا الموقف 
آخذه عن شعار سقراط ر« لا أعرف شيا »» وبعضه عن برو › وبعضه 
عن کورنیلبوس آجریبا » وکر منه عن سیکستوس امبر یکوس . قال › 
AE A Ny OSLER SEO‏ 
الشاطرء , <" . 


ورأى الآن النية نى كل مكان » والمطلقات فى غير مكان » وأفلها 
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فى مقايبس الحمال » ومجد فيلسوفنا الشموانى متعة بالغة فى ملاحظة تلف 
الآراء ببن ختلف الشعوب عن مقومات الحمال فى ثدى المرأة") . وهو 
پعتقد أن کشر ا من الحیوان بفوقنا جالاء ویری اننا کنا حکاءحن اکتسینا . 
بالثياب . وهو يدرك أن دين الانسان وأفكاره اللحلقية تقررها بيئته عادة . 
« إن طم الحر آو الشر يتوقف إلى حد کبر على رأینا فما »» وهوما سيقو له 
شکانیار »و و ان الناس تعذ مم آراؤهم عن الأشياء لا الأشياء ذاتها ۾ (۷۷)» 
وقوانين الضمر لا تنبعث من ا بل من العادة . وما الضمير إا القلق الذى 
سه حان ننهك عر ف قبيلتنا 7„ 

وكان لمونتيى من الفطنة ما منعه من الرأى بأن الأخلاق يصح إغفا۵ا 
مادامت نسبية . فهو على العكس من ذلك آحر من مس نباما واستقرارها . 
وهو بتكل مجرأة عن انس »> ویطالب بکشر 2 الحرية س لارجال 
ولكنك إذا دقفت النظر فيه وجدته فچأة مستا ٠‏ فهو ىصن بالعفة 
للشباب » وحجته أن الطاقة الى تبذل فى الحنس مصدرها مستودع القوة 
المشترك نى البدن »> وهو يلاحظ أن الرياضيين الذين كانوا يتدربون للألعاب 
الأولبية «(امسکوا عن يع الأفعال الحنسية RAN,‏ عن ملامسة الساء() 


وکان بعض ٠ر‏ . ن مد شكوكيته إلى الحضارة ذاما » وأن سبق 
ى ذلك روسو وشاتوبريان . أوحى إليه اهنود الذين رام فی روان بن 
يقرا تقارير الرحالة ؛ ومن هذه الروايات كتب سقاله ورعن أكلة لحوم البشر» 
وعنده أن أ كل الوت أقل شمجية من تعذرب الأحاء . «لست أجد فى 
هذه الأمة ( أمريكا المندية ) شيا همجيا ولا وحشيا » إلا إذا “مى الناس 
مالم يألفوه مجية » ١‏ . وقد تخيل هؤلاء الوطنيين أصحاء لا عرضون 
إلا نادراء سعداء داعا تقریبا » عائشین ی سلام وطمأنية دون قوانىن۸۱2) 
وامتدح فن الاراتكة وطرق الانكا . اا على لسان هنود روان تندیدا 
بعراء أوربا وفقرها . « لقد ادركوا أن بيننا رجالا أتخموا بكل آنواع 
السلم ف حن يتضور عر هھ . جوعا » وعجبوا کیف حمل الفقراء هذا 
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الظلم وينوا بتلابیب الأخرين 4 (Ar)‏ وقارن بن أخلاق امنود وأخلاق 
فاعی بلادھم وا٣‏ م هوٴلاء فقال إن المسيحن المز عومين .. . جلیرا عدری 


(طفه لدطة فتفجر فى غضبة مضرية للحق : 


وما ا كر ادن العامرة الى يت وسونت بال رات وا ا كر الام 
الى دمرت أو أقغرت من أهلها . وک من ملايین لا نعصى من الناس 
الأبرياء من الحنسين » ومن حيع المراكز » والأعار »> قتلوا ويوا وأعمل 
م السيف ؛ وأغبى بقاع الأرض وأحاها وأفعلها قلبت طهرا على عقب 
وخر بت وشوهت من أجل تجارة الولو والفلفل ! إيه أيما الانتصارات 
الآلية > ويا أما الغزو الوضيع ! ١‏ » . 


کان احترامه لادين علصا ؟ واضح أن تنقيبه فى الکلاسيكيات قد 
فطمه منذ زمن طويل من تمالم الكنيسة . لقد احتفظ. بإعان غامض بالل 
الذی تثله آنا فی الطبیعة » و آنا ف روح الكون > ذلك العتقل غر المغهوم 
للعالم . وهو أحيانا محس إحساس لر فى مسرحية شكسبر » « إن الآمة 
تلعب با الكرة فتقذفنا علوا وسفلا ٠‏ » . وانكنه يكم بالألحاد لاه 
١‏ شی ء غر طبیعی وبشع ۸2 » ويرفض اللاأدرية باعتبارها نوعا آلحر من 
الدحاطية » فألى نا آن عرف آننا لن نعرف أبدا ؟ ۹ . وهو ينحى 
جانہا کل محاولات بذلت لتعریت النھ ہی أو تفسر علاقما با مسد باء-بارها 
عاولات باطالة كلها غرور"' . وهو راغب ف قبول خلود النفس 
بالإمان » ولكنه لا جد دليلا عليه فى التجربة أو العقل(*) ؛ تم ان فكرة 
ا الأبدى تروعه2") . « لولا الإعان ا صدقت المعجز ات( » › 
ودو يسبق حجة هيوم امشهورة ؛ ١‏ كر أجده أكثر طبيعية واحتالا أن 
يذب رجلان » عن أن حمل ا فى اتنى عشرة ساعة من 
الشرق إلى الار ٩‏ (ولعله کان باحثا عن مثل آلحر اليوم ) . 
وهو یسبتق فور إذ حكى قصة الحاج الى حكم بن المسيحية لا بد دين 
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إفى لأنما حافظت على نفسما هذا الرزمن الطويل برغم فساد مدير ما“ . 
وهو يلاحظ أنه مسيحى عحض الصدفة الحغرافية » ولولا ذلك « لآرت 
أن أكون أحد عباد الشمس () ا وهو لا یتکام على المسح غر مرة 
واحدة » على قدر ما يذكر أحد قرانه ”*“. ولم تسو تلك القصة الحميلة ء 
قصة ام اسح » روحه غر العاطفية إلا مقدار » ومع ذلك نراه يعبر 
إبطاليا ليضع أربعة تاثيل نذرية أمام مزارها ف لوريتو . وكان يفتقر إلى 
ملامح الروح الدينية ‏ وهى التواعم » والاحساس بالذنب وتبكيت 
الضمسر والتكضير > والشوق إلى الغفران الإهى والنعمة الفادية . لقد كان 
رجلا شر الفکر » فيه حساسية ضد الاستشهاد . 


على آنه ظل کائوایکیا بعد أن کف طویلا عن أن یکون مسیحیا“ . 
وکا كان أى مسيحى فطن من المسيحين الأوائل ينحبى لأحد الأوثان انحناة 
عابرة »> كذلك فإن مونتيى › Es‏ وثئية » يتحول بين الحىن 
والن عن أرائه النونان والرومان ليقدم الاحترام .لصلیب الا 2 
ليلم قدم أحد اليابوات . فهو لم ينتقل كما اقل باسكال من الشاك إلى 
الإعان » بل من الشك إلى الطاعة . ولم يكن هذا بدافع الحذر فحسب > 
فلعله درك أن فلسنته الى شلت حرکما تردداته وتناقضاته وتشککه قد 
تصلح ترفا لعقول هيئت من قبل للحضارة ( بالدين ؟) » وأن فرنسا » 
حى وإن أغرقت عقائدها ى الدم › إلا آنا لن ترضى بديلا عا متاهة 
فكرية ليس فما شىء يقيى غير الموت . ورأى أن الملسفة الحكيمة 
تصالح الدين : ٤‏ 

١‏ إن أصحاب العقول ااسيطة » الأةر فضولا » والأقل حظاً من 
التعام جعلون مسیحیین طيبہن » وهي بالتبجيل والطاعة محتفظون 
بإما مم البسيط ويلزمون بالقوائن . والعقول متوسطة القوة والكفاية هى الى 
يتولد فما خحطأً الآراء ... أما حر العقول وأكثر ها استقرارا وأصفاها نظر! 
فتخلق نوعا آحر من اخیار الون »> الذين ينفذون بالبحث الطويل 
والمحيص الديى إلى معنى أعمق وأعوص فى الأسفار المقدسة ويكتشفون 
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الأسرار الجفية الإهية نظام الكثسى . . ان الفلاحان الإسطاء قوم أمناء » 
وكذلات الفلا سةة » . 


وهذا » بعد كل لذعاته للمسيحية » ولان حيع الأديان على السواء 
إنغا هى أستار تغطى جهلنا المرتعد » ينصحنا بأن نقبل دين زماننا ومكاننا . 
ما هو » ففی وفاثه الغرافیته > عاد إلى شعائر آبائه »> فأحب الدین. 
الطقسى العطر الحسى » لذلك فضل الكاثوليكية على الروتسلاية . ونفره 
من الكلفنية اصرارها على الحرية)» وإذ كان ادزا 
إلى كرادلة روما العالمين اللطفاء دون لويولا جنياف ( كالفن ) أو أسد 
فرج (لور ) . وأشدما أسف له أن العقائد الحديدة كانت تقلد القدعة 
ف تعصما . ومع أنه سخر من المهرطقن لأنہم حم يذرون ضجة حول 
ميثو لوجيات منافسة » إلا أنه م يرأى معنى حرق هوالاء اللحوارج . ١‏ على 
ای حال إنه تقدر عال لارائنا أن نشوى الئاس أحياء بسبہا » أو أن 
نسمح للناس ا 

کذللف نراه فی ميدان السياسة محتم مسرته محافظا مطمثنا إذ لا جدوى 
من تغيبر أشكال الحكومة ؛ ا ا الحديدة سيئة كالقدعة 
لأا ستدار بأيدى البشر . فامحتمع ١‏ اطار شاسعم ا » وجهاز شدید 
التعقيد من الخريزة والعرف والأسطورة والقانون » يتشكل فى بطء عكة 
اازمن الحاصلة من التجربة والحطاً » محيث يستحيل على أى عقل مفرد مهما 
ونی من قوة وذکاء آن يفصصه ثم یعید ترکیبه_ دون فوضی وعذاب 
لا حصر فہا(۰) . وخر للناس أن خضعوا کامهم الحاليين مم ri lk‏ 
من سوء» إلا إذا حاولوا أن يغ لوا الفكر ذاته » عندها قد يستجمع مولتبى 
شجاعته وينصخ باللورة > لأن ١‏ عفلى لم يشكل لينحنى أو بذل » أما 
رکیتای فنعہ ٩'۰۱‏ » » والعاقل من ابتعد عن المنصب وإن احبرمه » 
« أن أعظم وظيفة هى إنقاذ الدواة ونفع الكشرين » »> «أما آنا فنصرفه 
عا(" » » ومح ذلك فقد حدم الدولة ف فبرلى منصبه . 
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وقد آحزنه أنه عاش نصف حیاته حلال تدمیر فرنسا۳'' » « ف 
-جيل شديد الفساد وزمان مغرق فى الجهل . » ١‏ اقرأ كل القصص القدعة › 
ما تكن من الفواجع » فان جد ما يعدل تللك الى نراها ارس كل 
بوم٤٠)‏ » . إنه لم يتخذ موقف الحياد ف الصراع الداثر حول فرنسا » 
وکن 7 می م ینسی لا صفات خحصومنا المحمودة » ولاالصقات العيبة 
الى وصمت من أؤيده*) » . وهو يأب أن حمل بندقية » ولكنه جرد 
قلمه لمناصرة حاعة «السياسيين » » هؤلاء الكاثوليك المؤرين للسلام 
«والذين نادوا بقدر من التوفيق مع الميجونوت . وقد امتدح ميشيل دلوبيتال 
'لاعتداله الأنساى البعيد النظر » واغتبط حن تقدم صديقه دنرى نافار إلى 
النصر على مبادئ لوبيتال' .لقد كان مو تتيى أعظم الفرنسيين نحضرا فى ذللك 


عر امہ جی 
هھ - الحجر الدوار 


لقد ضايقه حصى المثانة ا کثر من حروب فرنسا . ففی یونیو ٠١۸١‏ »› 
غ تر اون طبعة من « مقالاته » » حرج فى رحلة طويلة فى أوربا 
الغربية ‏ من جهة لرى الدنيا »> ومن جهة لزور ينابيع المياه الطبية أملا فى 
تاطيف « المغص » ر كما سماه ) الذى كان يعطله بالألم المرة بعد المرة . 
وترك زوجته لتعى بشئون الضيعة » ولكثه اصطحب معه عا أصغر › 
وزوج أحت یسمی البارون استيساك وسکرترا آملاه شطرا من یومیته فی 
الرحلة ؛ فإذا أضفنا بطانة من الخدم وسائقى الال ء لم نعد نعجب لفقر 
هذه المذ كرات الفسكرى . لقد قصد ہا الذكرى أكثر ما قصد ہا 


النشر »› فأخفاها مولتیی ف صندوق بعد رچوعه › حيٿ اکتشةٽت بعد 
أن انقضی على موته ۸ عاما . 


وقص دت الماع آولا باریس ٤‏ حيث قم الولف الفخوار نسخة من 
مقالاته هری اثالث » ¢ انطلفت على مراحل مرمحة إل بلۈمبير حيث 
١أخذ‏ مونتیی اسه شرب نصف جالون من الياه الطبية كل يوم طوال 
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تسعة أيام» وأفلح ف التخلص من بعض الحصى الصغر بام شدید ".م 
اذ مته إلى سويسرة بطریق اللورین . جاء فی یومیته الى نکی ذ کریاته 
عن شخصغائب « لقمد وجد لذة لا تعدها لذة فى مشاهدة حرية هذه الأمة 
وحكومما الصالية ٠‏ » . تم استشى مياه بادن - بادن وواصل راحلته 
فى ألمانيا . وحضر الحدمات الدينية عند الكلفنيين واللوثريين كا < رها 
عند الكاثولياك > وناقش اللاهوت مع رجال الدين الروتستنت . وهو 
یروی حدیث قسیس لوثری أقسع أنه يوئر أن يستمع إلى ألف قداس عن 
أن يشارك فى تتاول القربان على مذهب كالفن ٠‏ _ لأن الكلفنين 
أنكروا الوجود ابسدى للمسيح فى سر القربان . وف الترول شعر مجلال 
الألب قبل روسو بزمن طويل . ومن إنزبروك صعدت الحماعة إلى مر 
بريثر » وتخلص مونتيى ى الطربق من ٠‏ حصاة متوسطة الحجم ٠ ٠‏ ثم 
من ترنت إلى فبرونا وفنشنزا وبادوا والبندقية > حيث أضاف إلى القناة 
العظمى « حصاتن كبرتن » . ورأى أن المدينة ايست بالروعة الى توقعها 
E ENS‏ انتظره . ومدی إلى فرارا »> حیث زار تاسو 
الختلط العقل ر كا ذكرت القالات لا اليومية ) » ثم إلى بولونيا وفلورئسة 
حیثٹ تلى ر ارنو « حصاتن وكية من الرمل ٠٠۹‏ » » ومن سيبنا إلى 
روما حيث « أثرل حصاة كبيرة كزرة الصنوبر ٠)"‏ . ولعل هذه 
الإضافات المفر زة الى ا أحبارها كانت فى مجموعها تبى هرما 

لا پأس حچمه . 
وفی روما زار مجمعاً وديا > وشمد ختانا » وناقش مع معلمى 
الناموس شعائر ديم . وتبادل الفلسفات مع محظيات روما . ولم يكن 
( كما حيل لستندال ) عدم الإحساس بالفن فى روما ٠‏ . فقد راح 
يطوف اليوم تلو الوم بين الآ ثار القدعة وعجبه لا ينہىمن ماما . ولكن 
الحدث الكبر كان زيارته بحر جورى اثالث عشر . وكأى ابن الكنسة 
رکع مونتیی ليلم حذاء البابا »> فتعطف البابا برفع حذائه ترا 
للمهمة ٠"‏ . ووجد موظفو اللحمرك خلال ذلك لسخة من ١‏ المقالات › 


٠۹ _‏ الحضارة 
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سلموها لحكة التفتيش ٠‏ ودعى مونتيى إلى الميئة المقدسة ونبه فى رفق 
إلى أن فقرات ى مقالاته تشم مها رانحة المرطقة › آفلا ری تغی»رها 
أو حدفها فى الطبعات البلة ؟ فوعد « خحيل إلى أنى تركهم راضن عى 
كل الرضا » » وهذا حق ٠‏ بل قد دعوه لمحضور إلى روما والعيش فا 
( ولکنه لم یبال بالوفاء بوعده › وی عام ۱۹۷٩‏ درج کتابه ف قانمة 
الكتب الحظورة من الكنيسة ) . تم سافر عبر إبطاليا قاصداً مزار العذراء 
فى لوريتو وأهداها لوحة نذرية > رما ليطمثمم ويطمان نفسه . م عاد 
إلى عبور الابنن للاستشفاء مياه لوكا . 


وهناك ( فى ۷ سبتمبر ٠١۸١‏ ) تليى رسالة تقول انه اختبر عمدة على 
بوردو . فطلب إعفاءه »> ولكن هنرى الثالث أمره أن يقبل » ولم يستطع 
آن يتجاهل تقليد حدمة الدولة الذى حلفه له أبوه. على أنه م يتعجل العودة 
إلى فرنسا › فلم یر قصره الربی إلا ف ٠١‏ نوفر » بعد سبعة عشر شرا 
من بدء جولته . وكانت واجبات العمدة حفغة » ومكافأته التشريف 
دون الاجر . وقد ادى واجبات وظ فته عل وجه مرضی »> لأن انتخابه 
أعید ( آغسطس ۲۳ ) عامین آخرین . وی دیسمر ۱٥۸٤‏ زاره هری 
نافار ومعه خليلة وأربعون تابعا »> ونام مالك فرنسا المغبل ى فراش 
الفيلسوف . وقرب ختام فبرة عمديته الثانية تفشى الطاعون فى بوردو » 
فغادر مونتيى المدينة إلى الريف كما غادرها كل موظى الدولة تقريباً . وى 
۰ یولیو ٠٥٨٥‏ حول شارات منصبه ګلفه واعزل ی بیته . 


لم يكن قد جاوز الثانية والحمسين » ولكن الحصى كان يعجزه فى 
فترات دورية » واا حصر بوله آیاما ٩۳‏ . وی أوائل عام ۱0۸۸ 
بى فيه من القوة ما كى للقيام برحلة لالئة إلى باريس . وهناك قبض عليه 
بأمر من الحلف الذى كان آنثذ يسيطر على العاصمة لالہامه بالولاء رى 
الثالڻ › وأودع الباستیل ( ٠١‏ یولیو ۱۵۸۸ ) ۰> م فرج عنه فى الليلة 
ذاما بشفاعة کاترین دی مدیتشی . وی اکتوبر حضر اجماع جلا الطبقات 


۴۹۱ س 


ق بلوا ولکنه عاد إلى بوردو ى الوقت المناسب للنجاة من التورط لى تقلبات 
هری الثالٹ عقب اغتبال الدوق جر . 


وى آخحر مقالاته وأروعها « فى اأجربة » أورد وصفاً لاحلال جسده . 
فاسنانه مثلا وصلت فيا يبدو إلى « المابةالطبيعية لبقاما ٠°‏ . وهو محتمل 
« انطلاقه » دون 2 > فلقسد عاش حیاته کہا رسمها » واستطاع أن 
يكتب ى فخر : ٠‏ راجع العام القدم كله › جد مشةَة فی اختيار اى عشر 
رجلا وجھوا حیانہم فی جری واحد . . . مستقر » کید ٠‏ وهو أجمل 
توجہات الحكة () » . فلا آنیء بقرب منيته » جمع أهل ببته وورثته 
من حوله ءوأعطاهم بشخصه المبالغ أو الأشياء اتی أوصی هم ما فى وصيته. 
م تناول أسرار الكنيسة فی تقوى رجل لم يكتب قط كلمة شك أو ارتياب. 
ومات ی ۱۳ سبتمر ۱۵۹۲ بالا من العمر تسعة وخسين عاما . 


وانتشر تأثره طوال قرون ثلاثة وع قارات أربعا . وقد قبل ريشليو 
فى ابنهاج إهداء الآنسة جورنيه إياه طبعه « المقالات » الأخرة . وف تاريخ 
مبکر ( ۱۹۰۳ )»۰ نسقها صدیقه ونلمیذه شارون ف فلسفة شكلية منتظمة 
وجعلها فلوريو من عيون الأدب الالجلزى ( ٠۹٠۴‏ ) › ولكله غتى 
بساطة المؤلف وإمجازه بالاطناب المفرط فى التفقه . ولعل شكسبر رأى تلك 
الترحة فأعانته على تشکیل شكوكية مآسیه الکری وصوغ عباراا » وقد 
حلنا من قبل دیونا یدین ما لونتیی . ورا کان بن جونسون یعی 
شيكسبر حن انهم الكتاب الانجلز بالسرقة من مونتيى) . وقد شعر 
بیکون بذللك i‏ > ولعل کارت وجد نى « المقالات » الحافر أشكه 
العام الأول ا بسكال فقد أشرف على الحنون وهو حاول انقاذ اعانه 
من تشکیکات مونتیی . ومن مونتبی اباق پیل . وفوفنارج » وروسو › 
وديدرو » وفولتر ما روسو فن اعترافات مو نتبی ومقالاته ١‏ ف 
التعلع » و « فى أكلة لوم البشر » »> وأما فولتر فن بای أعاله كلها . 
لقد کان مونتینی جد حركة التنوير كا كان بيل أباها . وقالت مدام 
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دو دیفان »› قل" نساء جلها اللاع أوهاما » أن بودّها أن « تی ی النار 
جميع مۇلفا ث الفلاسفة الضخمة إلا موذيى › الذى هر بوهم کلھم(۱۱۷)» 1 
وبفضل مونتيى دحل تليل العقل والعلق النفسى إلى الأدب الفرنسى › 
من کورنی ومولیر » ولاروشفوکو ولابرویر » إلى أناطول فرانس . آما 
شورو فقد لهل الكشر من هذا الورد » كذاك استحم فيه إمرسون قبل أن 
یکتب « مقالاته » . ومن أن نقول ى مونتيى مالا يصدق إلا على قلة 
من المؤلفين قبل القرن الثامن عشر » وهو انه مقروء اليوم كأنه كتب 
بالأمس . 

وتبن العام عيوبه واغتفرها له منذ زمن طويل . وقد اعرف بالکشر 
جداً ما حى لقد استنفد أ -لحة نقاده . کان علا بأنه ثرثار مغرور ٠‏ 
وقد يصيبنا الأعياء حيناً بعد حن من شواهده الكلاسيكية » ونقع لحظة 
فی ذلا الک الظالم الذى أصدره مالرانش على « المقالات » إذ زعم أا 
« ليست إلا نسيجاً من النوادر التار ية » والقصص الصغبرة > والكلات 
O OEE O‏ الى لا تدل على 
شی ۱۳۶ » . وما من شلك ی أن مونتیی خلط بعاعته فی فو ضی وکسل 
خلطا يقلل من تأثرها ومغزاها ٠‏ وهو يناقض نفسه فى مائة موضوع › 
غهو لا بد إذن مصيب ٬لأنه‏ يقول كل شىء ونقيضه . وى الشكوكية الشاملة 
ثى ء يبتلى المرء بالشلل . فهى تحفظنا من قتل الئاس باللاهوت › ولكا 
تشبطنا ما ةبقنا إليه من حجة وتستنزف جلدنا . وحن نتر ممحاولة 
يسكال اليائسة أن ينقذ اعانه من مونتيى » تأثرا أعق من تأثرنا برغبة 
مونتینی فی آلا یکون له امان على الإطلاق . 


بد آنا لا نستطيع أن نضع قلوبنا فی نقد کهذا ؛ فهو لايقطع إلامؤقتاً 
#لك الميجة الى نجدها فى القافة الضاحكة » والفكر المرح المنبعث من هذا 
الثرثار الذى لا عكن سكاته وف تفكيره السريع . فأين جد مرة أحرى 
مثل هذا المركب المفعم بالحياة »> مركب الحكمة والفكاهة ؟ ان بن هاتين 


— ۳ 


الصفتمن شما دقيقا » فكلتاهما منبثقة من رؤية الأشياءى أوضاعها الصحيحة › 
وما نی مونتیی تصنعان رجلا واحدا . أما رارته فتعوضا طرافته 
ووضوحه ؛ وليس هنا عبارات ناصلة اللون» ولاعف طنان رنان . ثم إننا 
ملانا اللغة التى يستعملها أصعاما لاخفاء الفكر أو إخفاء انعدامه »> بحيث 
نستطيع أن ت الا ى هة كرف عن الف رما ها 
احدث اللطيف معرفته الحميمة بقلوبا » وي مرى عنا أن نجد حكها مثله 
یشاطرنا أخطاءنا » تم ي تفرها انا فى غبر تردد . ومن بواعث ل أن 
نری انه هو أيضاً بر دد ولایعم على البقعن » ویجنا أن يقال لنا ان جهلنا 
- إذا أدركناه - يصبح فلسفة . ثم ياله منتفريج أن نصادف » بعد مذعة 
القديس برتلميو »> رجلا لم تبلغ به الثقة بالعقيدة حداً يكنى لحمله 
على القتل ! 


وأخرآ » وبرغم مومه على العّل ٠‏ ندرك أن مونتيى يبدأ فى فرنسا 
عصر العقل ها بدأه بيكون نى إتجلاره . إن مونتنى » ناقد العقل » م بكن 
شيا إن لم يكن هو العقل ذاته . وبرغم كل النحناءاته للكنيسة › فإن هذا 
اللاعقلانى كان عقلاناً . ولم يرتض الطاعة إلا بعد أن بذر بذور العقل 
فی فکر فرنسا . وإ ١ا‏ کان قد حاول کییکون أن يفعل هذا دون أن يقل 
اعمان الفقراء المعزى » جب ألا نأحذ حيطته أو ترفقه حجة عليه . إنه م 
لق اليحرق . فلقد عل أنه هو أيضاً قد يون معطا » ولقد کان رسول 
الاعندال كما كان رسول العقل » وكان فيه من النبل الكثر ما منعه من 
ن يشعل النار ئی بیت جاره قبل أن يوفر له ملجاً آخر . لقد كان أعق 
من فولتر » لأنه تعاطف مع ماهدم . 

ونی تقدیر جیبون آنه « ئی آیام التعصب تلك لم یکن سوى رجلن 


متحررين ( يدينان بأفكار حرة سمحة ) فى فرنسا : هسترى الرابع 
ومونتیی ٠‏ » . أما سانت - بوف » فبعد أننظر إلى مونتبى نظرة غر 
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ا ا ی کے ھا و وو ا 
من الباسة » يانه و آح م عاش من الفرنسين قاطبة )٩(‏ » . 


۽ س خالدون :وما و 


بعد مونتيى اعتمد الأدب الفرنسى على مجذافيه جيلا بأ كله . لقد أفلح 
تقريباً فى النجاة من الجر و ب الدينيةءفأحى نفسهى نفسه حى جاوزتة الجر وب. 
ولکن ى غر مونثيى ابتلى الأدب ف فرنسا بالحمى الحربية اللاهوتية > 
وبين فو وکورنی تخلفت فرنسا عن إنحلتره وأسبانيا فى الأدب » تماما 
كما لفت إلجلتره عن فرنسا بعد الحرب الأهلية . وعرت اء الأدب 
سلسلة من الذمب الغازية الى م تخلف وراءها جوماً ثابتة . وقد حاول 
ريشليو أن يغذو النبوغ بالرواتب »› ولكنه عطله بالرقابة وأغراه عله . 
فلما مات آلغ اويس الثالث عشر هذه الرواتب مجرة قلي » « لن يزعجنا 
هذا الأمر بعد اليوم » » وكان أكر حفزا للأدب تلك الرات الأدبية ف 
الاوتيل درامبوييه . وإنشاء ريشليو للأكادعية الفرنسة . 

بدأت الأكادعية باجاعات للادباء والموؤلفن ی بیت خاص ‏ هو 
بت فالنتان كونرار! » وكان سكرترا للملك (۱۹۲۷) ٠‏ وعرض 
ريشيلو » وهو اليقظ للأدب بقظته لحرب ٠‏ الغبور من أكاديميات إيطاليا 
وأدب أسبانيا » أن يوْسس.الحماءة بوصفها هيثة عامة ر ر 
وعارض بعض الأعضاء اللعطة باعتبارها رشوة للسنية »> ولكن الشاعر 
شابلان ر الذى کان يتمتع معاش من الك ردینال ) ذکرهم بان « علہم 
أن يتعاملوا مع رجل عضى فا یرید دون تر دد"") » . وانتصرت حيطة 
شابلان » وقررت الحماعة بالا جماع أن تستجيب لمسرة نبافتة » » وانشئت 
( 13۳ ) باس ) الأكادمية الفرنسية » وقد أعلنت قوانیما ما پان 1 


« يبدو نه لم يبق لا كمال سعادة المملكة إلا أن تحذف هذه اللغة الى 
تدكلمها من قانبمة اللغات الممجية ... حى يتسنى ها »> وهى اليوم أ كل 
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من أى لغة حيةء أن نخلف حرا اللاتينية كما حلفت اللاتينبة اليو انية لو أتيح 
ها من العناية أ كثر ما تلقى إلى اليوم ؛ وإن وظيفة أعضاء الأ كادعية يبغ 
أن تكون تنقية اللغةمن‌الشوائب الى شابما سواء فى أفواه الناس أو نى حشود 
انحا کم ... أو بفعل عادات رجال الحاشية الحهلة ر١١‏ + 


وعهد إلى أحد الأعضاء اللالن الأول » ويدعى كلود فوجلا »> 
اف ار کو ا ی و ی ا ول کک ا 
لأول مرة ( ٦۹٤‏ ) . ورفعت الأ كادعية أثناء ذلك مكانة الأدباء بشكل 
ملحوظ » فأصبح اناء انسان إلى ٠‏ اللحالدين » الأربعن رعددم عام 
۷ )) شرفا يضارع شرف الناصب الحكومية العليا ؛ ولم تكرم أمة 
الأدب كما كرمته فرنسا . صحيح أن الأ كادعية »وأ كثر أعضائما شيوخ»› 
كشرا ما كانت كاععا عافظا يعطل التطورات الأدبية أو النمو الدنيوى . 
وکانت بين الحن والحن توصد أبواما ى وجه العبقرية ( مولير وروسو )؛ 
ار ت راا و شت وت اھا ان ارا ادت 
مع تلف الأفكار ؛ وقد كافأًما فرنسا باستقرار ثبت لصدمات النغر فى الوقت 
الذى مماوى فيه الكثر . 


بعد أن جمع ريشليو الشعراء والأدباء وسيج من حومم »> نظر بعينه 
اليقظة إلى الصحفين . ففى مايو ٠١۳١١‏ بدأ تيوفراست ريلودو › معوة 
من الكردينال » نشر أول صحيفة فرنسية ميت فا بعد « غازينة فرنساه . 
وکانت تظهر آسبوعیا فى هبئة فرخ بطوی نان صفحات »> وتشر من 
الأنباء الر“مية ما يسمح به ريشليى أو مها به » وأضافت بعض صفحات 
من « الأخبار العادية » . وكان لويس الالث عشر من كتابا الألوفن . 
ورد فا على ناقدی الحكومة ودافع عن فيه مه » وکان آحیانا بأد 
الفغرات انی بکتہا بشخصه لیشرف على صف حروفها » ولا عجب فالرء 
س حى إذا کان ملکا ‏ يسہويه أن جد كلامه مطبوعا . وكانت الصحافة 
الفرنسية من بداينما أداة دعاية - وفى هذه المالة وسيلة لشرح سباسات 


س ۲۹۹ س 


الدولة للقلة القارئة . وسرعان ما فقد الناس ثقمم لى الغازيتة وفضلوا 
أن يشتروا الوريقات البذيئة الى يبيعها لى الطرق أجراء أعداء 
الكردينال . 

أماأرو ج نتاج العصر الأدلى فقصة رومانسية . كانت ONS‏ 
آخذة فى الزوال › لا ل رد ہکم سرفانتیس وغبره من الکتاب علا » 
بل لأن الاقطاع اذى خضيم الآن الملكية > کان يفقد المرزید من امتيااته 
ومكانته . وحل محل قصص الفروستة يام از اها رابات رومانسية 
أليمة عن الرغبة المعوقة . وهكذا قرا كل من ألم بالقراءة وملاك الفراغ 
ى عهد لويس الثالث عشر رواية « آستریه ۾ ( ۱۹۱۰ - ٩٩۹‏ ) الى ألمها 
أونوريه دورفيه . أما عبقرية الموألف فانبعشت من جرح أصاب حبه . ذلك 
أن زوجته »الى مميت ديانا حى » آثرت عشرة الصيد على عشرة الزواج »> 
فکانت توا کل کلاہا على مائدہا وتشارکھا فراشہا . وکاتت جھض کل 
سنة (1۳) , راغت اروز فى ضيعته واخفى سرته الحزينة وراء 
رواية رومانسية رعوية . وقد وجد دواء الكلام هذا ناجعا »> فزاد روایته 
إلى ٠٠١‏ ر ه صفحة ى خسة مجلدات صدرت على فترات من ٠١٠١‏ إلى 
۷ . وئ قصة غرام الراعى كيلادون بالراعية آسریه نسمعم صدی 
لا ماية له لقصة هونتمايور ر ديانا العاشقة » وقصنى سانازارو وسسى 
١‏ آرکادیا »١‏ ولک الصدى کان هنا شجياء وكان لارعاة والراعیات کل 
جمالالبلاط اله سى وزينته» و حققت اللغة كل مطالب ندوةالاأوتيل در امبو بيه» 
ونافست تجارب العشق المتنو عة تجارب هاری الرابع »> وامجت عبادة المرأة 
ربات الصالونات اللائى جعلن الكتاب دستور سلوك للحب الأفلاطونى 
هنا ذلك الينبوع الفوار الذى جرت منه الرومانسيات العاطفبة الى كتيما 
لآ نسة سکودری » والابیه بریفوست ( انطوان بريفوست دجسيل ) › 
وصموثیل رتشاردسون ؛ وجان جاك روسو - الذی صرح باله کان قرا 
الكتاب مرة كل عام طوال أ كر حياته . ولل سادة القصور الفرنسية 


— ۹۷ 


والالمانية والبولندية وسيداتما » قرابة قرن من الزمان »> بتخذون أسماء 
وق و و 
نفسه لارومائنس . 


أما الصف الآ حر فاشتمل على بعض النثر الحدير بالذ كر . فكانت 
« رسائل » جان لوی جى دبالزاك » ( ۱٦۱٤‏ وما بعدها ) فی حقیقما 
مقالات » قصد بما أن تعجب « المتحذلقات ٠‏ وشاركت فوجيلا ومالرب 
فى تنقية اللغة » وساعدت على إعطاء النر الفرنسى شك العصر الكلاسيكى 
ومنطقه ... آما بير دبوردی دبرانتوم » الذى عاش حياة مرحة ى الحيش 
والبلاط » فقد ترك عند موته ( ۱١١١‏ ) حزمة من المذ كرات تفصل بى 
ذوق غراميات النساء الفرنسيات » وفضائل كاترين مدينثى › وجمال 
ماری ستيوارت » وظرف مارجريت فالوا ؛ ومن الموؤسف أن أروع قصصه 
لا عكن التحقق من صحة نسبتها إليه . وکان يرى « أنه لا مسن بالمرء ان 
يشيىخ وهو فى ذات الححر؛ وما من إنسان شجاع فعل هذا قط » وعلى 
المرء آن یغامر مجرأة ی جمیع اانواحی › لی الحب کا ئی الحرب » , وی 
لحظة أ كر حككمة اعرف بن « أعظم ما ينعم الله به علينا فى زواجنا هو 
الذرية الصالحة لا التسرى » ... وأما جاك أوجست دتو » القاضى ومستشار 
الدولةأيأم صديقه هنرى الرابع ءفقد ساعد ى صياغة مرسوم نانت والمفاوضة 
على إصداره » وکر س نصف حیاته لکتابة « تاریخ عصره » (۸-۱۹۰۲)» 
وهو كتاب يتميز بعمق الدرس » وإللخياد والشجاعة فى دمغ مذجحة القديس 
برتاميو لأنها , تفجر للجنون لا نظر له فى تاريخ أى أمة » . .. وألف 
الوق صلى » فى شيخوخته ومساعدة سكرتيريه» كتابه المشمور «مذكرات 
عن الاقتصاديات الداخلية والسياسية والحربية » الحكية » الملكية »> هرى 
الأكر > الذى أهداه « إلى فرنساء إلى جميع اب منود الطيبن » وإلى جميع 
الشعب الفرنسى » . وى آخحر سى لويس الفالث عشر بدأت جاءة من 
اليموعيين الفلمنكيين يز هم جان دہولان نشر کتاب و اکتا سانکتورم ٩‏ 


۹۸ س 

رر أعمال القديسن ) الذى أورد ف نقد حذر سبر القديسن حسب الر تيب 
الذى لدم ا الكاثو ليكية . وتابعت الحماعة هذا الحهد ف حاسة 
على الرغم ما اعترى جعية اليسوعيين من غير » حى بلغت مجلدات الكتاب 
خمسة وستن عام .۱۹٠١‏ واحةج عليه بعض مر وجى الأساطر » ولكن الكتاب 
مفيخرة لمم أعظم الطوائف الدينية تفقها . وأخحراً جب أن ندرج فى هذه 
القانمة للمرة الثانية ذلك الرجل المدهش كلى الوجود » ريشليو » الذى 
غمس قلمه فی کل ینہوع اد وترك لنا « مذکراته  »‏ وفہا شىء من 
النحيز للكردينال » ولكن مكانما رفيع فى ذلك الرتلل الرائم من المد كرات 
الفرنسية الى لا ضريب هما ى آى لغة أخرى . 


ولم يكر صغار الشعراء مثل هذه الكارة من قبل . فا زال الفرنسيون 
الأوفياء يقرعءون » ولو فى المدراس > تيوفيل دفيو » وفنسان فواتور » 
وأونورا دبويل » مركز راكان . وقد جعلت غراميات تيوفيل الإباحية 
وشک وکه اا فون عصره » وقد حک عليه بالحرق م 
حفف الحك إلى النى . أما ذكاء فواتور المرح فقد جعله أكر ظرفاء 
الأوتيل درامبوييه ( وقد أوشكنا أن نقول أكر ساخريه ) . وحن وعظ 
بوسويه وهو بعد ى الثانية عشرة من عمره فى ذلك الصالون فى منتصف 
اليل » قال فواتور أنه م يسمع فى حياته عظة تلفي مبكرة متأخحرة كهذه . 


وشرف هذه العهود الملكية شاعران كبران . أما فرانسوا مالرب 
فقد شرح المبدأ القائل بأن واجب كل عصر أن يرفض الماضى ويعكسه 
لکی پستمتع بنفسه . وکال رونزار العظم لا بزال یغی فی شہاب مارب > 
وكان هو وحاعة البلياد قد هذبوا الشسعر الفرنسى بتوجمه صوب المئل 
والموضوعات الكلاسيكية » ولكن خلفاءها كائوا الآن دهدون فرسا 
وحليلاهم بسونيتات حافلة بالألفاظ الأثربة › والعبارات اليالية ء والشطحات 
الإيطالية » والتقد مات والأحر ات السقيمة ء والتلميحات الغامضة » والأساطر 
المويصة . واستقر رأى مالرب على أن الشعر الفرنسى قد آم ذا کله . 
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وفد درس هذا الشاعر ؛ الذی ولد ف کان )۱٠٥۵۵(‏ ۰ ی بازل وهایدلرج» 
وأنفق سئوات ' سفار » وكان قد بلغ اللحمسين حبن وصل إلى البلاط 
الفرنسى . وقد شق طريقه إليه برغم وقاحاته وكفرياته » وأصبح الشاعر 
الأثر لدی هری الأكر > ولكن هذا على آی حال أعطاه من الثحيات 
أكثر ما أعطاه من المال ٠"‏ » . وعاش يبيع شعره لن يدفع فيه 
الأنغان » وروج لبضاعته بالإطاحة من سبقوه . فقد أعلن ار 
أعلنما متحذلقات صالون رامبوبيه - على الألفاظ الى تشم ما 
الىلافة إا لريفية أو عمليات البدن الأقل شأعرية ؛ فحرم النقد مات 
والتأحرات « الغامضة » والتعببرات العامية » والكلات اة 
والةسقونية ٠‏ شقهذا علىاللك ) والحشو »وتنافر النغات » والحن» والدخيل 
واللاتيى والفى من.الألفاظ » والحواز الشعرى » والقواف الناقصة . وقال 
إنه جب أن يکون منذ الان جلال ف الأفكار » وبساطة ووضوح ف 
التعبر » وتوافق ى الابقاع » واتساق ف الاستعارات » وترتيب فى العرض» 
وسنطق نى العبارة . والكتابة ابحيدة بجحب أن تشر عبر ها ون ترتاح ها 
الأذن » والتقاء الحرفين الصوتيين جر مة “معية » ومرض تنفسى . وكان 
مالرب جرب آشعاره على آذان خحادمه ٩۲(‏ . 


فد - عبر إحدی قصائده ‏ وهی د تعزية ۲ ۽ وجهها لصديق فجم 
عوت ابنته : 


« ولكنما كانت ربيبة هذه الدنيا »> حيث تنهى أجل الأشياء أثعس 
هاية . وردة عاشت كما تعيش الورود » إشراةة صبح . . . ان للموت 
أحكاماً لا شبيه ها > وعبثاً نتوءل إليه > فهذا القاسى بصم آذیه وی رکا 
على أبواب النوفر سداً بینه وبين ملوکنا (۷؟) » 

على أن تطبيق مالمرب كان أفل فاعلية من مبادئه ؛ وعائت أشعاره 
يرودة الصقيع من قواعده » ولم ير جى دبالزاك فى شعر مالمرب إلا ثرا 
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جیداً » وکان اول فى ذلاك الوقت إصلاح النر . ولكن الأوتيل دارمبوبيه 
احتضئه »> واعتنقت الأكادعية مبادله ٠‏ وور ا بوالو اساسا للأسلوب 
الکلاسیکی »> وقد أصبحت o‏ قرنن قيصا مقدساً صارماً من ش عر وزرد 
يلبسه شعراء فرنسا الغنائیون . وانتفخ مالرب فی شيخوخته حى أصبح 
إماما حقيقياً لاشعر » وحجة يستفى ى مسائل اللغة والأسلوت ؛ وحياه بعض 
المعجبن بو صفه ) أبلغ إنسان ف جميع العصور » . وقد وافق على أن 
« ما یکتبه مارب سیخلد إلى الأبد '“ » . وحن كان على فراش الموت 
(1A)‏ أرةظ نفسه من غيبويته الأخبرة 0 مر ضته عل استعاطا 
فرنسية غر سليمة 1 , 

ما ماتوران رینییه فقد رأی فيه شاعراً ملا »> وتجاهل قواعده › وأطلق 
الشعر كما طلقه فيون ارا مندفعا من حر المواحر . هذا اأرجل الذى 
نذر للقسوسية ضيع نفسه فى فينوسبرج حى شاخ »> وشاب قرناه وهو بعد 
ی شرخ شبابه . فى الحادية والثلائن عجزه النقرس والزهرى . وكان 
لا بزال جد ٭ کل امراۃ تروقی ›٠‏ ولکہن کن اکر منه تأنقاً ی الاختیار . 
وقد كتب بعضاً من أقوى الشعر ى الاغة » فيه حديث مستر عن الحنس»ء 
وهو وحشى » ومباراة مع هوراس ی الشکل ومع جوفينال ف المرارة › 
وحركة تزخحر بالأشخاص أو الأماكن ما عس أو يرى . وقد هزأً بصفااية 
ات اة و ا ارت الوك وا 0 اناغ رة 
المشبوبة من شعلة باطنة أ للشعر من القاف بأصولالنحو والىلاغة والعروض. 
هنا ى .فجر العصر اللکلاسیی نشطت الرومانسية . وحى العم والفلسفة نالا 
مء ما يستحقان من قصاص وتوبیخ على تبجحا ما : 


اجا الفلاسفة الحالمون » تكلموا فى استعلاء »> وحلقوا نى النجوم وأنتم 
لا تتحركون من الأرض »> واجعلوا السماوات كلها ترقص على لحنم » 
وزنوا أحادیشک ئى مزالا . . . واحملوا مصباحا ف زوايا الطبيعة . 
واعرفوا من يعطى الزهور هذا اللون البديع . . . وحلوا ألغاز الأرض 
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وی عام ٠۹٠۹‏ أصبح شاعر البلاط فنرى الرابع . وبعد أربع سنوات 
مات وقد أضناه فسقه المشجى »› بعد أن كثب قريته . ١‏ لقد عشت دون 
ما تفکر »تارکا نفسی اسر فى رفق ووفق قانون الطبيعة الطيب » ولا أدرى 
م يفكر الموت نى » وأنا الذى م أتنازل إلى التفكبر فه 7" » . 


٥ه‏ - یی کورای ۱1۰۹ = ۸٤‏ 


کان لہ ٣ر‏ کورنی جم الأدب ف س|اء ریشليو ¢ في ته أصبحت 
المثيلية الفرنسية أدبا »> وأصبح الأدب الفرنسى قرا من الزمان نثيلية 
یا کر 


وقد مهدت له الطريق تجارب كثرة . فی عام ٠٠۵۲‏ أخرج إتيين 
جوديل أول مأساة فرنسية . وتلنما مثيليات مشابة تقلد سنيكا » وتقوم 
كلها على طريقته ى قصص العنف » والدراسات النفسية »> وتدفقات 
البلاغة »> وقد جردت من الحورس الکلاسیکی ولکما حشرت ف وحدات 
أرسطو المزعومة » وحدة الحركة المعروضة على أا حدث فى مكان واحد 
وزمان يوم واحد . ولكن أرسطو ر كما رآينا نى غضون نقاشنا للتمشيلية 
الالزابيثية ) كان قد اشر ط وحدة الحركة أو الحبكة » ولم يطلب وحدة 
الممكان » ولم يصر على وحدة الزمان . غر أن کتاب العام جوليوس سزار 
سكاليجر ”#امءءاطار وieeاPoe‏ « الكتب الشعرية السبعة » ( ٠١١١‏ ) 
طالب جميع الكتاب المسرحين باتباع القوالب اليونانية واللاتينية »> وكرر 
! جان شابلان هذا الطلب عام ٠١۳١‏ . هذه الحجج الى اوت نى اجره 
مام عبقرية رجل علمه باللانيئية قليل وباليونانية أقل » انتصرت انتصارا 
كاملا فى فرنسا وريثة اللغة والثقافة اللاتينيتن »> وبعد عام ٠٠٤١‏ سيطر 
القالب السنيكى ذو ااوحدات الثلاث على مسرح الأساة الفرنسية حلال 
کورنی وراسين » وخلال فولتير والقرن الثامن عشر » وخلال الثورة ء 
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والإمراطوربة »> وعودة الملكية » إلى أن كسبت الدر ما الرومايكية فى 
N‏ ایرنانی » ( ۱۸۴۳١‏ ) نصرها التارعنى المتأخر . 

م يكن للمسرحية الفرنسية وطن ثابت ف القرن السادس عشر » فكان 
علا آن تر نفسما فى الكليات وتطوف من بلاط إلى بلاط » ومن صالة 
إلى صسالة . ونی عام ۱١۹۸‏ آنشی” ول مسرح فرذ ی داتم ى الأوتيل 
دہورجون بشارع موکونسی . وف عام۰ ٣۹۰‏ افتتح « التیاتر دی ماریه » فی 
ما هو اليوم شارع « التاميل » القدم . وى المسرحين كان الشكل قاعة 
طويلة فى الوسط » حيث كانت الطبقات الأقل يسرا تقف » وتاكل » 
وتشرب » وتقامر » وتتشاجر » وتشاهد المثيل وتحرس جيوما »> بيا 
صف على الجدران صفان من الألواج جا فما السادة الميسورون . وقبل 
عهد ريشليو م يكن محةر المسرحيات من النساء غر من لا علكن شيا 
نشین على فقده . أما المسرح الذى كان مرفوعاً عند أحد طرفى المستطيل 
فقد بعد عن نصف المشاهدين بعد جعل نمثيل الفكر أو الشعور بتعبرات 
الوجه أمراً عدم اللحدوى تقريباً للممثلمن » لذلك شجعوا اللاطابة انى تستطيع 
الوصول إلى أبعد الآذان . وكانت الحفلات تقام بعد الظهر » من الحامسة 
إلى السابعة عادة » واشبرط القانون أن نمی قبل حاول الظلام » لأن 
المسرحن كانا يقعان فى أحياء خحطرة من المدينة . أما الممثلون فكانوا قبل 
موليمر يستقدمون عادة من إيطاليا وأسبانيا . وكان النساء يوّدين أدوار 
المر أ . وفرضت الحاجة إلى الدخل الاتكاء الحرىء على ادا ى 
المثيليات الفكاهية . وحاولت الكنيسة والر لمان عا تنتية امسرح الفكاهى 
أو حظره . ولهض ريشليو بالمستوى اللحلى للدراما الفرنسية ببسط حمايته 
وإشرافه على بعض كتاما » ومحضور الحفلات المثيلية بشخصه » وبالتعاون 
مع رورو » وسكارون » وغبرهما فى تأليف التميليات . وهكذا » وتحت 
بصره الشامل > مهد سلاف کورنی و جار نيه وآردی وروترو س 
الطريق للنجاح التار حى الذى حققته مسرحية « السيد ) . 
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لی کورنی ما یلقاه کل مکافح ئى طريقه إلى النفوق من تقلبات . ولل 
ف روان ( ۱۹۰١‏ ) ؛ وعوقنه نشأته فى عاصمة اقليمية عنأى عن حوافز 
باريس وفرصا الأدبية »> ولبكن أباه كان قاضياً ناما استطاع أن يوفر 
اير أفضل ما أتيح من تعلم ى كلية اليسوعيين المحلية . وقد استخدم 
هؤلاء المربون الغيورون المسرحية أداة لتعلم . وعلموا الطلاب أن مثلوا 
باللاتينية مسرحيات كلاسيكية وغبرها » وقد أثر هذا التقليد اليسوعى لى 
اممرجة افراية امز ضوها وة وأسلوباً . وبالطبع م بقصد أحد. 
ببیر أن یکون کاتباً مسرحیاً » فقد نشی“ نى القانون ومارسه فرة › 
و فن الفصاحة القانونية واعتيادة علا شاركا فى صوغ البيان الذى لجل 
فی ماسیه . 


وحبن ناهز الحادية والعشرين وقع فى غرام المرأة والشعر فى وقت معا 
تقريباً »> ولكن السيدة صدته » فوجد ملاذه فى القواف . وقد اف ابلحرح 
فيه اكتثاباً وإحجاماً دامن » فثل بالمداد المسرحيات الى حرمت على دمه . 
وانقضت إحدى عشرة سنة قبل أن بجد له زوجة ( ۱٩4١‏ ) - ولم مجدها 
إلا عساعدة من ريشليو » ولكنه حلال ذلا تصور العدد الكبر من مآسى 
أو مهازل فا تودد الحبين أو شامة الأبطال . وى عام ۱۹۳۹ حمل إلى 
باریس اول تمثشاياته « مليت » » فثلت ف الأوتل دبورجون › وكانت 
رباعية خيفة من الحب والدسيسة »> وللكن حوارها المفعم بالحياة أعانما 
على النجاح » واصطلی کورنی فى دفء الشرة . وكلفه ريشليو هو 
وأربعة غره بكتابة تمشيليات فى موضوعات وبطرق اقنرحها الكردينال . غر 
أن كورنى أدحل على هذه اللدطة الموضوعة له تعديلات نى استقلال كشر . 
وعبسس ۱ صاحب النيافة الأحر » » فانسحب كورني غاد. لى روان » 
ولکنه ظل یتسم من ریشایو معاشا قدره حخسمائة كراون ف العام . 


وحرکه وجرح کریاءه نجاح مأساة ( سوفو یسب ) الى کتہا ماریه » 
فهجر المَثيلية الفكاهية » ودرس سنيكا » وحمل إلى باريس عام 41٦٣١‏ 
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تمشراية ١‏ ميديه » . هنا ظهرت صفاته الجوهرية لأول مرة - وهي قوة 
المكر وسو الحديث . وراح مثذ الآن »> مع بعض الاستشناءات » علا 
مسرحه برجال ونساء رفيعى المقام > ویضی علمم العواطف الر فيعة الى 
يعرب عا ف لعة جزلة وحجة قوية . وحن استمع وولر » الشاعر 
الإجلزى المعاصر ء إلى « ميديه » نادى به إماما جديداً > ١‏ فغره ينطم 
التعر . ولکن کورني هو الوحید الذى يستطیع أن پفكر ٠‏ . - وای 
ضروب الفن ما شرب بالفلسفة . ومن مسرحية الرومان واليوان الملحميةء 
E N TT‏ 
الحليلة » السداسية اا »> تزحف زحف الحیش فی أحلامه - بلغ 
کور نی مستوى من الفكر والأسلوب لم بعهد قط فى المثر يات الفرنسية من 
.قبل وندر أن عرف بعده . 


يضاف إلى هذا أدب درامی آخحر اجتذبه وشکله . انه لم یستطع أن 
يستى من ال مرح الالىزابيى غر القلإل » لأن هذا المسرح أغفل القواعد 
الكلاسيكية أغفالا لا يناسب قالبا كلاسيكيا . ولکن أسبانيا كانت فى هذا 
العصر مجنونة بالمسرح » تغدق التكرم على لوش دى فيجا وترسو دى 
مولينا وكالدیرون دى لاباركا كأہم الورثة الأكفاء الوحيدون لسوفوكليس 
وبوربيديس » وترينس وسينكا . وفى المسرحية الاسبانية وجد كورنى 
موضوعا در اما ا - قانون الشرف أو العرض › الذى فرض اموت 
جزاء لكل إهانة أو إغواء . قعل الأسبانية » وقراً « مغامرات السيد » 
بحي من دی کاسرو ر ٠١۹۹4‏ ؟ ) »> واستعار الحيكة دون اعتذار أكر من 
اعتذارات شيكسبر » وكتب أشهر تمل ية فى الأدب الفرنسى ٩*(‏ . 


' # ) اليد . وهى كامة « اليد » اامربية كان اللآى الذى لقب به الملهون اليد 
رودرګو داز اليطل شه الأ۔عاورى اذى ارك ۱ وال ءام ‘Ao‏ )ف اترداد 
اتا لس ه 
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ومثلت السيد عام ٠٦۳١‏ . وشعر النظارة أنه م يظهر على خشبة المسرح 
الغال بعد شىء ذه القوة . قال معاصر ١‏ حیل جدا آلا ألمت با حب 
حى أكثر السيدات برودا » فتفجرت عاطفتين أحيانا نى المسرح العام . 
وشوهد فى الألواج ناس قل آن بارحوا قاعاتهم الذهبة ومقاعدم المكسوة 
بالزنبق شعار الملكية""') » . ولم يعرف الكشرون أن فكرة المسرحية 
مستعارة مع آن كورتى اعرف ذا صراحة › وتعجب الحميع من لطافا 
المتشابكة . فشيمين الفتاة العريقة ا ولد » ورودر ج النبيل » عاشقان متيان , 
ولکن أبا شيمن . وهو الدون جومز › يتشاجر مع والد د ودرڅ ویسبه 
وهو شيخ عليل ؛ وبتحدى رودر.ج جوميز للمبارزة وبقتله . وتشعر 
شيمن »> وهی مبقية على حب رودريج » بأن داعى الشرف بدعوها 
لرجاء ا ملك فرديناند أن يقطع رأسه أو ينفيه ؛ وهذا الصراع الذئ يعتمل 
خا بين ١‏ واجب الشرف » ودعاء الحب يضفى على القصة وعواطفها 
المتشابكة قوة وحدة فائقتعن . آما رودريج فيقدم سيفه لشيمين ويدعوها 
لقتله » ولكتما لا تستطيع الانماء إلى قرار . فينطلق إلى حاربة المسلمين » 
ويعود إلى إشبياية ونى موكبه الوك الأسرى وهالات الحد › ونتغى بامه 
إشبيلية كلها › ولىکن شمن لا تزال تطالب عوته . وحن يرفض 
فردیناند » تعد بان تتزوج أی رجل بپتحدی حبیما ویقتله . ویضطلع 
سانشو بالهمة . ويقترح رودرڅ آن یدع سانشو يقتله . وکن شيمين 
تندم على انتقامها » وتتوسل إليه أن يدافع عن نفسه . فمزم سانشو › 
ولکنه ببقى عليه » وأحبرا ي استرضاء قانون الشرف » وتقبل شيمان 
حبیما » ویتہی كل شىء ابة سعيدة . 

واحتفلت باریس طوال نصف مومسم مجمال شيمين وناقشت سلامة 
عقلها . وسمعت نغمات سباسية صاحبت النقاشى . ذلك أن ريشليو حرم 
المبارزات » ولكنا تبدو نى الذليلية جزء! مس الفالون الأعلى . أما النبلاء 
الكارهون لريشليو فقد لارا نشل أرستقراطية ما زالت تتولى العقاب 
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بتشسھا . کذاك ل یسر الکردینال کدرا لنجاح رجل توقت عن تلقی 
توجپاته الأدبية» فطلب إلى كاد عیته الو ليدة أن تصدر نقدا منصفا للتمثيلية > 
ولم بکد فی آمله ی ان یکون المحکم ضدها . وأطالت الأ كاد مية مناقشاا 
حی ہدا الأعصاب ؛ وأخرا > ويعد مسة شهور ء ذشرت را » وکان 
حكها ى جملته معتدلا منصفا . فقد اعارضت على الاشادة الواضحة بالحب 
الرومانسى » ورآت أن حل عقدة المثيلية لا حتمل التصديق »> ووجدت 
ی كلمات شيمين الأحرة لرودريج وهو ماض إلى قتال سائشو بعض 
الحلافة والغرور السخيف « عد ظافر ا من قتال جائزته شيمين » . على 
أن هذ! النقد لعلفته الفقرة الحتامية فى حكم الأكادمية تاطيفا جميلا : 


« بحب أن يغتفر الناس » حى العلماء مهم » بعض الاغتفار شوائب. 
عمل‌ما کان محظی بإ ہاج الحتمع إلى هذا الحد لولا ما فيه من‌مواطن جال غر 
عادية .. .. وأن طبيعة عواطفه وعنفها »> وقوة الكشر من أفكاره 
ورقا » والسحر الفاق الوصف الذى عتزج بكل عيوبه كل أولئك قد 
كسب له مكانا عاليا بين القصائد الفرنسية الى من هذا النوع ١‏ » . 

ولم تتخذ الأكادعية صفة القاضى الأدى بعد ذلك إطلاقا . آما كورنى 
فقد لطف من الموقف باهدائه نمثيلية « السيد » عند نشرها إلى ابنة أحت 
الكردينال الحبوبة » ورائعته التالية « وراس » ( ٠٠٤١١‏ ) لللكردينال 
نفسه » وکان لیفی قد روى هذه الأسطورة نى « تار حه )۰ ففى اليوم 
ذاته ولدت آختان توامان > فى مدينتين متلفتين » كل مما الاثة توام 
ذکور - أبو الأولين هوراتيوس نى روما »> وأبو الآحرین کوریاتوس 
قى ألبا لونجا . وبعد جيل ارتبطت الأسرتان برباط أوثق » وذلك بزواج 
سابینا ابنة کوریاتوس » بأوراس وهو ابن هوراتیوس » ومحب کامیللا 
ابنة هوراتيوس لأحد تواتم كورياتوس . ولكن المدينتين تنزلقان إلى 
الحرب › ویلتقی جیشاها وجها لوجه . آما سابینا وکامیللا فر تعدان ی 
المعسكر الرومانى » ونحدد سابينا الى ضوع النسائى الذى تردده العثيلية . 
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« انى وا أسفاه رومائية. ما دام أذراس روفانيا ؛ قد اتخذت لقبه 
حین قبلت يده » ولکن هاا الرباط سیسر قی لو حجب عن ناظزری سقط 
رأسى - آلبا » حيث بدأت أتنفس الياة » ألبا » وطى العزيز وح 
الأول ؛ انى حين أرى الحرب تنشب بيننا وبينك أحاف النصر خو من 
المز عة . فإذا شكوت يا روما من أن هذا خيانة لك › فاصنعى لنفسك 
أعداء أستطيع أن أكرههم . فان لى وأنا أشهد من أسوارك جيشهم 
صلوانی والح على الساء ى أن تسعدك دون آن یکون ی هذا خروج على 
الولاء"٩‏ ؟ » ب 


وهکذا لا عرض کورنى موضوعا هو جرد معركة سلاح ورجال : 
إنما هو صراع الولاءات المشبوبة » ومأساة الحتق يصارع التق ؛ فإذا تلقى 
قلمه هذا الإمام . انطلةت منه عبارات محكة القوة ؛ وأبيات تسر خطى 
عسكرية وأنغام تجلجلة . 


أما قائد ألبا فيذ كر الرومان بألم ھم وأھل لبا أبناء دم واحد ووطن 
واحد ( كان نى ذهن كورنى الكاثوليك واميجونوت ؟ ) » وأن من. 
الاجرام تة ايع أوصال إيطاليا ( فرنسا ؟ ) بالحرب الأهلية » ويقترح' 
الهاء الحرب بنرال ثلائة من أهل ألبا مع ثلاثة من أهل روما . ويقبل 
0 اح » وتتاح للنساء ساعة من السعادة المرنجفة . وألكن قائد ألبا ختار 
توام كورياتوس الثلاثة » ومختار القائد الرومانی توام هوراتیوس . وتیکی 
انام او ف ال ا ا ولکن هوراتيوس الأب بوهم 
وهو يعان الفكرة الرجولية » لأمم يضيعون الوقت مع النساء بيا 
يدعو هم داعى الشرف : 


« أدوا واجبكي » واتركوا الباق لل ة٠‏ » 


ولكن الآمة تخطئ . فيقتل تواتم كورياتوس » ولا يبقى عل قيد 
الحياة من توامم هوراتیوس سوی أرراس . وتعنفه شقیقته کامیللا لقتله 
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حطیها ؛ وتندد بړوما وپناموس شرفها وحر ما . فیقتلها وهو بعد سکران 
بنشوة المعركة لاما ليست جديرة بأن تکون رومانية . وتو حه زوجته سابینا 
عل قسوته » وتبكى أشقاءها القتلى » وتدعو وراس ليقتلها هى أيضا . أما 
هو فيحاول اقناعها بأن الوطنية مى س الحب . 


وفكرة المثيلية بالطبع لا تصدق » ولکا فى هذا لا تزيد عا ق 
شیکسبر . إن الدرای حك تعريفه شاذ ؛ والمسرحية مقضى علا إد مى 
وصفت الواقع ی غسبر بز . وھی ترتفع إلى مقام الفن إذا استطاعت 
بتجاهلها ما ليس متصلا عوضوعها واختيارها لامهم أن تزيدنا عقا بفهم 
أل لحياة . لقد ورث كورنيى تمجيد المضة لروما القدعة »> وأيد المغهوم 
الصارم للواجب أمام العلالات ا لحب الى سيطرت على المسرح الفرنسى قبله» 
فصمم آلا یکون آبطاله عاق ولا » بل وطنيمن أو قديسين . 


وقد احتار من التقوم الكالوليكى فديساً يسيطر على تمثيلية أقوى حى 
من هذه . یقول سانت ‏ بوف : « کل الناس پعرفون « بولیوکت » > 
ویعرفوما عن ظهر قلب ^0 , والبناء فى هذه العثيلية كلاسيكى على حو 
صارم » إذ يتقبل الوحدات كلها » ولكنه يبى داخلها مأساة معقدة ذات 
وة مركزة . ولا يصلنا البوم سوى فصاحة المثيلية ى مكاتبنا » ولكن 
جب أن ' نسمعها منطلقة من أفواه الممثلمن الفرنسيين يتحركون نى جلال 
على حشبة المسرح » أو تحت النجوم لى فناء الانفاليد أو اللوفر وحی مع 
ثوافر هذه الشروط جب أن ملك ناصية الفرنسية وتكون لا أرواح 
فرنسية . ومجب أن نكسو أنفسنا من جديد بإعاننا الشاب . آما الحبكة 
فتدور حول تصمم یولیوکت › الرومانى المقف › المعز بنفسه »> حديث 
العهد باعتناق المسيحية › على نحطم مذبح الآلمة الوثنيه . اما زمن المثيلية 
فهو الاضطهاد الدیشی ( ۲٤۹‏ - ۱ء م ) › وأما مکانہا فليتن »> وهی 
عفر آمامی رومانی ئی آرمینیا > ومشہد الدراما کلھا قصر فیلکس الوالی 
الرومانى , وقد دعى المسيحيون جيعا » منذرين بالموت عقابا للمخالفين › 


~~ ۳4 


أن يشتركوا فى صلاة تنتظم الإمر اطورية بأسرها وقربان للآلمة القدمة طلبا 
لتأييدها تحيوش الرو مانية ضد المج المغرين الحدقن ما . ويشتعل بوليوكت. 
بغبرة الموأمن المهتدى › فيبغى بعمل مشر أن يشجع المسيحيين على 
مقاومة الأمر الإمراطورى . ويعوقه عن هذا حبه لزوجته بوليى ٠‏ ابنة 
الوالی » ولکنه یضحی بالحب ی سبیل الواجب کا یفەل أبطال کررنی 
الصادقون ٠‏ وى حضرة فيلكس ذاته بقطع هو وصديق له الطقوس الوثنية 
م يناشدان العابدين أن ينصرفوا عن جوبينر الفاجر إلى إله السيحيين »› 
« الملك الواحد القهار للأرض والسياء » » ولكى يفضحا «المسوخ العاجزة» 
الى يتألف ما مجمع الآة الرومانى يرتقيان المذبح وعطان نية الشعائر 
وتمثال جوبيتر . ويأمر فيلس بالقبض علىمنمكى هذه المقدسات . وتتوسل 
بولین إلى بولیوکت أن پتوب عن تدنیسه المعبد » ولکنه يدعوها بدلا من 
ذلك إلى اعتناق دینه الحدید . وتناشد بولین آباها أن يعفو عنه فيا » 
وتجهر هى باعتناقها المسيحية وتستعد لمرافقة زوجها إلى الموت . ويتأثر 
فيلكس تأثرآ مله على اعنزال منصبه واعتناق المسيحية . م يهى 
اللاضطهاد فجأة . ويرد فيلكس إلى منصبه » ولکن بولیوکت قاسيى أئناء 
ذلك عذاب الاستشہاد . 

وكل ما فى المثيلية نحلية للتاريخ من قل كورنيى » فيا عدا الاستشماد 
وتدئيس المذىح ؛ كذلك هو خالق وقاحة القديس التعالية وعنف الفعل ۽ 
وحين قرأ الموؤلف المثيلية فى الأوتيل درامبوييه » أدان عدد من السامعن » 
ومہم أحد الأساققة » بولیوکت للمحشونته وتطرفه ف غبر ضرورة . وفكر 
کورنيی حينا فى وقف المثيلية » ولكن نجاحها على المسرح رفعه إلى أوج 
حياته الأدبية ۱١٤۳(‏ ) . وب له فى تجله آنذاك واحد وأريعون عاماً 
سترى أنه أنفقها نى منافسة مع راسين » ولکنه م يوت العم بأنه قد کتب 
أعظم أعماله ق هذه المسرحيات الثلاث - بل يرى البعض أا أفضل 
المسرحيات نى تاريخ المسرح الفرنسى كله . وهى تختلف عن الدراما 


س ١ا‏ ~~ 


« الرومانسية » الى شاعت فى الجلنره الالزابيشة أو فرنسة القرن التاسع 
أعشر اخحتلافاً يقتضينا إعانة التاريخ بالحبال لتعليل سلطانا على ز ماما وعلى 
مسرح الیوم . إن فی کورنی روحاً رومانسبة أیضاً بقدر ما فی شیکسبير » 
وعواطف مدروسة بأ كثر من عناية ديكارت ورهافته »> ولكن اتباع مثل 
العصر الكلاسيكية اقتضى اخضاع العواطف على ما فما من تعبر قوی م 
« للعقل » - أو لمحجة . والإسراف فى الحجج هو تقل الموازنة ذه 
القثبليات » محيث قل" أن تحلق التحليقات الى تكثر جداً فى راسبين . 
أما الحركة فتبعد عن خشبة المسرح » فليس علما سوى السرد » والحض 
والفصاحة » وكل شخوص كورنى اجون بارعون . أما الفرنسيون 
فتتلاشی فی نظر ھم هذه العيوب ف اء الأسلوب وجلال المىوضوعات . فإذا 
عن لا ف أ عل فى :لاسن الفعو ت أو تيختاغن فكرة أو شعور 
یر فعنا فوق ذواتنا وزمانناء وجدنا هذا مردداً فی کورنی . لقد کتب وکأنه 
يكتب للساسة والفلاسفة . ونظم أبياته وكأنه يلحن موسي ›» وتحثت 
عبارات ما زالت ملازمة لذاكرة فرنسا . وامزجت الآن الروح الكلاسيكية 
والاستقراطية - روح العقل يكبح العاطفة › والشكل يسيطر على المضمون 
- بضبط النةس الرواق » وبالشرف الأسبانى » وبالذ كاء الفرنسى »> ليخرج 
من هذا كله مسرح بعيد عن المسرح الالزابيى بعد السياء عن الأرض › 
وهو مع ذلك ٠‏ بفضل ر سيين ومولير أبضاً » بعدله قيمة وتاألقاً فى 


تراث البشرية . 


کان انتصار امراج الکلاسیکی ملحوظا نی الفن کا نى الأدب ؟ إنه 
بطالعنا ى كل واجهة بناء فرنسى تقريباً فى ذللف ر. لقد رمت بعض 
الكائس القومية ترما قوطي » مثل ”اتدرائية أورليان »> ولكنا نجد فى 
الأ کر کناٹئس قدعة ‏ ککنائس سان جرفز وسانت - إتيعن - دومون ‏ 
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زينت من . جديد بواجهات من طراز المضة. . وقد. نلحظ فى الكنائش 
الحديدة طرازا إبطاليا جديدا يعمها كلها ؛ وهكذا صم جاك لوم سبيه 
كنيسة ااسور بون على غرار كاتدرائية القديس بطرس - أعمدة » وقواصر؛ 
وقبة . فى المارة » كما فى الأحلاق > والأدب » والفلسفة > أضى الإحياه 
الوثى على المسيحية وجهاً جديداً جريا . 


وطوى تيار الهضة الكل خى اليسوعيين »› وكانوا أسرع !ستجابة له 
لم وم طائفة دينية م تقيدهم جذور من العصر الوسيط . فى أجياهم 
الأولى حن تزعمهم لويولا ولينيز »> كانوا مبشرين صارمين لا شون 
احدا »> ومنافحين خلصين عن المعتقد السلم والبابوات » ولكهم استبقوا 
قدراً من النزعة الكلاسيكية فى مجمع نرنت » وكا جعلوا الدراسات 
ايكلاسيكية لب برامج التعام ی کلیام > كلك اختاروا ى العارة 
الواجهات الشبهة بالكلاسيكية م معابدهم . ومن كنيسم الرائعة فى 
روما » « كنيسة يسوع » » حلوا طراز الزخرف الفاخر عر الألب وفوق 
الرانس . على اہم لم پکونوا ملرمين بدرجة مماثلة بالزحرفة الفياضة . 
من ذلك أن آشهر معاريہم - الذى شيد واجهة جناح كاندرائية أورليان 
- صمم كنائس وكليات متوخيا البساطة الشديدة الى تناسب خلقه وما نحت 
يده من مال . ولكن حن أثرت الطائفة بنت نى وفرة يجة . فى عام 
۷ بدآت بناء الكنية الحميلة الى تعرفها باريس عادة بامم الحزویت» 
وواجهنا رومانية > وداخلها مزين زينة أنيقة بالتيجان والأقواس 
.والكرانيش » وأقبية الحورس تلتى فى انسجام لتدعم قبة مضيئة ؛ وقد 
وصف جول افلين الذى كان جوب باريس عام ٠٠٤١‏ هذه الكئيسة 
با « من أ كمل قطع العارۃ ف وربا(" » ۰ لہا لم تكن باروكا على 
حو منةر » ولم نحتو على أى شى ء مشوه أو غريب . فالباروك ى فرنسا 
رصنه الذوق الاستقراطى - اما كا هلاب رونزار ومالرب 
قباحات راپايه . 
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وتخلفت المارة الديئية خلال الحروب الدينية »> وى فترات السلام 
الى للها نمت العمارة المدنية . فارتفعت قاعات المدن فى لاروشيل»وليون»› 
وتروا » ورانس . وی باریس أرادت کانرین دی مدیتشی أن تخل قصر 
اللوفر لشارل التاسع ومليكته ء فاستأجرت فيليبر ديلورم ليبنى ها ولساعدما 
قصر التويل ى (  ) ٠١٠٦4‏ الدى اشتق امه من مصانع القرميد ( التويل ) 
الكورنئية وفق طراز الهضة » غرلى اللوفر عند ميدان كاروسل الحالى » 
وامتد ۸٠۷‏ قدما بطول السين . وقد أحرق فى فتنة الكومون عام ٠۱۸۷١‏ > 
ولم يبق منه سوى الحداثق ‏ حدائق الةويلرى اللذيذة . 


واستعادت العارة المدنية نشاطها سريعا فى عهد هبرى الرابع . وأصبح 
البون نوف ٠‏ الذى افتتخ للمرور عام ٠٠٠٤‏ » أحب ابسور الى تمتد. 
فوق السن . أما الأوتيل دفيل الذى أنجز فى السنة الى مات فما هنرى » 
فق E‏ عام ۱۸۷١‏ مفخرة للشعب تنافس النوتردام واللوفر . وکا 
فعل فرنسيس الأول ولويس الرابع عشر » أظل هنرى الفنانعن برجايته » 
وفهمهم ونسق عملهم . فوسعوا له اللوفر بإضافة البافيون دفلور ووصلوا 
پينه وبين التويلرى بالرواق الكبر . وى فونتنبلو بنوا المصلى »> ورواق 
اكول 4 والاة والضانرة ابيضى » والبورت دوفن OE GDS‏ 
ولقد كانت فونتبلو ى عهد هنرى الأ كر ذروة النمضة الفرنسية . 


أما أرملته ماری دمدیسی »فقبل أن تصظدم بریشلیو» كلفت سالومون 
دبروس أن یصم ما قصر لکسمبور ج > ی شارع قوجرار جنونی اا ن 
۲١ - ۱٦۱۳(‏ ) . ولا تحرر لويس الثالث عشر وربشليو من نفوذها 
عهدا إلى لومرسبيه أن يوسع اللوفر مرة أخرى بوصفه مقر الحكومة »> 
فأنجز الا ن البافيون دلورلوج > ووسع الحناحان الكببران » واتخذ البناء 
الفخم شکله الحالى فى أساسه . ومن تصمهات لومرسییه بی ریشلیو ی 
باریس « البالیه کردینال » الأنيق حيث جمع مجموعاته نى التصوپر 


سہ ۳۱۳ ت 


والنحت وغرها من الفنون ۽ هنا کائت أعال ماتيا »> ودافنشڈی > 
وفرونیزی » وو عبد » ميكلانجلو . وقد انتقل أ كر هذا الكاز إل 
لويس اثالث عشر والرابع عشر › ثم إلى اللوفر » ثم إلينا . 

أما ى عمارة البيوت فقد أعاد فرانسوا مانزار تشكيل أفق باريس 
بتطويره « سقف مانز ار ٠»‏ وهو سقف ذو منحدرين › أسفلهما أحد 
من أعلاهما » ما يتح تصريف الثلج والمطر بسرعة » ويفسح فراغا أ كر 
نى الطابق العلوى ؛ وع من طالب أو فنان باريسى سكن هذا و المانرار ٠‏ 
أو العلية . وصمم مانزار عدة كنائس ى باريس › وعدة قصور ريفية 
فى فرنسا ‏ وأنجحها فى حى يعرف اليوم راون لافيت » وهو ضاحية 
من ضواحى العاصمة . وى عام ٠٠٠١‏ عهد إليه «, مسيو » جاستون 
دورليان أد يعيد بناء قصر الأسرة نى بلوا ؛ ولم ينجر E‏ 
الما الغرلى » وما زالت واجهته المبنية بطواز الهضة وسلمه الفاخر رائعة 

« برع ا فی تارا م ( . 
۷ - فون کیره 

وممذا لماج نفسه › مزاج التقاليد السكلاسيكية الى يرقق مها 
الصقل الشعور الفرنسيان » زين النحاتون الكنائس » والقصور › 
والحدائتق » ومقابر العظماء . وقد ورث جرمان بيلون رشاقة 
الہضة الى اتس ہا تشللیی » وبرماتیکیو ٠‏ وجان جوجون › 
ولسكنه لم ينس المزيج القوطى من الرقة والقوة . أما روائعه قثلاث 
مقابر » إحداها - وهى المقامة فى كنيسة دير القدايس دى 'جمعت 
فی الموت بین کاترین دی مدیتشی ود ری الائی › زوجها لفرة ما ب 
وقد أضفى الفنان على الملكة جمالا مثاليا كان خليقا بأن يدفى“ 
قلا المىحش. والثانية › المىجودة الآن ف اللوفر » كرمت رينيه دببراج »> 
مستشار فرنسيس الثانى وشارل التاسع - وهى صورة للكبرياء اللحاضعة 
للتقوى » ومعجزة من الثياب الطبيعية التقطها امال فى الرونر . و 


جوارها مقرة زوجة رينيه > فالتتين بالبيانن : وى أعلاها ترى السيدة 
ف شرخ شباما وقد خلعت علا الحلال أرواب تعلوها الوجوه ء 
وی أسفلها هذا الحمال ذاته منحوتا بغر رة ف هة جلة فا 
وجه وأید ج عجاف وصدر؛ متغضن وغدیان فارغان غائران ۽ 
إما صيحة غضب قوبة على الدهر وانما كه. الساخر لاجمال . وهذه 
المقابر وحدها كانت تكفى لرفع بيلون إلى مقام أعلى من مقام أى 
نحات فى عصره » ولكله أضاف إلما العدد الوفر من الماثيل » 
وكلها ذات محاسن أخاذة » وأ کارھا جمع فی اللوفر > خحزانة فرتسا الى 


لا بنضب ها معان . 


وهتاك أيضا > وعلى بضع حطوات »› نستطيع أن نری أعالا 
للفاء بيلون : تمالا با لحجم الطبیعی مئرى الرابع من صنع بارتلمى 
تر عليه > وعلى هه ابتسامة غامضة كابتسامة ٠ونا‏ ليزا › ومقبرة 
آن دمونمورنسی الى نحما بارتلمی بریور » وتمفالا حیا یسی 
و الشهرة » لبيربريار ‏ هو امرأة عاربة تنفخ أنفاسها من خدين 
منتفخان وتکتب ف المواء کہا تضیف تحسینا إلى کلمات کیتس رها 
یرقد اسان کتب اسه ف الريح » . وف مصلى شانتى أثر يذ كر 
للکر دپنال دبیرول صنعه جاك سارازان . وقد درس بعض هولاء 
النحاتين فى روما وجابوا معهم من برنيى ميلا باروكيا لازخرف والحركة 
والعاطفة المسرفة » ولكن هذا الاسراف سرعان ما تلاشى تحت نظرات 
ريشيو الباردة وذوق لويس الرابع عشر الكلاسيكى . ويبداً ظهور ذلك 
الكال الناعم الدى طبع « القرن العظم » فى میدالیات جان فاران > 
الذى وفد من ليج ليعيش ی فرنسا › والذى بلغ فنه ف الصور الصغيرة 
الى رها لريشليو ومارران وآن القسوية براعة م يبزه فما أى رسام 
مدالیات جاء بعده . 


— ¥ 


ولو م تخلف لنا فرنسا أى نحت أو عمارة أو تصوير لتق هما برغم ها 
أن جوز احترامنا وحبنا لما أنجزته فى ميدان الفنون الصغبرة . فحى فى هذه 
الفترة المضطربة بين حك فرنيس الأول وحك لويس ار ابع عشر » افست 
فرنسا - بل «اقت ى رأى البعض - إنتاج معاصرما من فلاندر إلى إبطاليا > 
سواء ى الرسوم » أو الحفورات › أو اشغال المينا » أو الصياغة › أو قطم 
الأحجار الكر عة > أو مشغولات الحديد أو اللحشب » أو المنسوجات »أو 
السجاد المرسوم > أو تصمم الحدائق . فرسوم جاك كاللو للغجر > 
والشحاذين » والمتشردين › تحمل معها ريح الحياة ذاته ؛ أما سلسلة 
کلشہات ر آلام الحرب » فقد سبقت جویا بقرنن . وحسبنا حکا على 
براعة أشغال الحديد فى ذلك العصر حاجز القضبان المدى إلى قاعة أبولاو 
تى اللوفر . أما السجاد المرسوم فكان صنعه فنا لا يقل أهمية عن النحت أو 
التصوير . كان جان جوبلان قد افتتح مصانع للصباغة بباريس ى القرن 
الحامس عشر ؛ وف القرن السادس عثر أضافت المؤسسة مصنعا للسجاد 
المرسوم »> وأنشاً فر نسیس الأول مصنعا آخر فى فونتنبلو »> وهنری الان 
مصنعا ثاثا فى العاصمة . وحن ذهبت کاترین دی مدینش للقاء المبعوثين 
الأسبان فى بايون أخحذت معها اتن وعشرين سجادة نسجت لفرنسيس 
الأول لتعرض ثراء فرنسا وفا . ثم اضمحلت هذه الصناعة الى جعت 
بن الحرفة والفن فى عهد هنرى الثافى > ولکن هری الرابع أصلح من شأنا 
حلب جيل جديد من الرسامن و الصباغين والنساجن الفلمنكيين لمصنع جو بلان 
جه باریس . وهنالك خسة باذج ممتازة ترجع إلى عهده - موضوعها صيد 
ديات - تزين مكتبة مورجان بنيويورك . 


وأحست الزخرفة الداخلية تأثر الباروك يتسرب إلا من إيطاليا 
فنقشت الکراسی »> والمواثد » والصتاقيق « والبوفہات » والدواليب > 
ومناضد ٠‏ الرينة » والسرر - ونقشت نى بذخ » ورصعت فى كثر من 
الحالات بالأبنوس أو اللازورد أو اليشب أو العقيق » أو زينت بالماليسل 


م ۴۱ س 


الصغرة . وى عهد لويس اثالث عشر نجد الكثشر من المقاعد باخمل ه 
أو أشغال الابرة » آو النسيج المرسوم . وقد تنقش ابحدران والكرائيش 

والأسقف أو ترسم مهرجان من صور النبات والحيوان . وفقدت ادا 
بعض صرامة العصر الوسيط » وحليت أحيانا بنقوش عربية فى لوان متددة . 


أما فى احرف فكان العصر تة فن رجلىن عجوزين : ليونار لموزان › 
الذى استمر حى عام ٠١١٤‏ ينتج أشغال المينا الى أذاعت شہرته أيام 
فرنسيس الأول(#) > ثم برنار باليس الذى ولد عام ٠١٠١‏ وعمر حى 
عام ۱۵۸۹ . وکان بالیسی چجنونا بالحزف ۰ فيه فضول قوی ینتظم میادین 
الزراعة والكيمياء والدين › وله ولع بكل شىء من تكون الأحجار إلى 
طبيعة الإله . درس كيمياء أنواع الربة الحتلفة ليحصل على أفضل الطفل 
لقمينته » وأجرى تجاربه سنن عديدة ليج مينا ببضاء تتقبلى الألوان ار قيقة 
ونحتفظ ہا . وأحرق نصف متاعه وقودا أفرن حرارباته » وقد روی 
القصة وکانه بتحدی تشللینی . وکان یقوم بالعمل کله بنفسه لأن فقره 
اأعجزه عن أن پستأجر من يساعده » وکشرا ما کانت يداه تمتلئان بالقطوع 
حی قال « کنت أضطر لأ کل حسائی ویدای مربوطتان باسمال » 
و«بعد ان مضیت نی مثل‌هذا عشر سنوات حل جسمی حی لم یبد علی‌ذراعی. 
وسائ آی عضلات » وبلغ النحول بساقی مبلغا استحال معه على رباط 
جواریی أن ثبت فوقها ... , فإذا مشیت سقطت جواریی على حذا 
الباى2“) » . واتہمه جرانه بأنه عارس السحر وہل آسرته وأحبرا» 
وحوال عام ٠١۵١‏ » وجد امريج الذى ينشده > وصنع مینا من طلاء 
متقرح اللون » واستعملها فى تشكيل الا نية والةاثيل الصخرة المزينة تزيينا 
دبا السات 6 و الماحت ع والاقاه 6 و ارات 6 ولور و الاجا 
- كل غى ٠‏ الطبيعة الوافر . وأج كاترين دى مديتشى أن تضع هذه 
المتحفرات الصناعية ى حديقما وأحواض آزهارها » ووهبت الحزاف 


( + ) لاحط الماذح البديعة الحفوظة فى جموعة والاس باءدن ووعة فريك بنبويورك . 


۷ 


العجوز مصنعا ف التويلرى » فأضاف فى يبثته الحديدة الحوريات الختلفة 
لزخارفه . ومع أنه كان هيجونوتيا غيورا » إلا أنه أعفى من مذعة القديس 
بارتلمیو » لن کاترین وحاشیها ېر نېم زهریاته وکثوسه وأطباقه وشمعداناته 
وأضكاره الطريفة . ولكن ف عام ٠١۸۸‏ أمر الحلف الكاثوليكى محا كة 
الروتستنت من جديد » فأودع بالسى سجن الباستيل . قال أحد كتاب 
البومیات ی عام ۱٥۹۰‏ 


« ی هذا العام ( عام ٠٥۸۹‏ نى واقع الأمر ) مات ى حجرات سجن 
سجن الباستيل الأستاذ برنار باليسى » السجين بسبب دينه » بالغا من العمر 
تمائين عاما » وقد خر تحت وطأة اا ور المعاملة » والحاجة . 
وحين ذهبت عمة هذا الرجل الطيب لتسأل عنه . . . قال ها السجان انا 
إن أرادت رويته فستجده جثة مع الكلاب على الأسوار »> حيث أمر بإلقائه 
کا یلقی کلب مثله2٤')‏ » . 


۸ - بوسان والمصورون 


كان التصوير الفرنسى لا يزال أسرا لفلاندر وإيطاليا . فسيطر رسامو 
السجاد الفلمنكيون على فيم 0 وزكا المصورون الفلمنكيون ف 
باریس › ولیون »› وتولوز ۰ ومونبلییه » وبوردو . وکانت أفضل لوحات 
هذه الفارة من صنع الفلمنكيين ى فرنسا . كصورة إليزابث الفسوية 
البديعة ( المىجودة باللوور ) بريشة فرانسوا كلويه » وصورة هرى 
الرابع المعتز بنفسه ( ف شانتى ) بريشة فرانز بورفى الابن » وأهم من ذلك 
کله صورة ریشلیو الى رس مها فلیب دشامبين . 

ولكن التأثر المسيطر على التصوبر الفرنسى فى هذه الحقبة كان إيطالاً . 
NE E gd a ab E‏ 
ویعودون مبرددين بين مثالية فنانى القرن السادس عشر الفلورنسيين › 
وواقعية فنانى القرن السابع عشر البولونيين والنابولبين القانة . وقد وفق 
أحد الفنانين الفرنسيين واسمه سيمون فوييه » وهو بعد ى الرابعة عشرة 


— ۳۱۸ 


. إلى إذاعة امه بين المصورين, حى تنافسث عليه ثلاث دول‎ ٠ )۱٠۹٠٤( 
وحاول تشارلز الأول أن محتفط به فی لندن › ولکن بارون سانسی آځذه‎ 
ى بعثة إلى القسطنطينية »> حيث رسم سيمون صورة رائعة للسلطان أجمد‎ 
. الأول ؛ بعد أن درس ملاحه حخفية خلال ساعة مثل فما السفر بين يديه‎ 
وفى عودته ترقا إبطاليا »> وقع فوييه فى حب البندقبة وفرو نيزى » م‎ 
أحب کارافادجو نى روما » حيث بسط عليه أدواقها وكرادلمها من الرعاية‎ 
دعاه لويس‎ ٠۹۲۷ ما أغراه بالبقاء فى إيطاليا خمسة عشر عاما . وى عام‎ 
النالث عشر ليكو ن مصور البلاط » وکان جری عایه معاشا سنویا قدره‎ 
أربعة آلاف جنيه › م أعطاه سكنا ف اللوفر . وسرعان ما نهافتت فرنسا‎ 
كلها عليه . فزين مصلى قصر ريشليو الريفى » ورسم لوحة مذبح لكنيسة‎ 
. سانت أوستاش » وصمم رسوما للسجاد الملكى »> وصور لوحات الحاشية‎ 
وإذ اغرقته هذه المهام كلها فقد مع حوله معاونيه فى مدرسة نمت حى‎ 
آصبحت الأ كادعية الملكية للتصوير والنحت » وهناك درب واستخدم‎ 
لوسویور »› وم‌ینار » واموتر » وبوردون » ولوبرن . ولا تىکاد اعاله‎ 
الباقية ترر هذه الشهرة » ولكن له ف تاريخ فرنسا مکانا حطر ا هو مکان‎ 


إعداد مصوریى عصر القمة . 


أما الأخحوة الثلائة » أنطوان ›» ولويس > وماتيولونان » فقد أدخلوا 
تنويعا على لوحات عصرهم بتصوير حياة الفلاحين تصويرا تشيع فيه الشفقة 
المعتمة » إذ وجدوا فم ذلك الفقر الصامت والقوة الشرسة الى اتسمت 
ما فرنسا ى القرن السابع عشر . کذلاف وهب جورج دلاتور فرشاته 
للمسا كين ( وقد نيش عنه مؤخرا تقربظ النقاد ) »> وصورتاه المقابلتان 
« فلاح » و «فلاحة » أقرب إلى قة التصوير فى العهود الملكية الى نن 
بصددها ؛ ونستطيع آن نكم على شهرةء الساثرة من مبلغ ال ١٠٠ر‏ ء٠٠‏ 
دولار أو أكثر الى دفعها متحف النروبولةان للفنون بنيويورك تمنا لصورته 
« العرافة » ( )٠۹٠١‏ . وقريب من هذا التحول من القصر إلى الكوخ + 


— ۳۹ 


ذلك الاتجاز اللحاص. الذى حققه التصوير الفرنسى نى هذا الفصر - وهو 
تطوير المنظر الطبيعى بوصفه عنصرا كببرا ى فن التصوير . 


آما نیکولا بوسان فکان أبوه جندیا ی جیش هنری الرابع . وبعد 
أن اسکن منزل نیكولا دليزمان عقب معركة إفرى » تزوج ابنة نيكولا 
وهى فلاحة لا تعر فكي تكتب اسمها - وفلح مزرعة بقرب ليز اندليس 
ى نورمانديا . وتعلم اهما حب الحقول والغابات » واقتناص لحظات 
يسجلها فما بالقلم الر صاص أو الحر . م وفد كنتان فاران على ليزاندليس 
ليزين كنيسة مها » وراقبه الفى نيكولا ى شغف وانزع منه باملاطفة 
دروسا فى الرسم والتصویر . فلما رحل فاران › هرب نیکولا إلى باریس 
ليدرس الفن ( ٠٠٠۲‏ ) وكان يومهاق اللامنة عشرة . وهناك توجت الشهور 
الى كاد يتضور فا جوعا بعثوره على محفورات ر موندی لأعال ر٬ائيل‏ . 
هنا تكشف لنيكولا أمران أولما أن اللحط لا اللون أداة الفن ٠‏ وتانہما 
أن روما عاصمة الفن . وظل نانية أعوأم يكافح الوصول إلى تلك القلعة . 
ومرة وصل فى رحلته حى فلورنسة > ولك الفقر واليأس والعلة ردته 
إلى باريس . ثم حاول ثانية » ولكن دائنا عطله ف ليون » فزحف راجعا 
ليدفع ديونه ويكسب قوته بأشغال تصوير صغرة فى قصر اللكسمبورج . 
وی عام ۲ استخدمه الشاعر الإبطالی جوفالی باتیتستا ماريى › الذى 
وفد وقما على باريس »› رمم له رسوما لقصیدته ١‏ أدولی » » وظفرت 
رسوم بوسان ہاستحسان ماریی وببعض النکلیفات . ورسم نیکولا 
صورا للأشخاص‌على مضض واقتصد فرنكاته فى حرص »وأخر ا اكتحلت 
عيناه برؤية روما ف عام ٠: 1٦۲٤‏ 


وأوصی به مارینی الکردینال فرانشسکو باربرییی : ١‏ ستجد هنا شابا 
فيه عنف شیظانی » - شاب « نون بالتصوير » ( خلافا لتحلیل ایروشیج 
لنفسه ) . وكان جنونا بإيطاليا أيضا › غر آنه ۾ مجن بصور أنة فنافى 
الهضة بقدر جنونه بكمالالقطع المتخلفة فى الساحة الرومانية( الفورم )»ولا جن 


سے ٭ ل س 


يالصور الحصية المتخلفة من العصور القدمة بقدر جلونه . بروما نمُسها س 
بآ فاقها » وحقوها » وأشجارها » وتلاها » وتربما ذاتها . ولا بد أنه 
تساءل کا تساءل بعض المنحمسن ها من آتوا بعده .لم لم یکتب الله له أن 
پولد ف إيطاليا ؟ 


وامتحنه الکردینال باربریی بتکلیفه برسم لوحة ‏ موت جرمانیکوس ۰۲ 
فسرته النتيجة » وسرعان ما اشتد الطلب على فن بوسان حى جاهد لكى 
بلبیه . كان رعاته ‏ سواء العلمانيون أو الكنسيون - يتوقون للصور 
العارية » فاسر ضام فبرة بعروض جسم المرآة كتللف الى نجدها ف 
« انتصار ربة الزهر » الى رسمها للكردينال أوموديو »> وف « منظر 
باخوسی » لریشليو . وانخذ مقامه ی روما » وتزوج فتاة ف السابعة عشرة 
وهو يناهز السادسة والثلاثن » وأنفق عشر سنرات سعيدة معها ومع آلوانه 
م دعاه ریشلیو ولویس اثالث عشر إلى باریس ( ۱۹٤١‏ ) . فقال بوسان 
١‏ سأذهب کلنسان حکم عليه بنشر جسده نصفین؛ » ولقی هناك التكر م 
العظم وتلقی معاشا من ألف کراون » ولکنه لم يرتح لمنافسة الفنازين 
الباريسن المغعمة بالحقد »> فأسرع بالعودة إلى إيطاليا ( ٠۹٤١‏ ) مضحيا 
بعستقبل عريض . واشرى بيتا على التل البنسى بجوار بيت كلود لوران »> 
وهناك عاش حى ماتٽت ۰ هادئا » مهما اسر ته > مستخرقا فى فنسه › 
قانعا عحظه . 

كانت حياته كصوره مزجا كلاسيكبا » نموذحا لانظام > والاعتدال ء 
وضبط النفس . ولم يكن له من أمارات الفنان غمر القليل . اللهم إلا أدواته. 
فلا هو بالعاشی الهم کرفائیل > ولا برچل الدنیا کتیشان »> ولا بالبقر ی 
الشيطانى كيكلاجلو ر رغم رأی ماریی فيه ) › نما هو رجل بورجوازی 
یعی بأسرته ویدفع دیونه . وحن رأی الکردینال ما سمو بيته المتواضع 
قال لہ ١‏ کم رٹی لا لأنه لیس لديك خادم ! » فأجاب بوسان « وم أرڻى 


(#) جيم صور بوسان الد كورة ھا عفوظة پالاوفر الا إذا ن ص على غير ذلك اء 


~~ ۳۹ 


تك لأن لديك الكشر منم ٩21‏ » . فى كل صباح يتمشى على تله » تم 
ير سم حابة هاره » معتمدا على الحهد لا على الوحى . قال فى فرة لاحقة 
من حياتة ردا على سائل سأله عن الس فى امتلا كه ناصية الفن د م 
همل شر ٩‏ » . 

وإذا أخذنا ف الاعتبار طرقه الكثر ة الحهد» الى ل يستعن فما بأحدء 
:وجدنا نتاجه ضما . فلا بد آنه رسم أربعائة صورة > لأننا نعرف أن 
بعضا فقد » وبقی مہا ۳٤۲‏ » أضف إلى هذا ألفاً وثلمائة رسع تعتز قلعة 
وندزر عا ما لما تاز به ٠ن‏ دقة ونقاء لى اللحطوط . ولم بتفوق فى 
انويع ا ٠‏ وکشراً ما تکون صوره العارية تماثيل عدعة الحياة » 
ولو كان فما شموانية أكثر لأسغتاها . لقد كان غاتاً يستعمل فرشاة » 
رر إل الط لاء عل ابن امال باح الدج ول أن اا ان 
يرى فن الأصول الإهية للفن . قال « إن الفتيات الحميلات اللائى نراهن 
شوارع نے یہجن‌عیو ننا ونفوسنا مهجة لاتقل عن أعمدة « امز ون كاريه » 
البديعة »لن هذه لبست إلا نسحا قدعة من تلك ٠١‏ . كذلك م ينطلق على يته 
نى موضوعات الكتاب المقدس . وقد أجاد تصوير بعضا - مثل « الفلسطيى 
صريعاً عند الأبواب » و « عميان أرعا ٠»‏ وما أجل النساء» وأجلهن نى الوقت 
نفسه » ى « اليعازر ورفقة » ! کان تفوقه يتجلى ف الأساطبر الكلاسيكية 
N O O TE CS EY‏ 
کلاسیک . ولم یکن پر هم من ماذج خية » بل من خحيال أشرب سحب العام 
القدمم و توه - العام الذى كان فيه كل الرجال أقوياء» وكلالنساء جميلات. 
تأمل ذلك الكمال الذى نراه فى الأنى الوحيدة نى لوحته « رعاة أركاديا » 
"الى ر“مها بوسان للويس الرابع عشر تلبية الطلب كولبر . ولاحظ فى 
مرورك الكتابة المنقوشة على قر الراعى : « أنا أيضاً كنت مرة فى 
آرکاديا » » أُهذا بوسان ل بان هو أيضاً عاش فى اليوتان القدعة مع 
آورفیوس والأرباب ؟ 

١ ۹‏ الحضارة 


٣‏ س 


و ١‏ مام فوكيون » أقوى لوحات بوسان الأسطورية > ولكن 
« أورفيوس ويوريديسى » أشدها وقعاً فى النفس > رعا لأننا نتذ کر الان 
جاوك اليائسة . وما يزعج الروح الرومانسية أن جد القصة تاممة فى المنظر 
الطبيعى على هذا الحو . فالحقيقة أن بوسان لم حب الرجل »> ولا حى 
المرأة » بل المشمد المهذب للافس » مشمد الحقول والغابات والسماء المنبسطة 
- كل ذلك الماظر العريض الحيط باللوحة » حيث يكون التغير متمهلا › 
و جلا آمام الدوام والاستمرار »> وحيث تذوب أوصال البشر ف 
متظورات المكان والز مان . لذلك كانت أعظم صوره‌هى مشاهد الطبيعة »> 
الى يكون الانسان فما عرضا ضلا > شأنه فى التصوير الصيى أو الببولوجيا 


الديثة . 


هذه المشاهد جايلة » ولكا رتيبة . ولولا أن بوسان أضاف هنا 
وهناك أشكالا ميزة أو عنوانا خطه ی همال لشق علينا أن نفرق بين 
الواحد مها والآخر . لقد أحب الط فى حكمة ولكته أسرف فى حبه > 
وأ سل اللون » مستغلا الاون الى فوت ما ينيغ ؛ لا عجب أن ار 
الفتانون الذين أتوا بعده على هذه « الصاصاة البنية » المأساقطة من أشجاره . 
ومع ذلك فإن هذه الآهاق اللحافنة الأضو اء » الحافتة الألون › اأى م يرض 
عا رجل مثل رسکن افتتن بوهج تر نر > هی تفریج لنا بعد ما آصاب 
النصویر ئی آيامنا من اهتياج وقلقأيديولوجى » فهنا المفهوم الكلاسيكى حال 
يوصفه اتساق الأجزاء فى كل › لا الفكرة الحديثة عن الفن بو صفه «تعبيرا م 
قد يكون صورة طفل لم يتقن رسمها أو صيحة بائم متجول . وى وسط 
اللازمية والباروك > وف معارضة لقوة التصوير الإبطالى قى الةرن السابسع 
عشر وعاطفيته »> تشبث بوسان بالل الكلاسيكى الأعلى » الذى لا يغلو 
فی شىء ؛ فلا لوان صارخة » ولا دموع » ولا إغراات »ولامقابلات 
مسرحية بین الضوء والظل › بل فن ذکوری أشبه بکورني مته براسن > 


س ۳ — 


والصورة الى رسمها لنفسه عام ٠١١١‏ تطالعنا مما عينان فما كلال » 
رما من الرمم أو القراءة على ضوء ضئيل . كان يقرأ كثرا ٠‏ حاولا الالام 
عحاة اليونان والرومان بى تفصيل مثار » ولم يصب فنان مثل هذا العلل منذ 
لیوناردو . فلما آقبل على شیخوخته وجد عینیه تضعفان ویده از . 
وقطع موت زوجته ئی الحادية والحمسین )۱١١٤(‏ رباطا حیا ؛ فار يعمر 
أو قر ہا ی كنيسة أبرشية سان لورينزو ٤‏ قام شاتو بریان ( ۱۸۲۹4 ( زا 
من الرخام كتب عليه كا يكنب أحد المالدين من البشر الفاس لآ خر : 


ف. ا . دشاتوبریانٰ 
لى 
بیکولا بوسان 
لحد الفنون وشرف فر نسا 
وکان أ كر منافسيه فى تصوير مناظر الطبيعة جاره > وصديقه . كاود 
جيلليه » اللقب لوران نسبة إلى مسقط رأسه . وقد شعر هو أيضا بدافع 
يدفعه حو إيطاليا > وقبل أى وظيفة مهما حقرت ليصل إلا وعيش فما » 
حیٹ تکشف کل لفتة للعين الباحثة عن أتر ما للفن المسيحى أو قطعة ملهمة 
من الفن القدم . وفى روما تتلمذ لأجوستينو تاسى » ومز ج له الألوان ء 
وطهی له طعامه » وتعام على بده . وقد ر ٣م‏ على سبيل التجربة آلف رمي» 
وحفر کلشہات يقدرها اليوم الد اء العارفون . وكان يشتغل بطء وتدقيق › 
وقد يستغرق أسبوعين فى تفصيل واحد. وأخبرا أصبح هو أيضا مصوراء 
يرتزق من الطلب على صورة من الكرادلة وال ملوك الذين بقدرون فنه . و بعد 
قلیل کان له بيته فوق التل البنسى » وشارك بوسان فى اشباع الطلب الحديد 
ألمتاظر الطيعة : 


وکان يستجیب هذا الطلب عن طب حاطر »> لأنه أحب أرض روما 
وماءها حبا دفعه أحيانا إلى الاستيقاظ قبل طلو ع الجر ليشمد بزوغ الور 
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كل صبح » ويقتنص تغبرات الضوء والظل الى تحدما كل بوصة طالعة من 
الشمس . لم يكن الضوء عند كلود محرد عنصر فى الصورة ء› إنعا كان 
موضوعه الهم › ومع آنه لم حب س کا حب تبرار - أن ينظر ف عبن 
الشمس ذامها » فإنه كان أول من درس ونقل غلاف الضوء المنتشر . وقد 
التقط حركة المواء غر اللموسة على الحقول » وورق الشجر » 
والماء > والغام ؛ کانت کل حظة من الساء جديدة » وبدا أنه عقد 
نيته على جعل كل لحظة سائلة تسكن نفسما ى فنه . وقد أحب ارتعاش 
القلوع وهى تقابل الريح » وجلال السفن وهى تمخر البحر . وأحس 
فتنة المسافات » ومنطق الماظور واحره والحنىن إلى رؤبة لامائة الفضاء 
وراء المرى . 

كانت المناظر الطبيعيه لذته الوحيدة . مم أدحل الترا كيب الكلاسيكية ى 
صوره عملا بنصيحة بوسان كالعابد » ٠‏ الليرائب » وقواعد الأعمدة _ 
رعا لیضی وقار الشيخوخة على المشمد العار . ووافق على إضافة بعض 
الوجوه البشر.ة إلى مشمد الطبيعة العريض »> ولكن قلبه لم يكن فى هذه 
اأزوائد . فهذه الوجوه « أضيفت دون مقابل » » فکان « بیع مناظره 
الطبيعية » وهب وجوه (4“) . وکانت العناوین والقصص الى توحی ہا 
هذه الوجوه تنازلات منه للعقول الى لم تستطع الإحساس معجزة الضوء 
الفضاء دون حال الأسطورة المسيحية أو بغر بطاقة من القصص الكلاسيكية . 
أما الواقع فهو أن کلود کان له موضوع واحد لا سواه -- عام الصباح » 
والطهر » والمساء . وقد وهب متاحف أوربا تاويعات حبيبة من الصور» 
لا تعی أسماؤها شيا » ولکن ف وحدة وجودها تزاوج صوفى بن 


تار ر القلسفة ۹ 

وقد نسم لرسکن ٩۳‏ بأن کلود وبوسان يرياننا الطبيعة على نعو 
خداع وهی ی حالاما الأرق » غافلىن عن جلا اء مغفلىن نوبات تده 
الرهيب . ولكن بفضل جهوده) أرسى تقليد عظم فى رسم المشمد 


ہہ ۲۵ 


الطبيعى . وسترى أنه سيتافسصور الأجسام والوجوه » والناطر الكتابية 
والأسطورية . لقد فتح الطريق لموكب الطبيعة من يعقوب وسلمان رويز دال 
إلى كورو . 

وهكدا شك ان ريخل وال دة اة ٤‏ رر واا کا 


ومونتیی ومالرب » ودېروس ومانزار » وبوسان ولوران - کل هذا م 


عشر يتأهب لاوقوف فوق ذلك الراث الصاعد والتسيد على فرنسا فى 


893. 

Justi, Velazquez, 343. 
Byron, Don Juan, XIV 71. 
Pastor, XVIII, 121, 125. 
Ranke, Popes, I, 286 

Ibıd., 273. 

Pastor, XVII, 172 

Lea, H C., Inquisıtion ın 
Spain, I, 77. 

Ranke, Popes, I, 322 
Montaigne, Dıary, 125. 
Bacon, Fr, Apophthegm 
60, ın Phıl, Works, 869 
Sully, Memoirs, I, 218n. 
Ranke, Popes, I, 341 
Pastor, XXI, 83. 

Ranke, I, 342 

Lecky, Hıstory of Euro- 
pean Morals, II, 97. 
Sully, Memoırs, II, 29. 
Camb. Mod Hıstory, 
687 

Graves, F P, History of 


IV, 


المراجع 


21 
22 
23 


24. 
25. 
26. 
27. 


28. 


29 


30. 


31 


32. 


33 
34 
35 


36 


37. 


38. 


Educatıon, 219 


Monroe, Paul, Text-Book ın 
the History of Education, 
422. 

Bacon, De Augmentis, vi, 
4, in Phil. Works, 559 
Ranke, Popes, II, 90 


McCabe, Candid Hıstory, 
97 

Symonds, Catholic Reac- 
tion, II, 121. 

Campbell, Thos, The Jes- 
ults, 394. 


Filmer, Patriarcha, in Loc- 
ke, Two Treatıses on GO- 


39 


40. 


41 


42. 


43 


44. 


45, 


CHAPTER IX 
Evelyn, Diary, I, 225. 
Ibid, 87 
Camb Mod. Hıstory, IV, 
631. 
Molmenti, Venice, Ib, 218. 
Ranke, Hıstory of the Po- 
pes, I, 119. 
Funk, Manual of Church 
History, II, 147 
Hazlitt, W. C., The Vene- 
tian Republic, II, 221, En- 
cycl Brıt, XIX, 1002. 
Symonds, J. A, The Ca- 
tholic Reaction, II, 105 
On the ınaccuracies of 
both historıans cî Ranke, 
Popes, III, 106-38. 
Montaigne, Diary, 93; Sha- 
kespeare’s England, I, 216. 


. Byron, Chılde Harold’s Pıl- 


grimage, Canto IV, lıne 2 


. Molmentı, Ib, 181 


Wınckelmann, History of 
Ancient Art, II, 316 


. Taine, Italy Rome and 
Naples, 232. 
Symonds, Catholic Reac- 
tion, II, 231 


. Ruskin, Modern Painters, 


IIL, 1, 7, 13 


. Evelyn, I, 160. 
. Ogg, Europe ın the Seven- 


teenth Century, 387. 
Sitwell, Southern Baroque 
Art, 43. 

Stirling-Maxwell, Annals 
of the Artists of Spaun, III, 


19. 


20. 


Symonds, Italian Litera- 


ture, II, 243 


„. Tr by Leigh Hunt, ın Van 


Doren, Anthology, 590 
Symonds, Cathollc Reac- 
ton, I, 367. 

Boultıng, Tasso, 172-3. 


. Ibıd., 183, 174 


Symonds, Catholic Reac- 
tion, II, 35; Encycl. Brıt,, 
XXI, 831a. 


Symond,s I, 369. 


„ Boulting, 212 


Smıth, History of Culture, 
I, 552. 

Boulting, 259 

Tasso, Gerusalemme lıber- 
ata, xx, 1087. 

Galileo, Opere, ed. nazıo- 
nale, IX, 69. ın Smuıth, P., 
Hıstory of Culture, I, 552. 
Disraelı, Isaac, Curiosıties 
of Literature, II, 444 

J, Recollec- 
tions of Rubens, 8. 


„ Pastor, XXII, 309. 
. Justi, Velazquez, 350. 
„ Wittkower, 


Gıan Lorenzo 
Bernini, 197. 


. Ibid., 2 


CHAPTER X 


. El Greco, Phaıdon ed, 7. 
. Weısbach, Spanish Baro- 


que Art, 35. 


. Robertson, Freethought, IL, 


38, Hume, M., Spanish Pe- 
ople, 416. 


„ Lea, Inquuısition in Spain, 


II, 441, 
Prescott, Philip II, II, 498 
Lea, Inquisition, IV, 253. 


„ Burckhardt, 


— PY — 


6. 


vernment, 253 


46. Campbell, 271 

47 Symonds, Catholic Reac- 
tıon, l1, 218; McCabe, Can- 
dıd History, 184 

48. McCabe, 191 
Secret of the Jesuıts, 285. 

48 Fülop-Mıller, Power and 
Secret of the Jesuıts, 285, 

50 Ibıd., 290 

51. Ibid., 300-1 

52 McCabe, 299 

53. In Campbell, 445 

54 Montaıgne, Dıary, 141. 

55 Ibid, 159. 

56 Molmenti, Venıce, Ilb, 27. 

57. Montaıgne, Dıary, 151. 

58 Symonds, Catholic Reac- 
tıon, I, 268-74. The Cencı, 
by F. D Guerrazzi (Milan, 
1872), ıs a novel 

59 Evelyn, I, 172. 

60 Ibid, 161. 

61 Ibıd., Nov 8, 1644 

62. Burney, History of Musıc, 
II, 510; Grove’s Dıctionary 
of Music, III, 591, Brock- 
way and Weinstock, The 

Opera, 1-3. 

63. McKınney and Anderson, 
Music ın History, 321. 

64. Ibıd., 334 

65 Granett, Richard, Italian 
Literature, 269. 

66. Ranke, Popes, I, 369 

67 Encycl, Brit., II, 132b. 

68. Johnoson, 5S., Lives of the 
Poets, I, 176. 

69. Guarinı, The Faithful She- 
pherd, p. 64 

70. Ibid,, 177 

71. Hallam, Literature, II, 181. 


aln, 384 

Madariaga, Spain, 36, Da- 
vıes, Golden Age, 194 
Ibid., 198, Hıstory Today, 
June 1954, p 427 

Ibıd., Lea, Inquisition in 
Spain, IV, 254-272; 
Trevor-Roper, Hıstorıcal 
Essays, 269, Altamıra, Hıs- 
tory of Spanish Cıvilıza- 
tion, 133. 

Davies, Golden Age 121 
En Br., XXI, 132 

Prescott, Philip II, I, 68, 
210, I, 26 

Ogg, 170. 

Davıes, 230 

Ibıd., 233 

Hume, M, Court, of Philip 
IV, 24; Spaın, 211, Camb. 
Mod. History, IIL, 542. 

Don Quıxote, Part II, cB. 
54. 

Xımenes, Juan, Life and 
Virtues of Juan de Ribera, 
in Buckle, History of Cıvi- 
lization, II, 46. 


Lea, Inquisition, Il, 397, 
407-8; Ogg, 364; Hume, M., 
Spain, 212. 

Lea, III, 410. 

Camb Mod. Hıstory, IV, 
634. 


Justi, Velazquez, 105. 
Portrait in Hispanıc So- 
ciety of America, New 
York. 

Rooses, Rubens, 486 
Stephens, H. M., Story of 
Portugal, 249. 
Camöes, Lusiads, 
xvil. 


Introd, 


— TA — 


29, 


30 


31 


32 


33 
34 
35 
36. 
37 
38. 
39 
40. 


41 


42. 


43. 


44. 


45 


46 


41. 


48. 


49. 


Cf Cervantes, Don Quixo- 
te, Part I, ch 28; Vol. I, 223. 
Stirling-Maxwell, I, 45 
Lang, P. H., Muısc ın Wes- 
tern Civilzatıon, 267. 
Calvert, A. F, The Esco- 
rıal, 7 

Ibid, 65 , Calvert, Royal 
Palaces of Span, 4-6 , El 
Gerco, Phaidon ed., 11 
Stirlng-Maxwell, I, 209 
Davıes, Golden Age of 
Span, 120. 


„ Froude, Elızabeth, I, 335 


Motley, Rıse of the Dutch 
Republic, I, 125. 


„ Encycl, Brıt, XVI, 722c. 


Motley, I, 125. 

Hume, M, The Spanish 
People, 382, Motley, Il, 12. 
Trend, The Civilization of 


Spain, 128 

Motley, I, 125. 

Voltaıre, Works, XIVb, 
2718 


Marıana, General History 
of Spaın, Supplement, Pp 
30. 

Blok, Hıstory of the People 
of the Netherlands, II, 289, 
119; cf En. Br., XVI, 722 
321; Armstrong, Emperor 
Cf. Robinson, Readings, 
321; Armstrong, Emperor 
Charles V, II. 376; Hume, 
M., Span : Its Greatness 
and Decay, 150. 

Prescott, Philip II, II, 431. 
Davies, Golden Age of SP- 
ain, 150. 

Perscott, Philp, IL, IH, 451. 
Altamıra, Hıstory of Sp- 


22. 


23 


24. 


25 
26 


27 


28. 


Don Quixote, Part I, ch. 
xü, 

I, xi. 

I, xil. 

I, xxxı1 

I, iv 

IIL, xxxı1. 

I, xıx; I, xx; IH, iv. 

I1, XxXIxX 

Î, xxxvı, 

Cervantes, Exemplary No- 
vels, 5 

Ibid., 3 

Don Quıxote, II, xlv 
Schevill, Cervantes, 353. 
Powys, J. C., Enjoyment of 
Lıterature, 174 

Ticknor, H, 42. 

Don Quıxote, I, xxi; Bell, 
Cervantes, 27. 

Tr. by Churton ın Fitzma- 
urıce - Kelly, Hıstory of 
Spanish Literature, 281. 


Quevedo, The Dog and the 
Fever, 52 

Tr. by John Masefield in 
Van Doren, Anthology, 
645. 

Fitzmaurıce-Kelly, History 
254. 


Id, Some Masters of Spa- 
nısh Verse, 98. 

Id., History, 249-50. 

Ford, J D, Maın Currents 
of Spanish Literature, 129. 
Fılzmaurıce-Kelly, Some 
Masters, 43. 

Lope de Vega, The Star of 
Seville, ın Matthews, B., 
Chief European Drama- 
tIStS, 171. 

Lewes, G. N., Lope de Ve- 


— ۳۹ س 


21. 


22. 
23 
24. 
25 
26. 
21. 
28 
29 
30 


31 
32 
33. 
34 


35. 
36. 


37 


38. 


39 


40. 


41. 


42. 
43. 


44 


45. 


46, 


Penrose, Travel and Dis- 
covery, 72. 

Camöes, Lusıads, iv, 83. 
Ibid , 89 

Bell, Auprey, Portuguese 
Lıterature, 183. 

Camöes, Introd xxix 


CHr PTER XI 
Preface to Galatea 


„. Hallam, Lıterature, I, 53 


Schevıll, R., Cervantes, 7 
Altamıra, Hıstory of Spa- 
nish Cıvıhzatıon, 143 

Fıtzmaurice-Kelly, Hıstory 
of Spanısh Lıterature, 338 
Gracıan, Art of Worldly 


. 11 


Wisdom, 20. 

Ibıd, 29. 

d32. 

36 

49 

. 144. 
. 150. 

In Davıes, Golden Age, 
282 

Tıcknor, History of Spa- 
nish Lıterature, Ill, 150; 
cf Fıtzmaurice-Kelly, Hıs- 


tory, 274. 

In Smith, P, History of 
Modern Culture, I, 5532. 
Bell, Aubrey, Cervantes, 
54, Ticknor, Il, 58 


. Ellis, H, Soul of Spaun, 


233. 

Schevill, Cervantes, 134. 
Lockhart, J. G., Introd, to 
Everyman’s Library ed. of 
Don Quixote, Pp. Xx. 


50. 


51. 


52 


03. 


04 


سم د۸ o‏ کڪ 


19. 


20 


Boston Museum of Fine 
Arts 

Natıonal Gallery, London. 
Justi, 445. 

Rouen. 

New York , Frankfurt 
Dresden Gallery 

Modena, 


„ Earl of Radnor Collection. 


Stirling-Maxwell, II, 847. 
Justl, 360. 

Cheney, World History of 
Art, 619 

Vienna. 
Washington 
Wallace Collection, 
don 

Vıenna 

Calvert and Hartley, Ve- 
lazquez, 176 

Ellis, H, Soul of Spain, 
153. 

Meier-Graefe, 151, 200-5 
Stırlıng-Maxwell, III, 946 
Guınard and Baticle, His- 
toıre de la peınture espa- 
gnole, 170 

Louvre 
Dresden 
Pliny, 
XXXV, 36 
Stırling-Maxwell, II, 1003. 
Prado, Sevılle, Cadız, Lou- 
vre, Lenıngard. 

Dulwich. 

Rome, Gallerıa Nazıonale. 
Prado 

London. 

Lenıngrad. 

Altamira, History of Spa- 
nish Civilization, 137f. 


Lon- 


Natural History, 


e 


19 


20. 
21. 
22. 
23 
24 
25 
26 
27 
28. 
29 


30 
31 
32 


33. 
34 


35 


36 
37 
38 


39. 
40 
41 


42. 
43. 


44 
45 
46 
41. 
48. 
49 


ga, ın Clark, Great Short 


Biographies, 596, Fitzmau- 
rıce-Kelly, Some Masters, 
25. 
Shelly, Poetical Works, 
645. 


Calderön, Lıfe Is a Dream, 
II, ù, tr. D. F. McCarthy, in 
Matthews, 219. 


CHAPTER XII 


Stirling-Maxwell, Annals 
of the Artists of Spain, I, 
349. 

Dıeulafoy, Art in Spain 


and Portugal, 243. 


. Mêle, Emile, Religıous Art 


from the Twelfth to the 
HEıghteenth Century, 170. 
In the Escorıal 

In Calvert, Seville, 108. 


Lassaigne, J., Spanish Pa- 


intıng from the Catalan 


Frescoes to El Greco, 131 
Ên Br, XXII, 69. 
Naples. 

. Lassaigne, 106, Guınard, 
El Greco, 54. 


Goldscheider, El Greco, 10. 
Caffin, C. H, Story of Spa- 
nısh Paintıng, 72. 
Guinard, 121 

The 
nish Journey, 145 
Pacheco, in Guinard, 22. 
Johnson ın Prologue to 
Addisison’s Cato, 

Sorıla, M. S., The Paintings 
of Zurbaran, 30. 

In Justi, Velazquez, 83. 
Duke of Wellington Collec- 
tion, London. 


Spa- 


. Meier-Graefe, 


47 


48. 


France, I, 278-80. 

Sichel, Catherine de’ Me- 
dicı, 119. 

Pastor, History of the Po- 
pes, XVI, 179 

Batiffol, The Century of 
the Renaissancê, 201. 

Ibıd , 198, Pastor, XVI, 167; 
Camb Mod History, IH, 


300. 

Pastor, XVI, 179. 

Ibıd 

Ibid , 180-1. 

Allen, Political Thought, 
305 

Sichel, 191, 196-7. 

Lea, Studıes in Church 


Hıstory, 496 


. Pastor, XVI, 172 
. Micheler, IV, 418; Batıffol, 


203. 

Guızot, History, III, 334. 
Ibıd., 335. 

Batiffol, 211; Sichel, 224. 


„ Froude, Elizabeth, I, 346. 


Ranke, Cıvıl Wars, I, 336; 
Batıffol, 215, Roeder, 366-9; 
sichel, The Later Years, 
19; Pastor, XVI, 203. 


„ Guizot, III, 328 


Ibid , 
116. 
Guızot, II, 331. 

Pastor, XVIII, 154. 

Froude, Elızabeth, II, 446 
Sedgwıck, H D., Henry of 
Navarre, 34 


330; Pastor, XVIII, 


. Ibid, 90 


Batıffol, 241; Belloc, Rich- 
elieu 139n 

Pastor, XVI, 195-6 

Roeder, 428 


کا 


26. 


27 


28 


29 


51. 
52. 


CHAPTER XIII 


„. Roeder, Catherine de’ Me- 


dici and the Lost Revolu- 
tIONn, 170 


„. Sée, Modern Capitalism, 
49. 
Roeder, 250. 
Guızot, History of France, 
II, 319. 


Acton, Lectures, 156 
Mıchelet, Hıstoire de Fra- 
nce, Il, 483. 

Thıeme, Women of Mod- 
ern France, 38 

Roeder, 309. 

La Tour, Origines de la 
Réforme, IV, 255f. 


Hearnshaw, Social and 
Politıcal Ideas of .. the 
Renaıssaance and Refor- 
matıon, 29. 

Walker, W., John Calvın, 
381. 


Guizot, France, III, 303. 
Sichel, Catherine de’ Me- 
dıci and the French Refor- 
matıon, 111. 

Ibid, 24 

Brantême, Book of the La- 
dies, 51 

Michelet, Hıstoıre, III, 490 
Sıchel, 10 

Brantöme, 59 

Sıchel, The Later Years of 
Catherine de’ Medıci, 116. 
Saınte-Beuve ın Brantome, 
88. 

Roeder, 361. 
Ibıd., 386 

Allen, Polıtical 
Roeder, 254-6 
Ranke, Civil Wars .. ın 


Thought, 


10. 


11. 


12 
13 


14. 


15 


16 
17 
18 
19 


20 


21 
22 


23. 


24 
25 


Later Years, 194, 


„ Pastor, XIX, 507; Froude, 


Elizabeth, I, 411. 


. Pastor, XIX, 500-12, 


Froude, Elizabeth, IIL, 419. 
Roeder, 506 


„. Sıchel, Later Years, 205. 


Guizot, III, 415. 


CHAPTER XIV 


. Lacroix, Hıstory of Prost1- 


tutıon, I. 1170-1, 1276-91 
Sedgwıck, Henry of Na- 
varre, 83 

In Brantême, Book of the 
Ladies, 212. 

Brutus, Junıus, Vinduıciae 
contra tyrannos, 97, 109, 
169; Carlyle, R W,, His- 
tory of Medieval Political 


Philosophy, 35lf, Allen, 
Polıtıcal Thought, 331 
Ibıd., 377. 

Voltaıre, Age of Louis 
XIV, 397. 

Ranke, Cıvıl Wars, I, 163 
Allen, Polıtıcal Thought, 


347-50, Fıggis, From Ger- 
son to Grotius, 180. 

Notes to Sully, Memoirs, I, 
207. 

Michelet, IV, 41. 

Ibıd., 21 


„. Sedgwick, Henry, 223. 
„ Mıchelet, IV, 60. 


Maulde La Clavière, Wo- 
men of the Renaıssance, 
469. 

Sully, I, 299, 311-14, Mich- 
elet, III, 463; Guızot, II, 
521 

Ibid., 522. 


FY — 


o 


15 


16. 


Guizot, II, 380. 
Janssen, J., History of the 
German People, VIN, 114. 


Ibid 

Guızot, III, 384. 

Ibıd. Zz 

Camb Mod. Hıstory, III, 
18. 


Ibıd , 19; Pastor, XIX, 485. 
Michelet, II, 458 

Batiffol, 227 

Sıchel, The Later Years, 
160. 

Michelet, III, 462 

Sichel, The Later Years, 
152 

Ibid., 164. 

Ibıd., 161. 

Ibid ; Roeder, 453 


Batiffol, 229; Sıchel, The 
Later Years, 164 

Ibıd., 167; Batiffol, 230. 
Ibıd 

De Thou ın Robınson, Re- 
adings, 331, Sıchel, Later 
Years, 180 

Michelet, III, 468; Roeder, 
473. 

Mıcheler, III, 476 

Ibıd 

Acton, 160, Roeder, 463. 
Ibıd., 477. 

Ibıd., 479 

Ibid., 489. 

Pastor, XIX, 488. 

Michelet, III, 478. 

Acton, 162; Pastor, XIX, 
489 

Michelet, II, 483. 

Pastor, XIX, 509. 

Roeder, 464. 

Batıffol, 236; Sichel, The 


53. 
54. 


55. 
56. 
57. 
58. 


59 


60. 
61. 
62. 


63. 
64. 


65. 
66. 


67 


68. 


698. 


70 


71. 


72. 


73. 


74 
15 
76 


71. 


78 


79. 
80. 


81 


82. 
83. 
84. 
85. 


Ideas, 23, 
Sedgwıck, 306, 


CHAPTER XV 
Barıne, La Grande Made- 
moıselle, 279. 


, Ibid , 278 


Sanders, Bosslet, 54. 
Muchelet, IV, 197,  Batiffol, 
404 

Michelet, IV, 37o 

Catholıc Encyclopedia, 
XIV, 437. 

Jackson, C C, Old Parıs, 
45 


. Belloc, Paris 311. 
. Boulenger, 


Seventeenth 
Century, 49 

Mıchelet, IV, 200 

Acton, Lectures, 171 


. Buckle, Ib, 399-406. 
. Ibid, 398. 


405. 


. 408. 

. Boulenger, 37; Barıne, 15. 
. Jackson, 56. 

„ Rıchelheu, Oeuvres, 18. 


Michelet, IV, 156. 
ın Guuızot, IV, 131. 
Ibıd , 46 


. 03, 
. Richelieu, 173 


Guizot, IV, 79 


. Mıchelet, IV, 295 
. Schoenhof, 


History of 


Money and Prıces, 186. 


. Nussbaum, History of Eco- 


nomic Institutions, 108 


. In Acton, 179 


Michelet, IV, 327 
Guızot, IV, 173. 
Richelieu, 152, 201. 


ا 


44. 


Mıchelet, IV, 60. 
Satyre Ménıppée, 59-73 


9. Guugpt, I, 556, Ggppbell, 


The Jesuits, 217; Ranke, 
Popes, IL, 55; Sully, l 441; 
Fulop-Miller, Jesuits, 317. 


 Şully, 1 2 
„ Kırby, Engıneering in Hıs- 


tory, 141. 
Guérard,. Lıfe and Death 
gian ldegkh £9 


1 Schaff, Swıss Reformatlon, 


II, 699 

Laskı, H , ın Brutus, Vındı- 
cıae contra tyranhnos, 9, 35 
Lowıe, R H., Are We Cıvı- 
lızed ?, 241. 


. Tallement des Réaux, Mi- 


nıature Fortralts, 9. 
Thıd , 5 


„ Sedgwick, 274 


Batıffol, 287. 


„ Sully, IV, 128n. 


Sully, III, 365; Michelet, 
IV, 86. 
Sedgwick, 130-5. 
Prostitution, II, 
1306. 


IbId., 1300 


. Sully, Hl, 31-2. 
„. Sedgwick, 255 
. Ackerman, Phyllis, 


Tape- 
Stry, 262 


. Davıs, Golden Age, 237 
. Sully, Il, 404-10 
. Camb Mod Hıstory, 


IH, 
684. 

Janssen, Hıstory of the 
German People, X 439n 
Sedgwıck, 288-9 

127; 
Gooch, English Democratic 


„. Lacrolx, 


„. Fulop-Miller, Jesuuıts, 


17. 
18. 


Prostitution, 199. 


. Ibid.; Lacroıx, Prostitution, 


II, 1350. 


„. Montaigne, Dıary, 6. 
. Sully, Memoirs, I, 482, 507. 
. Brantöme, Book of the La- 


dies, 79. 
Womankınd ın 
Western Europe, 305 


.„ Lacroix, Arts of the Middle 


Ages, 164 
Wright, Womankınd, 302. 
Montaigne, Essays, II, 12 


34. 

„. Lowie, Are We Civılızed?, 
„ Burney, Charles, General 
History of Musıc, I, 217. 

Ibıd., 466. 


Montaigne, Essays, III, 365 
Ibıd., I, xxv, 185 


. J, xXvV 
„. II, xii, 300. 


III, xi, 292 

I, xxxvıl, 252, 
I, xxv, 165 
Ibid., 163 
Ibıd., 166, 172 


. II, xıu, 324. 
. I, vı, 48 


Dowden, Mıchel de Mon- 
talıgne, 45 


I, xxvılı, 201. 


. Ibid. 
„ Gıde, A., The Lıving Thou- 


ghts of Montagne, 14. 
I, xxvil, 207. 

II, x, 265 

II, v, 119 

Ibid , 105, 


. 13. 


Cf. hıs paean to Paris in 
III, 1x, 216 


„. Wright, 


E 


0 


Guérard, Life and Death 
of an Ideal, 123. 
Tallement des Réaux, 63. 
Belloc, Richelieu, 90 
Michelet, IV, 286, Boulen- 
ger, 35. 

Retz, Secret Memoırs, 97. 
Hefele, K. J. Life and 


32 


33. 
34. 
35. 


36. 
37. 


Times of Cardinal Xımenes, 


565 
Chesterfield, 
(Oct. 16, 1747). 
Lodge, Richelıeu, 229 
Rıchelieu, Memoırs, 168. 
Ibid., 125. 

181, 40. 

182. 

168 

32. 

19 

30. 

35. 

Motteville, Mme de, Me- 
Tallement des Réaux, 27 
mois, 1, 67. 


Letters, 28 


CHAPTER XVI 
Charron, De la Sagesse, I, 
24, In Haydn, Counter-Re- 
naissance, 569 
Sichel, Catherıne de’ Me- 
dıcı, 6; Lacroıx, Hıstory of 
Prostitutıon, II, 1159. 
Sedgwick, Henry of Na- 
VvVarre, 55 
Brantûme, Lıves of Gal- 
lant Ladıes, 131-2. 

Now ın the museum of the 
Chateau d' Azay-le-Rideau. 
Mıchelet, IV, 222, 
Tallement, 132. 

Sanger, Wm., Hıstory of 


38. 


39. 


40 


41. 
42. 


43 


44. 


45 


46. 
41. 


48 
49 


50. 


IH, xı, 180 

I, xl, 269; Camb. Mod, Hıs- 
tory, IL, 711 

I, v. 


. I, VI, 72 


1, xxx 219 


. II, xuli, 198, 250. 


I, xxx, 229 


. In Dowden, Montaıgne, 63 
. Il, V1, 144 


III, 1x, 201; Vv, 105 
Il, xii 


. IJ, Xli, 204. 


Ibid., 251. 
225, 266. 


. I, xix, 90 
. IM, Vv, 18 


III, xı 285 

II, xl, 130. 

Ibid, 217. 

133. 

Saınte-Beuve, Port-Royal, 
I, lv, 354; Tilley, A., Stu- 
dıes ın the French Renals- 
sance, 280. 

II, xii, 225. 

II. xı. 

198. 

viii, 173. 

IM, 1x, 191. 

III, xı1, 301, i1, 26. 

IJ xi, 121. 


. II, x, 263 


Dıary, 14 


. Ibid., 17 


49 


. 107. 


150. 


„, Cf. Dıary, 166-9. 


Ibid., 123 


. Essays, Ill, iv, 59. 


JIT, ‘xiii, 368. 


. III, Ix, 
. Ill, 


Ill, v, 76. & 

I, vui, T1 

Gıde, 12. 

II, 1x, 213. 

II, Mı, 49, 

I, xxxvI1, 253-6. 

I, xxv, 149 

II, xxxı1, 448 

Sellery, G C., The Renaıs- 
sanCce, 47. 

Pater, Plato and Platonısm, 
174 

In Dowden, 
240 

Il, 1n, 35 

Il, xvu, 385 
IH, v, 107. 
III, 1l, 24 

HI, xxxv1ı, 523 
Ibıd , 495 

III, xiii, 354 
Dıary, 259 
Il, xii, 256, Cıcero, De ver1ı- 
tate, 11 

Il, xu, 291 
IH, xıli, 379 
Saınte-Beuve, 
II. xii, 306. 
II, 440. 

Ibıd., 317. 

In Spencer, Theodore, Sha- 
kespeare and the Nature 
of Man, 36 

Il, xul, 237, 

Ibıd., 285-7. 

312. 

202 

250. 

324 

325 

Sıchel, E., Montaigne, 54. 
Il, xvii, 371. 


Montaıgne, 


Port-Rayal, 


41. 


42 


43. 


44 
45 
46 
471 
48 
49 


50 


51 


52 
53 


54. 
55. 
56. 


57 
58 
59 
60 


01. 


62 
63 
64 


65. 
66. 


67 


68. 
69. 


70 
71 


82. 
73. 


84 
15 


Guizot, Corneille and Hıs 
Times, 148. 

Corneılle, Le Cid, V, 1 
Guizot, Corneille, 168 
Livy, T L., History 
Rome, i, 25. 

Corneılle, Horace, I, i, 
Ibid,, FH, vun. 
Saınte-Beuve, 
1,124. 

Eyêlyn, Diary, 48, 
Blorifleld, ftstory of Fre- 
nch Archıtecture, Il, 143. 
Bupal, Bernard Palissy, 43. 
In Sıchel, Catherine dè 
Medıcı, 318; Mıchelet, His- 
tory de France, IV. 51. 
Guızot, Histoire, IV, 571. 
Sutro, E, Nicolas Poussin, 
TT. 

Desjardıns, Poussin, 71 
Mousnıer, Hıstoıre génê- 
rale des cıvilisatıons, IV. 


of 


Port-Royal, 


218. 

Ruskın, Modern Paınters, 
IL, ii, 18. 

Craven, Treasury of Art 


Masterpieces, 172; Strana- 
han, History of French Pa- 
inting, 45. 

Ruskin, Modern Painter's, 
HMH, 1, 7-5; IX, v. 


RO 


132 

133. 
134. 
135. 
136. 
137. 
138 


T39. 
140. 


141. 
142a. 
143. 
144 

145. 
146. 


147. 


148. 


149. 


Il, i 8. 

Jonson, Volpone, II, li. 
Mme du Deffand, Letires 
a Voltaıre, 41; Jan 28 1759 


Malebranche, De la Re- 
cherche de la vérıté, III, 
Vv, P 24. 
In Gıde, 3 
Saınte-Beuve, Port-Royal, 
II, 379-453. 


In Frame, Montaigne, }39.- 
Guızot, IV, 194. 

Van Laun, Hıstory of Fre- 
nch Literature, Il, 181. 
Dısraelı, I, Curıosıtıes of 
Literature, I, 451. 
Malherbe, in Sainte-Beuve, 
Portraits of the Seventee- 
nth Century, Il, 47. 
Boıleau in Malherbe, Ra- 
can, Maynard, Poésies Ch- 
oisies, 9n. 

Ibid, 24-7 

Winegarten, French Lyric 
Poetry in the Age of Ma- 
lherbe, 8, 18. 
Boulenger,Seventeenth Ce- 
ntury, 122. 

Faguet, Literary History 
of France, 341. 

Régnier, De Viau, etc., PO- 
ésies choisies, 50. 


رقم الإیدع ۱۹۷۹/٥٤٥۱‏ 


مولا لع ا لدجوی - ا لاهن ۔ عابدسن 


115. 
116. 


117 


118. 


119. 


120 


121 


122. 
123. 


124. 


125 


126. 


127. 


128. 


129. 


130. 


131. 


2 VY U UU VU LLL VL LULL LVL LLL NLL N2 N2 N2 N2N 2N 2N N2N 2N 2L2 NL 


KKK Kh ’kK-kK kK kK’ KK Kk kA kK kk» kk _ھ‎ & 


لقد رأينا الثورة الصناعية تبدأً بذلك السيل المتدفق من المخترعات التي قد تحقق 
قبل أن نصل إلى الألف الثاني للميلاد - حلم أرسطو بالآلات التي تحرر البشر 
من كل عناء يدوي. ولقد سجلنا المراحل التي خطتها علوم كثيرة صوب فهم 
للطبيعة وتطبيق أجدى لقوانينها. ولقد رحبنا بانتقال الفلسفية من أفضل 
الميتافيزيقا العقيمة إلى اجتهادات العقل في شئون البشر الدنيوية. ولقد علمتنا 
أن نقيم حكومة عادلة قادرة وأن نوفق بين جهود الساسة والفلاسفة 
الديموقراطية وبين بساطة البشر وعدم مساواتهم الطبيعية. ولقد استمتعنا 
بمختلف إبداعات الجمال في الباروك والفن الكلاسيكي المحدث وانتصارات 
الموسيقى.واستمتعناأيما استمتاع بثروة القرن التاسع عشر في الأدب والعلم 
والفلسفة والموسيقى والفن والتكنولوجيا والحكم.لقد أتممنا على قدر استطاعتنا 
قصة الحضارة هذه ومع أننا كرسنا معظم حياتنا لهذا العمل فإننا عليمان بأن 
عمر الإنسان أن هو إلا لحظة قصيرة في التاريخ وبأن خير ما يقدمه المؤرخ 
من عمل سرعان ما يكتسح حين يطمو نهر المعرفة ويتعاظم. غير أننا ونحن 
نتابع دراستنا من قرن إلى قرن ازددنا يقناً بأن كتابة التاريخ الرسمي قد أسرف 
في تجزئتها أبواباً وفروعاً وأنه ينبغي لبعضنا أن يحاول كتابة التاريخ كلا كما 
كان يعاش في جميع وجوه الدراما المعقدة الموصولة . 


لقد انقضت الآن أربعون عاماً من المشاركة السعيدة في ملاحقة التاريخ. وكنا 
نحلم باليوم الذي نكتب فيه آخر كلمة في آخر مجلد. والآن وقد أقبل هذا اليوم 
سنفتقد الهدف الممتع الذي أضفى على حياتنا معنى واتجاها. وإننا لشاكر فإننا 
للقارئ الذي صاحبنا هذه لسنين الكثيرة بعض الرحلة الطويلة أو كلها. لقد كنا 
على الدوام واعين بحضوره. والآن نستأذنه في الرحيل ونقرئه تحية الوداع . 
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